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اكتشاف المزيرة العربية 
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ركان الس 


٠" ١‏ الملا سل لان هتبنلا ك! .ل" "لاليل نا :ا ! لأالا1 الى فسا" اانا أل اناما 
ل ونه »ي- ” : ١‏ قد --- 


لا مفالاة في القول بأن لكثير من علماء -الغرب من مستششرقين 
وغيرهم © يدا 'طولى في إبراز معالم تاريخ جزيرة العرب » وفي كشثشف 
ما خفي من آترها » فضْلا عما لحم من فضل في إحباء التراث الاسلامي» 
والشرقي » يرجه عام . 


ولقد تصدى لذلك منهم فئتان : فئة عنيت بنشر المؤلفات القديمة » 
ومنها ما تعلق بتاريخ العرب وجغرافية بلادهم © نشراً بلغ الغاية > في 


تحقرق النصوص »© وتقريب إدرا كبا بالادويب والعرتدب ( ووضع القبارس 
الكامة © تتاف موضوعات تلك التصورص © محبث اصيمح سمليم - في 


هذا المحال 34 مثالا ححد محتذتى م( في المودة والدكة م( وبلوغ ما يشوحى 
من نشتر از لفات . 

ومن الانصاف » بل من الاعتراف بالفضل لذويه » القول بأن كثل" 
معني بالبحث في تاريخ الجزيرة وحغرافيتبا 2 ما يزال عالة” على ما 


نشره اولثك المستشرقون وحققره من المالفات القدعة عنبا » ولتتناول 
على سديل المثال لا الحصر ل كتاب ( معجم البلدان ) لياقرت الهوي 3 
ديعتبر من أوفى المراجع عن المجزيرة بل عن البلاد الاسلامة في القررثف 
السابع المحري وما قبله ©» فبذا الكتاب القيسم الضخم نشر ثلاث مرات» 
مرتين في القاهرة وبيروت © ولمرة الثالئة وهى الاولى تولاها المستشرق 
الالماي ( فردتند ومتنفك ) منذ ما يقادب القرن من الزمان »> وتان 
بين ها قام به هذا العالم اق من حِبْد واتقان في نشرته 2 من حيث 
تحقيق النص » والرجوع الى «صادره » ومن حيث وضع الفبارس 
المستوهاة الكاءلة » وبين ما قامت به داران كبيرتان تعتيران من أقوى 
دور النشر في البلاد العربية . هذا العالم الغر بي الذى 0 تحُل' عجلله » 
وداه عن العرب وعن بلادهم » من أن يُقدم على مخطوطة قدية أخرى » 
تتعلق يجغر افية تلك البلاد » وتبلغ مثات الصفحات » مثل و معجم ما استعجم م 
لأني عبيد البكري الأندلسي فينسخها مخط يده ثم يتولى مقاباتها بأصح ما 
بعلمه من تُسّخ لتلك المخطوطة ٠»‏ بعد أن يحصلها من مختلف مكتيات 
العالم » ثم يقوم ‏ بعد كل ذلك بنشرها على خير ما عرف من 
طرق النشر وأقربها للصحة » وأيسرها للاستفادة » بحيث لم يستطع ناشر عرلية 
أتى بعده » فوجد الطريق ميد » أن يبلغ مبْلغ ذلك العالم الغرني في الدقة 
و الإتقان . 

ول" مسثل هذا عن كتاب « صفة جزيرة العرب » للهمدالي » الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العام النمسوي ( داود هري مار ) فأخرجه ف سنة 
4 م مستطاع آن ذاك في أتقن صورة ؛ وأونى تحقيق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النتصوص مشاميله . وعن طبعته ولسخ 
مخطوطة لم يلم عليها شرت ( دار اليمامة للبحث والنرجمة والنشر ) الكتاب 
بتحقيق العلامةالأستاذ محمد ينعلى الأكوع . مؤرخ اليمن في هذا العصر . 


ماكالك 


بَل' من ذا الذي ينكر فضل المستشرق الموانئدي « دي خويه » إذ" 
جمع عدداً من أمهات كتب الحغرافية القديمة » ونشرها - بعد نحقيقها . 
والمقابة بين أصولها » والرجوع في ذلك الى كثير من المؤلفات -- باسم 
( المكشة المغرافة ) و 

ال مله ويا ستير جزءاً بسيراً ما قام به 
اخوانهم من العاماء الباحئين حيال التراث العربي الاسلامي »2 بوجه عام ) 
مما لا تسبح المناسية ؛ مناسة كتابة هذه المقدمة © بالتوسم في 
الحديث عله . 

وقبل هؤلاء » أتت فلة أرى ء هي فئة الرواد من العاماء 
والمغامرين الغربيين »© الذين كشفوا كثيراً من معالم حزيرة العرب 
وآثارها » وعرفوا المجبول من تختلف أخيارها وأحواها » بعد أن حاسوا 
صحار بها » واخترقرا نافيها وقفارها » ووصلوا الى اصقاعبا الذانبة 0 
وتوغلوا في اهلها » مدذوعين بدوافع مختلفة » مستبينين في سييل ذلك 
بم الاخغطار والصعويات »2 مها بلغت من شسشدة وعلنلف © ضاربين 
أردع الآمثال بصبرهم وحلدهم ؛) ونحملم نط من حياة الشظف والقسوة » 
فَل” أن ستطيع ابن”' الصحرأء سه أن يجا بهم في حمل ف ه ذا 


العصر . 


ونحد أمثة واضحة لغامرات هؤلاء الرواد الاوائل في هذا الحكتاب 
الذي عْ “به الاستاذ قدري قلعجي » عن اللغة الفرنسية ودعاه دا كتشاف 
جزيرة العرب » فأضاف ‏ بعيل المشكور 4 من تعريب » وثشر ‏ الى 
المكتة العرسة كتاباً جديراً بالقراءة » لا من المعنين بالبحث والدراسة 
. في تاريخ الجزيرة وجغرافيتها وحدهم ) بل من كل قادىء غري ( يتنكن 
من قراءته بلغته الاصلة . 


لا., ادري أبْواخَد' قارىهء هذا الكتاب 3-35 هك أخنذا'ت” 3-5 بوضوح. 


د ل سم 


تصويره غاذج من «غامرات عدد غير قليل من الرحالة الغربيينٍ ٠‏ من 
استوو تهم د جزيرة العرب » بسحرها » فباموا في قفارها » سعيا وراء 
الجبول من أخبارها » حتى أصبحت سيرم وأخبار رحلاتهم جزاءا من 
أساطير تلك الجزيرة » في غرابتها واستهوائها للباحثين ! ولكنني لا 
أنك بأنه سستتع حقاً با أبرزه هذا الكتاب من جوالب قوية » من 
حاة بعض أولنك الرواد »“ ويا قرت به تلك الماة ينوع حاص - 
من التضحة » والاستبانة بكل مشثقة » في سبيل الوصول الى نتائج » 
عادت بفوائد “ممّة » على كل باحث في تاريخ الجزيرة » ودارس لأحوال 
سكانها » بصرف النظر عن بواعث السعي الوصول إليها . 


وقد لا يحتاج القارىء الى السير معه - في ثنابا الكتاب - لادراك 
الجوانب المهمة من نتائج تلك الرحلات » كالكشف عن آثر اللضارة 
العربية القدهة في جنوبي الجزيرة » والوصول الى حل رموز الاحدية 
الخريئة « خط اللسْند , ملا أضاف معلومات جديدة » عن حلقفة 
كانت عجبولة لدى العرب أنقسهم ؛ من تاريخ ذلك المزء من بلادهم » 
فبرزت بفضل معرفة قراءة و المسلد » في آثاره » من عافد وسدود » 
وداول تمصاقنت الحم فه © كلدولة « المصنة 237 ه اللشة » 
د «القتانية » و والحمئرية ». 

الأ أن بين ثنايا الوصف الموجز لتلك الرحلات ‏ في هذا الكتاب - 
لمحات قد يكون من فائدة القارىء أن بطيل الوقوف عندها . 

فبذا الرحالة الذي عرف باسم « لويس فارتيا البولوفي » » والذي قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الحجري ) فقامى في خَلالها 
من العذاب ألواناً من السجن والتعذيب © وضروب الاهانة » تجد فيا 
دون من اناء رحلاته وتصفا أخّاذاً لميناء « جازان » قد لا تجده في 


لاج لدم 


أي مؤللف عربي © ألّف في ذلك المبد ار قبه رص م؛). 


ثم هذا الرحالة رغم كل ها قاسى من غروب العذاب - قدكم 
لأبناء جلدته من الأوروبيين معلومات كانوا يجباونها عن « مناسك المج » 
'وعن هدينتي « مكة » و ١‏ المدينة » على جانب كبير من الصواب » 
في عصر كان أولتك لا يعامرن شْيئاً في هذا المجال . 


دتشر_ز' رحلة الربان الحولندي ( فان دون برو كه ) مبناة (اللكًا) 
أعظم” مناء في البمن في مطلع القرن السابع عشر » هذه البلدة التي 
اقترن اسمبا عند الغربين باسم ( البئن” ) منذ كانت المرفأ التحاري 
لتصديره © الى أن أونتكت أن تزول من الوجود في عصرة هذا . 


ويصف هذا الرحالة الهولندي رص حم ) مظاهر الثرف في حماة ولا 
اليمن من الاتراك » إّان سبطرتم عليه » ويُجّل ظاهرة غريبة في 
طربقة حَّ هؤلاء تلك البلاد فيقول ( ص 4م) : « دكان هذا الباسًا 
الكثير البذخ » قد وسّع سياسة الرهائن للاحتفاظ بسلطته على العشائر 
العرية . ويذكر أن عدد الرهائن قد يلغ الألف ها بين رجال ونساء 
.وأولاد » من اخوة واخوات وأبناء عظاء المقاطعات التي أخضعت بوه ذه 
الوسيلة » . هذه الظاهرة السيئّئة التي بقبت الى عبدء هذا . 

وقّل أن جد وصفاً -- ني الكتب الي بين أيدينا ‏ أبدع ولا أقرب 
إلى الحقيقة من وصف «١‏ دكسير » لقوافل الحجاج ( ص "3 ) وهو إنجايزي 
اخقطف ثم بيع واسترق وجاء إلى مكة في الرسع الأخير من القرن 
السابع عشر . 

وتتحلتّى لقارىء بوضوح »© قسوة” الماة التي بعانيها أولشك المغامرون 
بفىي قصة ( بعئة جامعة غرتنحن ) التي بعثبا ملك الدافارك الى الجزيرة 


# لس 


في عام وجلار فلم بعد متها سوى العلامة تببول »> وابتلعت المزيرة 
الاربعة الآخرين 4 إلا أن ما أسداه نيبود من بد في مبدارك البحث. 
مخفئف ألم الفجعة بفقد تلك النهة الختارة من العلماء المغامرين . 


اما الرحالة الالمافي ه ستيزن » الذي اد عى الاسلام © وحيج عام 4181١‏ 
ورمم مخططاً للمدينة المنورة © والذي بواسطته عرفت اوروبة لأول مر» 
الكتانة الحشيريّة » فلم يكن «أسعد حالاً من ( يعئة جامعة غوتنجن ). 
لفد توفي مسوماً في سجن ( تمز ) !. 


فيا سحل الرحالة الدامركي الاستاذ « كارستين تيبور » الذي وصفته 
المؤلفة ‏ محقة - بأنه النموذج الكامل قرائد العالم ذي النزعة الانسانية 
تسترقف القارىء العربي” ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


: )١١6ص‎ ( عن سكان الساحل الشرقي للخليج العربي » حيث يقول‎ )١( 
«ولقد أخطأ جغرافيوا - على ما اعْتقد  حين صوروا لنا جزءاً من‎ 
 كلذل الجزيرة ؛ خافعاً الفرس > لأن العرب ثم الذين متلكون ب خلافاً‎ 
جميع السراحل البسرية للاميراطورية الفارسية 6 من مصب الفرات الح‎ 
مصب الاندوس »2 على وجه التقريب » . ثم يترسل نود في أيضاح هذه‎ 
الللاحظة بإيراد الأدلة التاريخية التي سّاهد صستها وأدلتها © ويسوق.‎ 
في معرض الحديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك‎ 
قوله : د وكآأن تادرثاه قد رسم خطة تقذي بإلقاه‎ ) ١١+ السراحل (ص‎ 
القبض على هؤلاء العرب » وتقليم الى سواحل محر قزوين > وإحلال‎ 
القر س حلم ء ولكن دصر عه حال دون تنفد هذه الخطة » وحالت‎ 
.» الاذطرابات المستمرة في بلاد الفرس دون اعتدائهم على حرية هؤلاء العمرب‎ 

(؟) ويصف بور الحركة الدينة الاصلاحية التي شاهد تباشيرها ف 


عاو سه 


اطراف المزيرة » وصف العالم المتجرد من كل غاية لا قت الى الطقيقة » 
في وقت كان عهاء المامين انفسهم في جميع ولايات السلطنة المثانية » 
تحارب تلك الحركة » وتصمبا بكل سوء »© قيقول زر ص5١‏ ):« إن 
اعداءهم يحاولون ان يظهروا مذهبهم تظبر سي”ء 2 وأن يعملوا على تبغيضه » 
بتصويره على غير حقيقته » وأن ينسبوا إليه ما لا يقول به او 
يدعو إلله 2 . 


وقد أدرك هذه الحققة فيا بعد الرحالة الاساني , دومئغو بادا اي 
لبليخ » الذي أسلم وسمى نفه « الاج على بك العباسي » حينا جاء 
الى مكة حاجاً في سنة د.م١ز‏ 2 وساهد موك ب الااهام سعوة بن عند 
العزيز في ذلك العام ؛ فقد سجل في مذكراته قرله ( .© ) : « المققة 
تفرض علي" أن ن أعترف انني وجدت جميع الوهابيين ١‏ الذين تحدثت إلبهم على 
جانب من التمقل والاء دال »© وقد استقبت منهم كل المعلومات الفي 
أوردتها عن مذهبهم  »‏ الى ان قال : « ان الناس لم يقييوا المعنى 
الاصلاحي هدم المزارات وتقويض أضرحة الاولاء التي كان ااؤشريت 
يؤدون لها راجب الإحلال » وقد كاد هذا الإحلال يتحول الى نوع من 
العادة الى لآ تحب الا ل وحده ». 


ولعل من المقيد ‏ ها دمنا بصددٍ الحديث عن هذه الدعوة الدينية 
الاصلاحية أن نشير الى رأي لالكاتب الفر نسي و الكستدر دوماس » 
عل نات كيو نالفي اق ادراك ما كان متوقعاً لتلك المرححة من 
الانتغار » فقد قال ( ص بيس ) : «١‏ إن الاصلا لوشيك الحدوث © 


+ أطلق يخصوم هذه الخر كة الاملاحية عكة ( الرهايين ) على القاثمين ما‎ - ١ 
تشوياً ها » زتتفير] منبا » وهذا-فالنائمون ا ينقرون من هذه التّمية ؛ حتى بسد‎ 
َ إن أصحت علا‎ 


- ١ ل‎ 


من القوقاز الى رأس زنتحار ... ان متي هليون مسلم اليوم يتعادون 
ويتتازعون . تجمعهم نقطة عقا ئدبة واحدة :هي المج 37 ولكن المستقبل 
0 خمرة كل ذلك للوهاسين وحدم » وذ هبهم الذي خسفي امامه الوف 
الارلياء » وامام مبادم الخلقة التي تكاد تكون اتجيلة ؛ لمحي ذلك ٠.‏ 
الالال الشرقي المنتشر في اكثر العواصم . قال دوماس هذا القرل » 
والفعف يدب في مفاصل حكومة الامام فيصل بن تركى »© والسيطرة 
اخارجية تقطع أجزاءها حزءا فمزءاً 68 ومع ذلك فقد تحققت بوءة 
هدأ الكاتب 5 


وتقول هؤلفة حكتاب «١‏ اكتشاف المزيرة » ( ص إل١‏ ) © عن 
الرحالة « نيبود » : «وتكمن احدى مآثر نيبور العديدة في أنه أدرك 
الأعمية التي كانت آلخركة الوهاببة مزمهة ان تحرزها وهي ها تال في 
مبدها » وفي أنه أعطى اوروبة علبا معلومات صحيحة وقد أمرثها بغربال 
حكمه الموضوعي الدقيق © ونزهها عن كل هوى » . ومحسن ان يضاف 
الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العربي يحد فيا سجه تيبود عن 
رحلته حقائق عن سكان شرق المزيرة العربية » وعن احوال ذلك القسم 
من بلادةا » بلقي اضواء يدوا لا نتبين معام تاريخ ذلك القسم 2 
ما تنصف به تسسلاته من ايخاز . 


دلعل من أمتع فصول هذا اللكتاب » الفصل المتعلق ب م اكتشاف 
عسير  »‏ ص ١ه؟-‏ حيث تتحلى في هذا الفصل ما تتصف به المؤلفة من 
ردح علبة منصفة © تتحرى المقيقة » فقد ربطت بين الحديث عن إقلم 
عسير وبين خم جمد على -. والي مصر - للقضاء على حم آل سعوة © 
مشيرة الى ما جر”ته هذه اله المشؤومة على تلك البلاد من خراب ؛ وما 
نشرته بين قبائلها من فوضى © ولن يعدم القارىوء ‏ بين فصول الكتاب 
الاخرى - من نات خاطفة تبرز الغزو التركي المصري لبلاد العرب يرادا 


ع 17خ ع 


من معاني الانانية والاخلاق » مخلاف ها أضفي عليه من صفات الدفاع 
عن الاسلام من قبل طائفة من المؤرخين » المشوهين لاحقائق © واكيفه 
يكون مدافماأ عن الاسلام من لا يتودع من اسناد الحم في احدى 
المدينتين الكريتين الى ( توماس كبث ) من فرقة ( المايلندرز لم7 ) 
اص «سم ‏ ولا حد وازعا من دين او خلق عن إتلاف المزروعات» 
وهدم المنازل » وقطع الرؤرس > وصم الآذان » وذيح الأسرى > وغير 
ذلك من مظاهر الحمحة والرحشة » مما صواره الرحالة الفرنسى « مورس 
تاميزيه » الذي رافق الخلة الصرية الى عير" » يكل مرارة وأسى . 


أقالم المزيرة ‏ باستثناء الحجاز ‏ ولهذا فإن الجلدين اللذين سجل فيها 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقلم كاتا لأحد اطباء الله الفرنسيين 
مشاهداته وملاحظاته يعتيران من المراجع المفيدة عن هذا الاقلم . 

ولعل في سرد أمماء بعض المواضع التي مر" بها الرحالة » وسجل عنها 
بعض المعلومات ما برسم تنا معام تلك الرحج . 

سار اليش من جدة في السابع عشر من ايار سنة 4م١١‏ تحبا الى 
الطائف © مان! رببحئرة .. حداء ب وادي فاطيسة - بثر البرود » 
وعندها شاهد ( تميزيه ) أطلالاً وصقها بالأهمة » من الناحية الأثربة » 
وتحدث عنها بإسباب - يم تحدث عن سكان قرية الل من قب3 « عثتبية » 
بعد اجتيازه قرية الزتمة © ولما بلغ الطائف وجد محال الوصف ذا سعة » 
فر سم في وصفها صفسات فبها إبداع” » وفيها صدق. تصوير 2 ثم تأبع 
الجبش سيره صوب عسير » فجزع وادي ضراء رص 09م : درة خطأ ) 
فرادي رانئة ( لا رئتة يا فى ص سمس و دنئة ص سم ) فوادي 


هر'حاب © فوادي شتئران © حتى بلغ قرية حمس مقط » حك 
دارت رحى المعركة 3 


وعند العردة من الرحة اتَمْذ رحالتنا.ساحل تهامة طريقا له » عتازاً 
بلدة ألي عر اش 6 متابماً رم لوحاتة لكل لكان 0 ( مصوارا 
كل حادثة تلفت نظره © ببراعة ووضوح . 


لن نسير مع ( ( يبركبارت السوبسري ) مؤلف كتابي د رحلة الى 
بلاد العرب » و ١‏ ملاحظات عن البدو » الذي زار الحجاز عام ١611‏ 
و١‏ دومغر بادلا اي لبلسخ الاسانلي » المعروف بأسم الحاج علي بك 
العباسي الذي شاهد موحكب 00 سعود بن عبد المزيز في مكة سنة 
> ألما اقل بها نك ادبن الشبرة في عالم الرحالين » ومؤافاتما. 
ما تال معيناً موروداً للاحتين » غير ان ما بستدعي العحب ما لقيه 
الرحالة الاسالي ' الذي ظبر بمظبر وحمه من سلالة بني العاس * من 
ريف مكة من حفاوة ورعاية » قبل" أن يحظى بها من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فبل كان ذلك عن محر”د بلاهة يتصف بها هذا 
الوالي » أم أن وراء الامر ما وراءه 9! إن مما لا سك فيه. ارت بلاهة 
سر يف سكة ‏ أ ان باعثبا - قد عادت بفائدة ذات أثر حمد على 
اللاد » وعلى الباحثين في تارمخها » بوجه خاص . 


وماذا عن القسم الشالي من تحد » مقر امارة دل رسيد »9 


لقد زارت نبلة انكليزية تدعى « اللدي آن بلانت » هذه التلاد 62 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » إنّان َْ الامير عدن داك 
الرشيد » أعظم أمير رشيدي > امتدة احكيه حنى شعل ندا كبا . 
: اشتمل المجلدان الاذان تضمنا أخياد تلك .الرحلة ©» على الكثير 06 من 


مات 


أنباء ذلك الام » ووصف بلاده في عبد حكيه . وأما ما قبل ذلك 
.فإن المعلومات الوافية عن تلك الامارة ما نؤزال تعوز الباحئين ا 


وأقد قام الرحالة الفنلندي « جورج أوغست والان » برحلتين الى 
هدينة حائل بين عامي هو اول في عبد الامير عدالله بن رسيد » 
مؤسس الامارة الرسشْيدية » ويمكن القول اعتّاداً على الهاذج الموجزة التي 
نقلتها مؤلفة هذا الكتاب ز في المفحات «بم الى هه؟ ) ما دونه من 

مثامدات اثناء رحلته ؛ عء ن حائل »؛ وعن بلاط ابن رسشد »؛ وعن 
اسلوب حكيه بأن المعلومات التي سحلا تصلمح اماسأ يعتمد عليه من 
به رجه اتعران يلك السار»؟ 


من خلال هذه اللاسات القصيرة تبرز للقارىء قبمة هذا المؤلف »2 لا 
من حبث شُعولهٌ لمعلومات ردراسات تاريخية في حال الريادة والرحلات » 
بل لأنه بسط امام القارىء العربي المعني بدراسة تاريخ الجزيرة - ميداناً 
واسعاً » ميد الطرق > واضح المعالم . 


لقد قسرتنا مقتضيات العصر الحديث على حاراة الغربين في ستن الحاة 
البومية 2 في الت » وفي الشارع » وفي المدرسة » وفي كل مكان 

١ (‏ ) وق ترجم الاستاذ محمد أنمم غالب ما يتملق بتلك الامارة ٠‏ ونسرته ( دار الوامة 
للبحث والترجمة واللشسر ) في الرياض سنة 5م88١/5717١‏ ؛ غير أن قسما كبيرا من الرحة مما 
لا تعلق بامارة آل رشيد ء لم يعرب يعد. 

( ؟ ) وقد طبعت رحلته بمنوان : « صور من شالي جزيرة العرب في منتصف الترركت 
التامع عثشر » في بيررت سنة ١510١‏ . بترجة الاستاد سمير سلم شبلي ٠‏ وهراجعة الاستان 
يرسف ابراهم يزبك . ولكنن القرجمة - ويا للاسف - مم كثرة أخطالها في كتابة الاساء 
ما ورد في إشارات مؤلفة هذا الكتاب . 


6ه 


ألا يحدر با أن سعى لجاراتهم في مضمار البحث والسعي لإدراك احقائق 
العاسة ؛ نفس الاسلوب الذي وطن هؤلاء الرواد المغامرون أنفسهم 
على الأخذ به » لتكييف حيانهم تكبيفاً يمكنهم من الوصول الى الغايات 
التي سعرون إلمها ؟ 

إن القادئى العربي كثيراً ما تعتريه حالة من الريبة والشك حبسال 
كتابات الغر نين عن العرب » وهي حالة مع منافاتها لاحكية العرببسة 
القدية : ( الحكمة غالئة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ) لا تنفق مع 
المنطق القريم في شيء © فالخق' يجب قبوله 3 أن كان مصدره ؛ والباطل 
لا يتَرقف' رفئضه على معرفة مصدره © وأولثئك ‏ بح يُنْدم عنا > 
وجبلبم لأحوالنا في المافي - تشوب كتاباهم عنا شوائب' من الخطأ » 
لا ينبغي أن تكون حائلا سننا وبين المعرفة » بل الأجدر بها أن تكون. 
من الموافز التي تدفمنا الى معرفة كل ما يكتب »© عن بلادنا وتارمخنا » 
لتقبل الحق وتنتفع له »6 و نافي الإئئف” و نأياه ' 

ثم الكبان - من قبل ومن بعد لمن له الكيال . 


مد الاسر 


ا هزه ازيل" 


رغ اللستار 


بكيه دايز الذي الغارة الست 


إذا ما اتَحْذنا وجبة النظر الأوروبية » وهذا ما ستفعك ها 2 أمكئنا 
القرل انه اعتباداً من القرن الخامس للبلاه » وحتى يقظة الرغبة الكبرى 
في العرفة خلال عصر النبضة »2 لم يحكن لأوروبة أبة فكرة عن شْبه 
المزيرة العربية . 

كانت قارتنا الأرروبية قد سادها جبل يكاد يكون مطبقاً » بعد 
أن طفت على الحضارة الرومانية التي عرفتها » موجات الغزو اليربرية في 
القرنين الرابع والخامس . وقد احتفظت الأديرة بشيء من المعرفة القدعة 
في المحطوطات التي كانت تنسخ فيبا بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
تتقدم متخذة” مرا كز ثقل قاري لحا في أكن - لاه شابيل أو في رافى » 
أما المالم الإغريقي ‏ اللاتني © نقد كان البحر الأبيض المتوسط قله 
النابض . 

كانت التدارة » والحررب » فها ساف »4 ما بين سواحل هذا الح 
الذي نثأت حوله أرلى حضارات العالم . دكان أغنياء الإغريق. والرومان 
يستبلكون يومباً أفاويه الهند » والكبنة محرقون أمام آهتهم يخود 
بلاد العرب © والجيوش تحارب الفرس أو هتبعل © ولكن بالنسبة إلى 
أوددبة البرابرة » لم يكن البحر وى حد” وسور لا يمكن تجاوزهما . 


5 0-5 


إن هذا الفاصل ما بين أوروبة.من جبة © والشرق من جبة أخرى» 
قد ازداد عمقاً منذ أن ظهر الإسلام . تمنذ أن جبر حمد باللبوة سنة 
وه 2 أعلن الهاد المقدس في الشرق . وقد أوقف ذلك » بادىء ذي. 
بدء » نشاط التحار الذين تهنيوا السفر إلى بلاده تسودها الحروب © 
وسرعان ما أصبع على جاني البجر الأبيض المتوسط لا حضادتان متباعدتان. 
فحسب 4 بل علمان متعاديان . 

ثم اجتاحت المبوش الاسلامية في اندفاعبا الجبار الذي لا يقاوم سورية 
رعم؟) »> وفلطين ( مع )2 وبلاد ها بين النبرين ( 514٠‏ ) وأرمشة 
وجورجية وقرقازية (+4؛5) »© ثم بسلاد الفرس »© و كردستان ©» 
وآذرببحان » وعبلام ( سوزيات ) وفارسيستان » حتى بلاد آمود اريم 
( الاو كسوس ) حيث أرقفت تقد موم مقاومة الأتراك : 

ولم تقف الجيوش العربية عند سواحل البحر الأببض المتوسط © وانا 
اجتازت هذا البحر واحتلت المزر الواتمة في القسم الشرفى منه » يه 
انها غزت 4 في الوقت ذاته ؛ جميع البلدان الاحلة : مهصر (508)» 
وليا » وطرايلس الغرب * والغرب » ولم تتوقف إلا عند ساطىه 
الحيط الأطلسي . | 

و بعد فترة من الهدوء المورقت دامت ثلاثين سنة © يسبب ب النذاع على 
الحلافة » بلغت الجبوش العربية في حرها مع الأتراك واحات أفغائستان » 
وأبواب الصين » ومقاطعة السند كلبا في 3 اليد (لا.,ا) » أما ف 
غربي البحر الأسض المتوسط الي احثلت جميع جزره ©» فقد أخضعت. 
قرطاجة العاصية » وسحقت البرابرة » واتجهت من هناك سُطر اسبائيا 
فاحتلتها بكاملها ( )7٠١‏ » ثم تدفقت موحة الفتم العربي منبا إلى ناربون. 
(716) >2 وقرقاصون »2 وثيم © وبروفائسية » وصعدت هري الرورت 
'دالصرن حتى بورغونية » وأخيراً حتى الاوار.. وهناك تكن ثارل. 
مارتل من إيقاف رزحف المبوش الإسلامية في. بواتيه ( «م7 ) » واضطرهل 


لآ اسم 


لْ التراجع حتثى ريون . وآأوقفب الزحف العربي في الوقت ذاته أمام 
.بيزئطة سنة ( م74 ) » فكانت تلك هي الحدود التي أقدار له آلا ' 
.متخطاها أبداً 

لقد وضعت موجة الفتح الم .دفقة فاصلا ماديا ما بين أوروية وبلاد 
العرب . وقد أنشا العرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
|مبراطوريتهم التي كانت تقم اشبانة » حضارة باهرة ؛ فاتئة ليس 
بأمتها فحسب »2 بل إزدهار الملم والفقكر أيضاً . ويخيل إلينا أن 
الغرب أغذ آنئذ يتعرف إلى بلاد العرب ©» ميد الإسلام الذي كات 
الغربيون برتادون حامعاته . 

على أن هذا التعرف لم يكن كنا » لأن العرب المنتصرين » الخارجين 
-من الصحراء العربة كانت انتصاراتهم قد تغلبت عليهم . فقد جملت منهم 
الاسكندرية ومكتيتها الشهبيرة قوماً متعامين ) ومزلاء العرب الذين فتنتوم 
.المغرفة © والخمال ؛ والترف » والذئن كانت4” عر اصمهم قد غدت بغداده » 
والقاعرة » وطليطة »© لا مكة والمدينة ؛ أخذوا محتقرون الأدض 
المحرد اللاهية 0 التي خرج منها احجدادثم لغزو العالم . 

لقد اصبحت الزيرة العرببة مبية من جديد 2 ولم يعد يتم بالتعرف 
إليها ابناؤها الذين استوطنوا ‏ خارج حدودها ‏ بلداناً نثأت فييبا 
أقدم حضارات العام 

ولكن بمعض الرواد الاين » حاولزا بعد انقضاء عدة قرورت على 
.ذلك »2 التعرف إليها من جديد . فزار ابن بطوطة في سنة مم١‏ مكة » 
والبمن » وظفار » وحمان » ولذا أمكتنا اعتباره اول رائد عصري 
لشه الجزيرة العربية . بيد ان هذا الاستكثاف الكثير النراقص لم تفد 
.مله 'وروبة التي 0 تستطع قراءة ما كته ابن بطوطة وغيره من اغلب 
المؤلفين المامين © إلا خلال القرن التاسع عشر حين كانت معرفتبا 
لاد العرب قد تحماوزت ما كتبه المؤلف القديم : 


بلغت الحضارة الإسلامية أوجبا ما بين القرن الثامن والقرن الحادي 
عشر » وكانت هذه الفترة فترة استراحة فاصلة بين تدفق الموحتين 
المنعا كستين : الموجة الدافمة بالإسلام إلى غزو الغرب © والموجة المهيبة 
بالغرب إلى مهاجة العالم الإسلامي » لاستعادة: قير المسيم والأماكن المقدسة . 

دخل الصلييون من بلاد بيزئطة © إلى بلاه فلسطين وحدود اللرء 
الشمالي من به الجزيرة العربية » فبل أتاسم لحم ذلك أن يتصلوا اتصالاً 
مباشراً بثبه الجزيرة الجهول »2 الغامض ؟ 

لقد ساد السلام سنة ١هم١‏ ها بين ملكة القدس التي كات كيبا 
بودوان دي اجو الرابع » وجيراها المسامين . وكان هذا الملك الثاب 
الذي قرض البرص اطرافه ؛ شخصية مسبحية اسطورية ٠‏ تتغلب لديها 
الم الروحية على كل شيء آخر . 

على ان صاحب إحدى اقطعاته المعروف باسم ريئولد دي ساتيرن ( 
ذا الدم الفوار » سيد التكرك »2 الذي مثله رينه غروسه فارساً قاطع 
طرق »2 ثم ملاحه عن التوحش ٠‏ ومثلا للطبقة الاقطامية الدموية 
السلاية قِ الغرب »2 حول في الشرق إلى بدوي فر نسي لا يفوم اعار ب 
إلا في سيل الغزو ... إن ريئولد هذا ل يكن بششه مولاه » وقد 
دفمته ددح النوم والطمع المستيدة به »6 التي أثارهما ما كان تسيمة عن 
الكنوز اللكدسة في معبد المدينة ؛ إلى القيام بتجارز المدود » ودخول 
5-2 المزيرة العربة » غير مكثرث بالمماهدات التي كان مولاه ملك القدس 
قد وقع عليها . 

تقدم ريئولد ورجاله في صيف عام ١ؤاد‏ في القسم الصدراوي من 
به الجزيرة المجاور لتخوم اقطاعته » ولم يتسكن من بلوغ المدينة ٠‏ ولكنه 
فاجأ قافة آمنة متحبة من دمشق إلى مكة » وسليبها كل ها كانت تحمله. 

أسف بلاط القدس لنا هذه الغزوة كل الأسف » وتللكته من حرابما 
الخيرة » وأثماز .بودران الرابع من هذا المدوان كل الاشمئزاز » ولكته 


عجز عن حمل صاحب أقطاعته على إعادة الأسلاب إلى السلطان ملاح الدين» 
واضطر مرخماً إلى التسليم بالحرب التي أعلنبا دي شاتبون على العربيه 
بتلك الطريقة . 

واغتنم دي شاتيون فرصة تساهل مولاه » فاحتل مناه :حرساً واقم 
على خلج العقبة » وثقل إليه على ظهور امال » سفئاً فلسطنية مفككة > 
أعاد تر كبها فنه . وما كادت هذه الفن الس الكيرة 5 تصبح جاهزة » 
حتى وجببا مع خمس سفن هجومية صغيرة > لحاصرة جزيرة. « غراي » 


لإثغال الجموش الإسلامية » وأرسل العدد الأكبر من قطع اسطوله , 


يحوب شواطىء بحر الأحمر » ويعكر صفرها » ويلقي فيها الذعر من. 


سنة 98ه١(‏ الى سنة مالاء 


نزات قوات وينولد دي شائبون على احد شُواطىء الححاز » وامتعدته 
لازحف على المدينة . 

ولكن صلاح الدين » من حبته © أمر بتفكك بعض السفن وتقلهطا 
من مصر إلى البحر الأحمر » لانمحاد العرب المروعين . واستعد أمير 
اسطوله لقيام ,هجوم معاكس على سفن رينولد © قأسر السفن التي كانت 
تخاصر <زبرة «غراي» » م أذ يطارد جنوده . وأدرك السفن الي. 
كان محارتا محاولون الالتحاق بالود المتوجبين لمباحمة المدينة المقدسة »> 
ودمرها . وعند المضابق الصحراوية الوائمة على بعد ميرة خمة ايام من 
البحر الأحمر ؛ ومسيرة يوم واحد إلى المدينة » هوجم المنود الثلاثائة 
من الفرنحة الذين كان قد انفم إليهم عدد من « الفراريين ٠‏ المامين » 
دنم القضاء على معظ.هم 8 وأعدم في منكة والمدينة عدد من الماثة وسبعين, 
جندياً الذئن نوا من الموت في المعركة © واقتد الباقرن أسرى إلى مصر» 
وم ينج بالقرار احد مهم ٠‏ ويذا كر ابن جير انه ماهد حئود الفر نحة لدى 
وصولهم « مربوطين على ظهور امال » وقد أديرت وجوههم نحو ذيولها 


ات لا 


إمعانا ف إذلالهم بين قرع الطبول والصنوج »؛ ومثاف الشعب . وقد 
حزت أعناقهم فها بعد.» 

وهكذا ظلت شْبه المزيرة العربية مصوئة الحى . هلم تلبث فلسطين 
ان سقطت بكاملها في ايدي المامين 

وجاء فتم الأتراك العثانيين فغيرت بجيوشه البلقان »2 وبيزنطة » 
وشرق البحر الأبيض المترسط » وبسط اللفاء الأثر اك سلطلهم على معظم 
البلدان الإسلامية » ولكين لبه الزيرة العربية © ظلت متنعة على الفتم 
القري * بفضل صحدرائا التي ملكت فيا عطشاً المبرش الي وجهبا 
السلطان سلمان سئة ١686٠‏ . 

وما أن الأتراك كارا قد اعتنقرا الإسلام » تقد ظلت إمبراطوريتهم » 
بالنسبة إلى الاوروبمين عالاً مغلقا ممادياًء أن الامبراطورية العربية » 
ودقفت ارروية والاسلام وجبأ لوجه كاللين كل منهه) غريب عن الآخر ' 
يتعذر تداخلها مادياً وروحياً . 

وهكذا أسبيت القطبعة ما بين سابحل البحر الْأبِضٍ المترسط الناجمة 
عن غزوات البرابرة »؛ وحرب الاسلام المقدسة الحومية » ونسسان الحشضارة 
الاسلامية لمهد روادها الأول ؛ ومقاومة الخزء الصحراوي من سبه 
الخزيرة العر بية لغروة ريثولد دي ساتيون » الغزرة المسحية الوحيدة ( 
والعداوة الدينية المزمنة » كل هذه أسبءت في أن يسدل ما بين اوروبة 
الناسئة وسيه جزيرة العرب © سداد كشيف من المبل الشديد . 

لقد كان كل ما يعرفه الأوروبيون ان النى حمداً ولد في سْبه الجزيرة 
العربية » وان امم المدينتين المقدستين فيها مكة والمدينة . ركان بود 
اعتقاد خاطىء بأن جئان الي جمد معلق في الحواء في معبد مكة . ولم 
تكن اية سفينة اوروبية تزور سواحل طبه الجزيرة العربية » ولم يحكن 
يدخلبا اي مسيحسي 2 إلا إذا اعتنق الاسلام » وتخلق بأخلاق' العرب » 


وساكلهم . 


سد )بال 


على ان الاهتام بالتبشير بالانحيل في بلاد الحدشة المسحة » الثقابة 
الشبه الجزيرة العربية » كان قد حدا بلبابا يوحنا الثالك إلى انف برسل 
إليها الراهب الدوميكى »2 غليوم آدم © الذي يرجح انه كان فرنساً » 
تمكن من مسابرة حهدود عسة الجزيرة العربية 1 

لقد ترجه هذا الراهب فملا إلى هرمز الواقهمة في مدخل الخليج 
العربي » ومنبها إلى عدن حيث مككث سنتي ١0#‏ و 04( 4 ثم أبجر 
نحو جنولي إفريقية » بعد ان قفى تسعة ابر بين ظهرافي السحكان 
المسيحين في جزيرة سقطرة . ثم عاد إلى فرنسا » وتوفي في الببلاط 
البابوي في آفيفيرن . 

يدلنا هذا على أن م عدداً صغيراً جد من الارروسين ل دكن 
يجبل جبلا تامأ شؤون الحبط المندي في القرن التاسع عشي »2 وأحوال 
الملاحة والتحارة فيه » والدور الاستثنائى الذي كانت كثله عدن »© 
والمطامع التي كان يستئيرها هذا المرنأ الكبير . وقد برهن هذا الراهب » 
في الوقت ذاته » عن بعض الآراء الفلكة السابقة لعصره © إذ انه قدثر 
في آن واحد ان الأرض كروية » وان في الامكان الوصول إلى الانب 
المنولي من إفريقية الذي كان موقعه عجهولاً . 

ولكين هذه الالة النادرة تؤلف الشذوذ المثنت للقاعدة » والمين 
للجبل الطبق الذي كان يتخبط فيه الأوروبيون فيا مختص يشبه الجزيرة 
العربية . 

لق عاق شه اناري الترريقة 6 إنالنةا رمرائطه بخن اتات ام 
غرنسا » المتعذر الوصول إليه » لأن سواطتئه مغلقة على البحر الأيض 
المترسط عحموعة هن البلدان الاسلامية المعادبة » المعروف لدى القدماء 
دغم اعتبادمم إياه غريباً » كان شبه المزيرة هذا » بالنسبة إلى الاوروبيين 
الجدد » عالماً مفقرداً » عالماً ستثير التشوق اكثر من قارة يحبولة » 
لبس لأنه يخفي بقاعاً يجب استكشافها ولا عل لأوروبة بشكابا وسقائقها 
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فعسب »© بل لأنه كان يشكل إطاراً لحضارتين : حضارة إسلامية دنه 
المقدسة الغامضة » وحماتها الاجتاعة »* وعاداتها ؛ وسكام ا ©» وحضارته 
عريقة في القدم لم يكن يعرف الناس إلا تخميناً » انها كانت. من أغنى. 
الحضارات في العام القدم . فكانت الرغبة في المعرفة هي التي أهابت. 
بأوردبة إلى اكتشافها من جديد . ش 


سل الوا 


م ها 0 
9 ا و3 


مرر_هلال حتل لكدماء 


اضطر مت ثار هب الاطلاع ) والمعرفة » والا كتشاف في أواخر القرن ' 
اخامس عشر ات ماوك البرتغال القباطنة المعروفين باطرأة والاقدام » 
مراكب سيروما على طول ساحل افريقنة الغربي لاكتشاف بلدايتف 
جديدة . وبيثا كان هؤلاء يمشرون عباب البحاة عكف آخرون على . 
مطالءة ما اكتشفوا من كتب الأقدمين » وعثروا في خلالها على الناريخ 
القديم » والمعارف التي اكتسبها البشى قدهاً . 

وأيقظت هذه الاكنثافات العقرل » فأخذت تتساءل عن كل شيء : 

عن النجوم » ويشكل الأرض »2 والشعوب ؛ والعادات 2 والقارات الجبرلة » 
والقارات التي كانت معروفة فها مضى . 

وطفق الناس يقرأون التوراة بأععن جديدة »2 تأدركوا انها تضم سين 
دفتها تايا الى جانب المكية والدين . 1 

عند نذ سقط الححاب عن وجه من وبلوره سه الجزيرة العربية ٠‏ كان 

قد أهمل في عام النسيان منذ ما يقارب العشرة قرون »2 وأَحْذ ينبعت من 
خلال الرقوق المصفر”ة . 

قرأ الناى في الترراة © في سفر الملوك © ان سليان » وقد أدرك ان 


ا لاب لم 


في الامكان الايحار الى بلاد اوفير نزولا بالبحر الأحمر لبحث عن الثروات 
المدهثة » بنى اسطولاً في ميناء ايزيون جابر » وان مراكبه عادت من 
بلاد اوفير حاملة اربماية تمن ذهبا ( سفر الملوك الامساح ١١‏ 
الرقم "ا ). فأين بقع هيئاء سليان هذا ؟ وأبن تقع بلاد اوثير هذه 
بشوع خاص 9 

دلكن الآمر الذي يغري الحيلة » زيارة ملكة سأ التي اجتذيتبا 
شبرة سليان الحكيم » فأقبلت تزوره » تصحبها حاشة غفيرة غنة التجبيز» . 
دجال تحمل الطيوب » وكيات كبيرة من الذهب والحبارة الكرية قدمتها 
الى سلبان ( ملوك ص ١٠١‏ آية ؟ و١٠‏ ) . ثما هي مملكة سبأ هذه التي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري 9 

لا سك في أن الناس كانوا يعرفون الرواية المبشة التي تذكر ان 
ملكة سيأ كانت احدى ملكات بلادهم » وانهم بتحدرون بوساطتها من 
سليان الذي لا يمكن ان يكون قد رفض القيام نحو الملكة الضيفة 
بواحدب الياقة الاول الذي كان في وسعه أن يقرم به. 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة اخرى باسم سأ ربا كانت واقءة في 
بلاد الحبشة 

دلكين الناس كانوا قد أخذوا يقرأون من جديد كتب الاغريق التي 
كانرا يحدون نسخاً منها في بطؤن مكاتب الأديرة حيث كانت قد اجتازت 
القرون الوسطى . 

ثم ان اللكثيرين من كتثاب الاغريق كانوا قد كتبوا عن لبه 
جزيرة العرب . فقد استقى هيرودوس مؤرخ القرن الخامس قبل المبلاد 
من مصر 4 معلومات طريفة عن سشيه المزيرة العربة » وأغنامبا الغرسة 
ذات الأليات الدهنية الضفخية » وطيويا الشبيرة : كالبخور © والصبر » 
وخمار سئير ؛ والقرفة » والكافرر »> واللادن ©» ومع من المصري_بن 


5 0- 


روايات عن الأخطار الني تعترض سيبل من يقومون يجحمع تناج هذم 
الطيوب . فالأفاعي المجنحة تحمي أشجار البخود »© ويقتضي ابعادها عنبا 
بالدخان » وعلى من بريد جمع خياد سُنير من احدى البحيرات » ان تكسو 
جسمه كلما يحاود الثيران اتقاء لاسعات المبوانات الجئحة » ويحجنى الكافرد 
من وكنات الطيور الخاردة بذبح ثور > وثثر جه إدبا ف أسفل 
الصخور المالية » فتحمل الطيور حملا ثقبلا من اللحم » الى وكتاتها فتبوي 
لثقل المحل ؛ جاعلة” العطر الثبين في متناول طالبيه. أما اللادن فعلق 
باحى الماعز فيا هي ترعى الشحيرات التي تحمل , 


ولكن هن الواضح ان هذه الروابات كانت محتوي على شيء من 
الحرافة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك ©» يحث شوفراست تاسذ ارسطو » وقد 
اعتاد ان يضمن الفلفة ملاحظات عاسة. عن كل شىء» في كتابه الذي 
أسياه م تاريخ الننات » عن طيوب يلاد العرب الشبيرة 0 فم بحاحف 
لوصف سشحيرات الصير واليخور » دل أورد معلومات مفصلة عن زراءعتهبا 
والمتاجرة بها فقال : « تحدث شُقوق في الثدحيرات يقطر منها سائل صغي 
بقطرات ببة بالاؤلؤ . ويكو”م كل واحد نصبه من الصير والبغف ود 
بالطريقة ذاتها » ويتركها في عبدة رجال يقومون بحراستها » بعد أرتف 
يكون قد صب على كومته لوحة كتب عليها عدد الكرلات في الكومة » 
ومن الكيلة الواحدة . ويقبل التحار » فاذا رأى أحدهم حكومة أعحته » 
كاها ووضع ثمنها مكان البضاعة . ثم أي الكاهن فأخذ ثلث الثمن الإله » 
تاركاً ما تتقى » في أمان لصاحب البضاعة » حتى بأفي فأخذه . » 


وتحدث شوفراست عن السيئكيين من سكان حئوبي سبه المزيرة العربية ) 
واصفاً إياهم محاريين »اد زراع او تجار »4 يسافرون على وجوه البحاد 
على ظبر سفن “او على زوارق من جلد . ولكن اكثر نشاطاهم مكباً 


تقل المقر الذي «ستخرج مئه أقوى المطور » الى الملدان امجاررة . ' 

وفي مستبل القرن الأول للسلاد» رسم المؤرخ اليونائي ديودور صورة 
اكثر حماة 4 لبلاد العمرب » يلات الطيوب » والستكان السيئييت ؤقال : 
«دتفوح في طول البلاه وعرضها ررائم عطر طبيعي ... وتتمو على طول 
الساحل جار البلسم » والقرفة وهي نيتة من نوع خاص »2 لطيفة المنظر 
عندها تقطع » ولكنا سر بعة الذيول 1 وفي داغل البلاد غابات كثيفة. 
تلمو فيبا أسّجار البخور والصبر الضخية » وأشجار النشل © والكافور » 
وغيرها من الأسْجار ذات الروائم العطرية . ومن المستحيل قبيز خواص 
كل شحرة هنها وطبيعتها بسيب وفرة عدد أنواعبا » وضغامة بات 
العطور المستخرجة منها . والعطور المتخرجة تبدو كأنبنا سماوية وغير 
قابة التفسير » وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من الحواس لدى كل من 
بشتها » حتى ان المسافرين » لا يفوتهم التمتع بهذه المثمة » رغم كونا 
على مافة بعدة من الساحل »؛ اذ تحمل الريح التي تجهب من البابسة في 
الصف »> روائم الأسُدار العطرية فتوصلها الى الزء المجاور ا من البحر .. 
والذذين يتمتعه.ن بهذه الروائح العطرية يخبل إليهم و كأنهم تذوقوا طماما لخاود . 

وأما السشون فأنهم متفوقون على جميع العمرب امجاورين » وغيرهم من 
الشعرب ©» بثرواهم وبدخهم بنوع خاص . وهم في الواقع » محصلون على 
أفضل الأسعار في مقايضات البضائع والصفقات التسارية ولمذا السبب » 
ولتكون ' بعد بلادهم قد جعلهم في »نأى عن الغزو زمناً طويلاء ترات 
لدهم اكرام الذهب والفضة » ولاسها في سباً حيث يقوم القصر . 
والأقداح الحتلفة التي يستعملوا مزينة بنقوش ذهبية وفضة »2 وقد استعيلوا 
الاسرة » والمثاجب والقرائم الفضية » واتسيت سائر أنواع الأثاث التي 
استماوها بفخامة لا يكاد يصدقها العقل » وانتصبت في مقدمة مناز لهم 
مرعة من الأحمدة الطوية » بعضها مذهب والبعض الآخر مزدان بتبسان 
ل ريا ففسة 2.4 
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من الحتيل ان تكون ملكة السبشين قد سبقت بعشرة قرون عصر 
الملكة الخارقة العظمة النى 'قامت بزيارة ا ملك سليان . ولكن السيشين 
ليسوا الشعب الوحيد الذي اشتهر في جتوبي شه الجزيرة العربة . ققد 
تحدث المغرافي اليونافي سترابون حوالي مستهل القرن الميلادي الأول » عن 
الشعرب الأربعة الهامة » ناقلا معلومات كان قد أوردها ابراتوستين الفلي 
الاسكندري الكمير » الذي عاش قبل ذلك بثلاثة قرون . وهذه الشعوب 
الأربعة هي ٠‏ أولاً المعينيون في القسم الواقعم على ساحل البحر الأحمر » 
وأكير مدينة من مدنهم قرئة أو قرئانة . ويجاورهم السبثيون وعاصتهم. 
عريابة » ثم القتبانيون الذين كانوا بقيسرن على. طول المضيق الذي يستعمل 
للمرور » وعاصة ملكهم مدينة قنة » وأخيراً» في اقصى البة الشرقيِة 
الحذر موتبون ومدينتهم سبثة . دكانت كل مدينة من هذه المدمك 
خامعة ازعيم واحد 4 مزدهرة كل الازدهار » تينها المعايد والقصون ,! » 


وكان السيشون وجيرا نهم ينقلون بالقوافل الهور » والأفاديه المستوردة 
بالقرارب من بلاد الهند > وبوصلونها عن طريق « المرعاء » إلى الخليج 
العزية 4.“وفن. ,طرق غري شه الحزرة العرية الى خلج المقة وهدينة 
البتراء . 
بالطبوب © فاقتنو! أوافي مطبخ ذهبية وفضية » ومزهربات »2 وشجيبا » 
وأحكراباً كبيرة ذاث أغطية . وكانت ماكنهم بادية الفخامة » والروعة » 
كسيت أبواءا وحدرانها وسقوفبا بالفسفساء الذهسة والفضة والعاحة 
المردانة بالححارة الكرعة . 


ولا يدهش القارىء اذ يعم من المؤدخ نفسه أن الاءبراطور الروماني 
أوغسطس » كان قد وطد العزم سلة 4 قبل المملاد » على أن يستولي على 
تجارة القرافل هذه التي . كسب سكان الؤزء المنوبلي هن شُبه الحزيرة 


العربية تلك الثروات الاسطودية » وعبد الى القاد آثيليوس غالوس 
بقادة حملة لهذا الغرض . وقد كانت حم شاقة » عزنة رغم انها كانت 
مظفرة في بادىء الأمر . وقكن هذا القائد على الرغم من الأمراض الي. 
فتكت بحيشه في ذلك المناحج اللاهب » الرطب في المنطقة الاحلة 2 من. 
احتلال مدينة نحران. واستطاع ورجاله » بعد ذلك بستة أيام » من قبر 
العرب غير المسلحين تسلبحاً جداً ؛ على مقربة من أحد الأنير . ثم 
توجهوا و معهم ذلن .عن أغال: الللاد نخو هدن العريبة السعيدة . وكان. 
السير » النسة الى أفراد ذلك الهش 2 مضنا عبر ذلك اليلد سد ( 
الشديد المرارة » الحروم من اماء » - الصحراء من كل جائب » 
ورا بذلبم الدليل في مسالك غير موثوق منها » وفد بلغوا مدينة مريابة 
فعاصروها » ولكن العطش كان قد أخذ يتبددهم بالفناء. فبل كانت تلك 
المدينة هي مأرب عاصة السيثيين ؟ ان الاجابة على هذا السؤال لا تزال 
حتى اليوم موشوع جدل . فقد أدعى الرومائيون انهم بلغوا مديئة تقع 

مسيرة يومين من بلاد البخور . 

ولكن الخيش وقد استيد به البأس والأرض ؛ وتهدده العطش بالفناء » 
وخشي خبانة الدليل » اضطر الى التراجع قاطماً في سهرين الطريق التي, 
استغرقت ستة اشهر في الذهاب . 

وأصدر أاملك أوغسطس عخطرطة في عدة لسخ تباهى فيبا بالظفر الذ الل 
أحرزه » ولكن ذلك لم يحل دون اخفاق الرومانيين اخفاقاً بان في 
السطرة على التحارة العربية . فقد دافعت طببيعة بلاد السشين علهم 0 
أنضل من دفاع. أسلحتهم امام هجوم الرومان الذين لم يككن قد قيرثم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار » الى طببعة هذه 
الادض غير المضياف »© التي لا يستطيع العيش فيبا الا من اعنادوا 
اقتحام الصعاب 

لقد كانت شبه جزيرة العرب حسب رواية ايراتوستين بالفمل » تتألف. 
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من جزأين كبيرين مختلف كل منها عن الآخر كل الاختلاف. ففي 
الجبة النوسة العربية السعيدة التي يقول « ان عدة أنبر ترويا ثم تختفي 
في السبول والبحيرات » وهي خصة التربة » يكثر فيها العسل والماشية 
وتنعدم الول والبغال والحنازير ؛ وفييبا كل اصئاف الطيور الا 
الدجاج والأوز » . أها في الجبة الشمالية فتقع العربية القفراء « وهي بلاد 
رملية » قاحلة » ينبت فيها بعض اليل » والاقنثة ( سُوك اليهوده ) 
والطر فاء 6 وتنعدم فيها المياه الا مياه الآيار » ولا يقطنها غير مدو من 
العرب وثم رعاة ابل 5-5 

واذا كان لدى الناس في مستهل القرن الأول لايلاد هذه الفكرة 
الموجزة عن طبيعة البلاد » وسكانها » وحضارتهم » فلم يكن لديهم فكرة 
وافضحة عن شكل به الزيرة العربية اذ م يكونوا قد تماموا 1نذاك 
رمم المرائط . 


لقد ذكر هيرودوت ان سلاكسى وعدداً من البحارة اليونانيين نؤولاً 
عند أمر داريوس © ملك الفرس ( حوالي سنة ١وق.‏ م. ) استطاعوا 
ان يدوروا حول شبه الجزيرة العرية » ابتداء من مصب نهر الأندوس 
في يلاد المند حتى يلاد مصر الي بلغرها عن طريق المزء الأعلى من البحر 
الأمر . لقفد كان الئاس يدر كون اذن » منذ زمن بعيد » ارك سبه 
الجريرة العربية بقع على أحد حدوده بحر يتمككن المرء من باو بسلاد 
المند عن طريقه . ولكن بينا تعرف اليوم ان البجر الأخمر » والحيط 
المندي ؛ والخليج العربي تتصل ببلاد العرب »© كان الأقدمرن يتصورون 
يحرآ واحداً يحد السواحل العربية بكاملا » ويطلقون عليه اسم حر أدباريا 
) أي الأخر ) . 

وم يتمكن الملاحون الاغريق حتّى القرن الشاني الملادي من اعطاء 
ذكرة واضحة عن كل اللساحل الحقيقي في مله » لأنهم لم يُكونوا قد 


مام ةا 


تَكنوا بعد من القيام بدورة كاملة حول شه اللزيرة العربة . 

لقد كان العرب » في الواقع » بعتبرورن مضق باب المندب سديا. 
الخطورة » ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم » ولم تكن الملاحة في الحيط 
الهندي الواقع ما وراء هذا ا ب الا باتجاه الرباح الدورية فيه : 
وتهب هذه الرباح الدورية من شهر شباط ( فبراير ) حتى آب ( اغسطس ) 
من البة الجتوبة الغربة » دافعة الفن نحو بلاد الحند » أما خلال الأسبر 
الستة الأخرى فانها تهب من الجهة الشمالية الشرقة باتجاه شبه جزيرة 
العرب . ولم يعرف البحارة الاغريق خلال عصور عديدة ؛ استخدام هذا 
النظام الذي تتبعه الرياح الدورية . 

لهذا السبب أورد الملاحان آغاتا رسيد دأزقيدود وَضِقاً دقيقاً مفصلا » 
لشاطىء البحر الأخر » وموأانئه ٠»‏ وصخورره غير البعيدة عن وحه الماء» 
وسلاسل سواحل » وسكانه » دون ايراد اي ذ كر ليناء حضر موت لكو ته 
واقعأ ها وراء مضيق باب الملدب . 

وقد ترصل ههببالوس في القرن الثاني قبل الملاد ؛ الى اكتشاف وسيلة. 
لتنظم رحة بحرية كاملة ابتداء من البحر الأحمر » يحيث يتم الوصول إلى 
باب المندب حين تكون الرياح الدورية ملائّة الهيوب . ومئذ ذلك الين. 
فقط » بدآ الاغريق بقومون برحلات نحرية منتظمة الى يلات اند 2 
واستطاعرا ان عخر وا على مقربة من ساحل حضرهو 

ونحد في المؤلفات التي وضعت في مستبل 07 الملادي 56 
متزايداً من المعلوهمات عن داخل البلاد . قد أورد المؤدخ الروماني بليي 

في القرن الثاني لاسلاد د لوائم باسماء القائل »؛ والمدن» والقرى في القسم. 
الأوسط من سية جزيرة 5 العمرب » دبرهعن عن معرفة ادق بالسكان » اضر 
منهم والبدو . 

ويذكر كتاب ه دورة حول نحر أريتيريا» لمؤلف بجبول » اسماء 
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الطرق التي كانت تريط ما بين ملكة سسأ والبقراء من جبة >2 وبينها 
وبين ممان وحضرموت والرعاء على الخليج العرلي من جبة اخرى . 

وأغيراً نمجد في كناب بطلموس أطلا حقيقباً محتوي تعليقات 
وشروحاً » وقد 'نسقت فبه المعلومات المجموعة حتى أيامه » تنسقاً دقيقاً . 

ان رجال عصر النبضة لم ينظروا الى هذا الكتاب كجموعة معارف 
فحسب 4 بل اعجبوا بما احتواه من الاكتشاف العامي الذي ممح 
بأن تعين على الودق مواقع الاماكن المعروفة الهتلفة . ولم يحكن 
ذلك مكنا الا بتقسيم العالم بصورة اصطلاحية بتوازيات خطوط العرض 
ابتداء من خط الاستواء : وبتوازيات خطوط الطول ابتداء من نقطة 
حددها الجغرافي في جزيرة فيترول . «بالنسبة الى هذه المتوازيات أمكن 
تحديد المواقع الغرافية للأماكن الختلفة » ووضعبا- على الخارطة . 

والجزيرة العربية التي رمعها بطلييوس مدودة عرضاً نحو الاسفل » 
وضقة في الاعلى . وقد رسم فبا الجغرافي أريعة أنبر كبيرة » وسلاسل 
حمال وعددا كبيراً من الاسماء , 

لقد أدهثت هذه المعرفة رجال عصر النبضة . ولكنهم كانوا قد 
تعاموا في مدرمة امو لفين القدماء أن بتدروا صحة المعرفة » وان يصروا 
على التحقق بأنفسهم » رافضين الاستاع الى الروايات . فلم يكتفوا 
بالاطلاع على ما كثتب » ولككنهم تحرقوا سُوقاً الى الرؤية بأعينهم . دمن 
ثم منثأ ذلك الشوق للح الى الفر الذي ممم برؤية أداض جديندة ؛ 
وأناس حدد ) وعادات حديدة 2 وكلبا موضوعات لفلاحظة والتامل في 
وسعهم تقديها مواطنيهم . ولكن أوروبة كانت قد أخذت تقدم مادة 
اكتشافات عديدة فكيف السيل الى دخول الشرق الاملامي ©» الشرق 
المعادي +9 

ومع هذاء فقد وجد رجل كتب ما بلي : « ان الرغبة ألتي أهابت 


داج" ا 


بالكثيرين الى رؤية المالك الدنيوية » هي التي يبدو انها قد دفمتني الى 
العمل نفسه . وما ان المالك والمقاطمات الاخرى كلها قد أعلن عنبا 
الكثيرون » عقدت العزم على رؤية المقاطعات والمالك التي ل بقم احدادنا 
بزيادتها إلا فيا ندر . واتكلاً على معونة الله ايحرنا من البندقة عند 
هيواب رياح. ملائة » . 

كان هذا سئة م.مهوء وكان ذالك الرحل لودفيكو دي فارتها 1 


0 
0 
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لود يكودى فارتها 


هل سبق أحد لودفكو دي فارتيا في زبارة بلاد العرب 7 يعتقد 
أحد المماصرين ان كابوت » الرحالة الكبير » قَام بؤبارة مكة دين سني 
١45‏ د عو( 4 ولكن الشكوك تحوم حول صحة ذلك . على ارفك 
هناك أمرآ لا يتسرب إله الشك وهو ان الملك جان عامل البرتغال قد. 
ارسل إلى شه المزيرة العربية سنة لم6١‏ بدرو دي كوفلها الذي كان 
بتكلم العربية 2 لتحقق من إمكانية الذهاب إلى الهند مروراً بابر 
الأخر . وقد بلغ أعد موانئها عن طريق برية بالانفيام إلى قافة من 
المغاربة متوجبة إليها من القاهرة » وأبحر منبا على ظبر مر كب إلى 
عدن » ومنبا إلى بلاد الحند . وما كاد بعود إلى القاهرة حق تلقى 
أمراً من مليكه بالذهاب إلى بلاد الحبثة » وقد قام بذلك قياماً حستا 
الى درجة أنه أقام فبها مدة ثلاثين سنة كاملة . وقد روى صكرفيلها 
لكاهن سفير برتغالي مثل بلاده في الحرثة من سنة .7و١‏ الى سنة ١55١‏ 
قصة أسفاره الملثة بالحوادث مضرناً إياها حديثاً عن سفرة زعم أنه قام 
ها الى مكة والمدينة . فبل قام » حقبقة » بتلك الفرة ؟ إذا كانت 
هذه السفرة قد قت بالفعل فإنها على كل حال لم تؤد شيئاً على معلوماقنا 
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عن شه جزيرة العرب » لأنه م يكتب عنما شيثاً . 

وقد كتب المدعر ارنولد فون هارف ؛ خلافاً لذلك © قصة رحلاته 
الني ادعى القيام بها الى كولونا © فاليتدقية © فالاسكثدرية » فالقاهرة » 
فل سيناء » وزعم انه احتاز من هنئالك شبه جزيرة العرب الى عدن ©» 
وأيحر منها الى سوقطرة » فسيلان.» وزار بلاد الهند و مدغشقر » وقطع 
جبال القمر © واكتشف منابع نهر البل الذي تتبعه حتى القاهرة » 
وعاد منها الى اوروبة ماراً بفلسطين وسورية وتركية . 

وللكن مثاما تتم لنا الفرعة اليوم. ان نرى كيف يقوم الصحافيون 
المعاصر رن « بتقسل » دواياتهم » والتأثير على القراء الذين لا درابة لهم بتحري 
المعرفة » يبدو ان عدداً من الناس صدق رواية ارئولد فون هارف آنذاك 4 على 
اننا نستطيع اليوم ان نشبين اخطاءه ؛ وعدم الثرابط المنطقي في روايته » 
والحاقات التي ارتكبها فيها » حين تقارنها بالمعلومات المكتسبة . ومن 
الظاهر انه لم يزد إلا القاهرة » وسيناء » وفلسطين وسورية . ولجحكنه 
قد استقي بعض المعلومات عن بلاد بعبدة » أراد أن يعرضبها » و كأنه 
ساهدها يأم العين »؛ دون ان يفوم ما رواه عنها © وبيدقق فيه 7 

لقد كسب منها © في حم الأجبال الآتبة » لقب اول موزع للأناء 
الكاذية . أما لودفسكو دي" فارتها ؛ فإنه يدو » على الفكس 78 
صادق الرواية » موضوعاً 3 إيجابيا « رغم» نه ل يتمكن من تحتب 
إبراد بعض الأخبار الني سمع بها اثناء رحلته الى بلاد اللد » كأنها 
اخبار شهدها بأم العين . 

لبس اصل اودفيكو دي فارتها معروفاً » فبعض من يستشبدون. به 
ددعو نه « الولوفي » 2 وبعض آخر يطلق عليه اسم « الروماني » ٠‏ فقد 
كتبْ احد مؤرخي الاحكتثافات في القرن الثامن عثر انه « كارف 
ددماناً من أسرة باتريزي النببة » ولكنه اشتبر بامم لويس فارتيا 
البولوني الذي انتحو في مذ كراته , . 


ومها يكن من أمر 4 فائه ما من قصة رحلة لاقت >4 طوال نصف' 
قرن © مثل النحاحم الذي لاقته قصة رحلته . ذقد تعاقبت طبعاتها 
وترجاما خلال ثلائين عاماً دوبما انقطاع » وظبر منها بعض الطبعات في 
القرن السابع عشر . 

وها بزال كتابه ا حتى اليوم 3 لاسها وان مؤلفه قد برهن عن 
كونه قاصاً رائعاً » نضلا عن كونه ساهد عصان امبئاً » وما ذلك 
لاتصرافه إلى الأدب »© إِذ كان على المكس بعيدا كل البعد عن اللحوء 
إله © تعاش كل الثفائى ‏ وماف جمال الأشاء © ققد كنب عن دمشق + 
و هن لذ كد ان المرء لا يستطيع وصف حب ال المكان وجودته » © 
ولكنة عتاز من غبره بأنه 0 يحاول قط ان 'بدهش ؛ ران يضخم مابراه ) 
.وان يعظم قدر نفسه . انه يبحث عن المعلومات التي بفيد تقلبا “ فبذ كر 
عن المدن. عدد ببوتها ©» ومساحدها » والأحداث البارزة في تارهسا »2 
«ومنتوجاتها التي براها في الأسواق * وازياء ملاس املها ؛ وصررة صحبحة 
علهم » وعاداتهم : وكين سحر روايته »© في دقة الملاحظة وصحتهبا »© 
وو تدا الرصف ومحكيه » هذا عدا عما في مغامراته من 
لذة النسق الروائي الح 1 

لقد غادر المندقية سنة م.ه١‏ فلغ القاهرة » ثم بيروت »> فطرابلس » 
خعلب »© واخيراً دمشق حيث أقام مدة لتعلم الفوكة-. “ومن في دل 
وفي سورية إلى الماليك »© اولك امنود الذين كانوا يقومون بمهام الشرطة 
لساب السلطان التركي . وكانوا في المقيهب ة من الأسرى الجريين ١‏ 
والفالاشين © والصربين © والبلغاريين » وغيرهم من الأوروبين الالمان » 
-والقطالا نين » والصقلدين » والايطالين »2 الذين كانوا 'يثقاون الي مصر بعد 
ان اعتنقوا الاسلام . وكان «ؤلاء الجنود با عرف عنهم من عدم | كثراث 
الواجبات الدينية » وروح الفوفى * والرغة في المشاكة قد استثاروا 
احتقار المساين د كرههم . وبروي لنا دي فارتها نقسه السلوك الفاسق 
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الذي كانوا يسلكونه تجاه نساء دمشتي . 

دلي حفق دي فارتيا رغبته في وؤية اشاء جديدة 2 لم ميحد افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط الماليك © عبد إليه وإلى ستين هن 
وجاله بحراسة قاف حساج متجبة الى مككة مؤلفة ما بقارب خسة آلاف 
سُغص » وخسة وثلاثين ألف حمل »© ومرافقته في الذهاب والاياب » فقبل, 
الضابط » وأصبمم دي فارتيا من الماك ر بقوة المال واشياء أخرى .. 
كنتت أعطيه أناها ) . 

لذا فقد قدتر له وذلك إذا صمح على جائبٍ عظم من الأهمية » أرف 
يتعرف الى مدينتي الإسلام المقدستين » وقبر الني » وحرم الكية © 
وأعظم شميرة من شغائر الدين الإسلامي وهو الج . 

فقد بلغ » في المرحلة الأولى من الرحلة » الى مزيريب في حودان . 
وكانت هذه المنطقة المتالحة لامناطق الزراعة والمتحفرة » دانمحة التعرض. 
لغزوات يدو الصحراء . وكان الرومان قد اضطروا الى إنشاه حدوه 
حصنة لإبقاف هذه الغزوات .. وقد أدرك دي فارتما الذي بقي ثلاثة 
ايام في مزيريب كل الادراك » طباع البدى الذين التقى بهم لأول مرة » 
والأحوال الائدة في منطقة الحدود هذه » فحكتب يقول : « عندها 
محين موعد جمع الحاصيل الزراعية » براهم الناس في الصاح الباكر على. 
مقربة من المديتة التي يحدون فيها الحنطة والشعير مدروسين © نظيفين » 
رعُم اعتقاد الناس في اليل السابق انهم على بعد ماثة يل من المدينة » 
فبملأون ١‏ كباسهم ويذهبون با » ويحدث لم أن ينطلفوا لية ونماباً 
كاملين على صبوات اليل دونا استراحة »> وعندما يصلون الى بيوتهم. 
بسقوها حليب الثوق الباره المرطب » وب دو كأن هذه الخيرل تطير 
كاليزاة 

د واعلموا ان معظم هؤلاء الناس ماعدا زجماءهم ‏ بر كبون الخيل, 
بلا سروج » ويرتدون نوعاً من القمصان . وجبال حريهم رمح من القصب 
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الشدي بترادح طوله بين عشرة أشار وائني عشر شيراً» وينتبي في 
طرفه بقطعة هن حديد . وإذا ما أرادوا ان يقيبوا سباقاً رأيتهم لاصقين 
تون خيلهم » خفاف المركة كأن بهم نشوة »© قصار القامات » ممر 
الوجوه » صوتهم سُبيه بصوت النساء . وعددهم كبير الى درجة يتعذر 
معها تقديره » والمتازعات واطخروب تظل قائة بلهم . وم سكتورك 
البال » وعندما يسمعون عرور قافة باتجاه مكة © بأتون لتصدي لما 
وسلها » وينقلون امتعتهم ونساءهم واولادهم وخساهىم على ظبود. 
امال © بيوتهم شُببة يخيام اللحاربين » وهي مصنوعة من الصوف الحدن ». 

وقد اختبر مع القافة الممر القسري المرهق للوغ احد الآبار » اثناء 
اجتيازها منطقة قاحلة » حبث قضى ثلاثون شُخصاً نحبهم عطشاً » وحيث 
'ترك عدد من الحتضرين على جوانب الطريق © وقد دفتوا في الرمال حتى. 
الأعناق . 

دم يكن دي فارتيا لبعرف أن القافة كانت تمتاز نذاك ١‏ النفود» » 
وهو جزء من الصحراء يتد عرضاً في شُهالي شبه الزيرة العربية . وقد 
اغطرت القافة ايضاً الى الوقرف في وجه البدو الذين كانوا محاولون 
تقاضي بعض المال عن الماه المستقاة من آبارهم © أو غزو القافة . وكان 
الماللك 'بدون سحاعة فائقة في هذه المناسبات » فلم تفقد القافة سوى 
رجل واحد وامرأة واحدة . 

ولم بورد دي فارتها في كتابه اسماء المواقع الحتلفة التي مرت بسنا 
القافة مكتفياً باسم زيريب نقطة الانطلاق © وباسمي مكة والمديئة اللتين 
كانت القاف تقصدهها . 

ويذ كر دي فارتها ان القافة بلغت وادي سدوم وحمررة بعد همسير 
اثنين وعشرينيوماً . ومن الواضم ان ذلك ليس محيبح] لأن هاتين 
المدينتين تقعان على ساطىء البحر اممث وقد سبق لدي فارتها ان اعاسنا 
انه لس بالرجل الذي يستقلي معلوماته من الككتب . ولكنه يورد هنا 
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خلطا ما يتذكره من التوراة فقول ان سكان هاتين البلدتين.لا بد ان 
يكونوا قد ارتكيرا: ضروباً من المعاصي © حتى أنزل بم ذلك العقاب » 
لأن كل ها حيط بسذلك المكان من أراض قاحل لا ماء فيه » ولا 
ينتج أي شيء . ويضف الى ذلك قوله * ه لقد كانوا يعيشون على 
المن » وبا انهم لم يعترفوا بتعمة الث © وبسبب آتامهم القاحشة > عاقبهم 
لله بأعحوبة مند © ولا بزال المرء برى اطلال هاتين المديئتين ٠‏ . 

ان في ما كتبه دي فارتيا صدى لالمقدة الاسلامة ©» فلا بزال 
المسامون حتى يومئا هذا ؛ يعتبرون هاتين المدينتين القديتين المهدمتين » 
كدنتين لسنهما النى . ولا سك في أن دي فارتها قد خلط هذا النوع 
من الاعتقاد با تذكرء من معاقبة العبرانين في الصحراء لتذمرهم من 
الرب ؛ دعن معاقة سدوم وعمورة . 

إننا نظن »2 إذا أخذنا بعين الاعتبار ايام السير المذكورة » ارت 
المد ينتين الواقمتينْ في ثلاثة اخماس المسافة ما بين دمشق والمدشة »© لا 
عن ان تكونا سوى مدائن صالم والعلا . وقد مر بها دي فارتيا 
متوههاً انها سدوم وتمورة ؛ وم مخطر باله أن هناك حضارة عريقة ف 
القدم ٠»‏ لا نال في حاحة الى من يكتشفها ٠‏ 

ومر بفح جبل يراوح حيط دائرته بين عشرة اميال واثني عشر ميلا » 
وعدي : م هناك يسكن اربعة او خمة آلاف ,يودي © وهم عراة 
قاما ؛ برادح طول الواحد منهم بين خمة وستة أقدام » اصواتهم سُبيبة 
بأصوات النساء + لونهم أميل الى السواد منه الى السيرة » لا يأكلون 
الا لم الغم » ولا شي * لديهم غيره . وحم مختونون يجوردن بروديتهم . 
وعندما يتمكئنون من القاء القبض على احد المسامين » سسلحْون جلده 
حباً » . وأغلب الظن ان هؤلاء اليبود إما ان يكرنوا عشيرة ير او 
عشيرة دعتي ؛ الذين سبدوا أيامأ عصبة في القرن التاسع عشى . 

واخيرا بلغ دي فارتيا المدينة . وكان 'يظن في اوروبة ان سهان 
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ابي عمد معلق في الفضاء في البيت الحرام بتكة . فتكان لفارتها الفضل فو 
تصحيح هذا الاعتقاد الخاطىء إذ رأى بالفعل قب النبي في المدينة 

وصف المسحد بأنه مربع » ينتصب فيه اريعاية مود أبيض 00 
الحرق » وذكر أنه رأى مه ما. يقارب الثلائة آلاف مصبام ابه 
مرقدة دائاً » دفي أحد أركانه برج مربسع مكسو بالمزير منطيق بأعراش, 
من التنعصاس » 'يدخل إليه من باب غير » يرى على كل جائب من 
جانسه ما يقارب العشرين كايا مئ كتب سيرة البي 2 واد 4“ 
ووصاياه » وأعمال عظاء المابين المدفونين فبه ومآثرهم > وهو يضم في 
ا مقيقة : قير البي واخليفتين ألي يكن وسمر » ويذ كر دي فارتيا ان 
هذا البرج يضم ايضاً » قبود علي وعتان وفاطمة بنت الى . ومن. 
الواضح أنه قد أخطأ من قال له ذلك فيا. مختص بالإمام على » أما فاطمة 
قلا ستقد بدقنبا هناك إلا الشبعة » وأما عئان فقبره في مدفن آخر هنه 
مدافن المأديئة . 

ويقرل دي فارتما انه لم بر وأصحابه دهم ذوو عقول راسجحة » الأنوار 
التي يؤكد المامون انهم يرونها تنبعث للا من قبر البي . 

على ان دي فارتها أحسن دون ما تحيز وعف الشعائر التي كانت 
تادس في مكة » وأعجب بالمديئة المقدسة الحاطة بالجبال . وذكر أرف 
الأراغي الني تقع حوها قاحلة » وان المراد الغذائية تأتيها من القاهرة عن, 
طريق مناء حدة الواقع على البحر الأجمر » ومن بلاد المند وبلاد فارس» 
وسورية © وانه بردها يات كبيرة من اللواهر والأفاويه من بلاد الحند 
وبلاد المدشة 2 وكيات كبيرة من منسوحات القطن والكتان والحرير من 
بلاد البتغال » وان تجارة الجواهر © وأصئاف الأنسجة الحريرية. والقطنية » 
في هذه المدينة المزدحمة بالناس ازدحاماً لا مشل له في أي مكان آخر » 
ناشطة نشاطاً لم ير مثله في حياته » وان العطور تباع بائلمة تحت قبابه 
المسجد اكير > بنا تباع الجواهر بالقرب من بابه . 


"بعرف ما اكثيه بور كباردت ان الكعية »؛ قدس أقداس مكة » 
وقد أععد بناؤها كلياً سنة ١9+00‏ . أما دي فارتيا فقد رآها في حالتها 
'القدعة . وقد ذككثره المسحد المتدير » الرائم كل الروعة » بمدرج الكو ليزيه 
في رومة . وفي فحة مكشوفة في وسطه © برج صغير يقدر كل من 
حوائيه بما براوح بين خحس وست خطوات » أحيط بنسيج من الرير 
ولأسود هو الكعبة . ويمكن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة » 
بيقع أسفله على ارتقاع قامة رجل © وقد وضع على كل من جائيه إناء 
حليء بالعطر . وترى حلقة ضخمة في كل دكن من أركان البرج . 

ويروي نا ا كيف ان الجبع » قبل بزوع عمس الثالكث 
والشرين هن شهر يار ( مايو ) أخذوا يطوفون حول الكعبة مقبلين 
زواياها » وبعد لفاغ من ذلك »جا يقتربون من بر « زمزم ٠‏ التي تقع على 
بعد اثنتي عشرة خطرة عنبا وم سيرون القبقرى . وفيا ستغفر المهن 
لله بصرت مرتفع يلقي على رأسه ثلاثة أسطل من الماء لبتل حتى أخمص 
خدمه » لا يستثتنى من ذلك احد ولو كان مرتدياً ثوباً من ذهب » 
لأن ماء هذه البثر بعد مطبراً للخطايا » ويتوحه المبور بعد ذلك إلى 
أسفل جبل « ملنى » لتقديم الأضاحي » فيقوم كل مؤ من بنحر عدد من الخراف 
يتراوح بين اثنين وخسة » ويحتفظ شيه من لبا لاستماله الشخصي » 
ويوزع ما تبقى على الفقراء » والفقراء كثيرون » يتنازعون لا اللحم 
خصب » بل قشور الخبار التي تلقى -اليهم على الرمل . 

وفي اليوم التالي بعد ان يقوم الماج بإعلان التوبة » يسرع ابيع 
بالعودة إلى البلرة . وبلاقون في منتصف الطريق جداداً كو'مت في 
أسفلك كية من الحجارة الصغيرة » على كل «واحد ان يقوم يرمي احداها 
كأنه يرجم بها عدوا غير منظود . 

شرح دي فارتها هذه الشميرة الدينة فقول إنا رمر لطاعة 
اسحق » ودليل على «الرغمة في الاقتداء بها . فقد جاء في التعاليم الاسلامية» 
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أن الشطان حاول إقناع إسدق بعدم اللحاق بأببه ابرهيم العازم على, 
التضحية به > فطرده اسحق مرئين » وفي المرة الثالثة رجه بالحجادة لي 
تتم مشلثة الله 

ومذكر دي فارتها ايض ان الام يغزو مكة ومحدث اضراراً 
جحسسية » ولكن ما من أاحد بقدم على قتل حمامة واعادة 2 لهم 
يعتقدون أنها تتسلسل من المامة « التي كانت تككل الني حمدا يرصفها 
الووح القدس ». 

ويذكر لنا اغيراً » انه رأى في احد جوائب المسحد رحيدي قرن 
حيين كانا كم أهذا ال لاك ا حاكة ناو عقن «هذ< زرا امن فيتسدل» 
الثراقات © وان لا أسائن ها من المينة +ولككنيا لبيك كذلك 'لآن 
من الم كد أن وححد القرن موجود في غابات بلاد الحبثة الكثيفة . 
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كانت اوروبة مزمعة إذن »© منذ ذلك اين فصاعداً » أن تعرقد 
سْئأ » ولو مختصرا » عن كيفية تأدية فريضة المج الثاقة > المج الذي. 
جديراً بالجنة . 

وما يثير الإعماب موضوعية الرحالة » الذي يلاحظ لامرة الأولي. 
سعا ثر حهولة 4 والذي محسن السؤّال 4 دفجم ا معنى الرروحي لتاسكه 
الحم . : 

وقد كان مزمعاً ان يطلع مواطنيه على جالي جزه آآغر من بلاد 
العرب »؛ بعد أن أطلعهم على الحرء الصحراوي منبا »2 وعلى المدينتين 
المقدستين . وما هذا المرء إلا العربسة السعدة 5 
كان يشثري. ذاته يوم يعض البضائع ارئيسه » اهمه احد القاس بأله 


نع حرف اق وا اعرد قل 
مرافقة متبمه الى منزل للفاهم معه . وحين .دخل المنزل. أفبيه متبمه » 
باللغة .الإ يطالية » أنه سيق له أن قام بزيارة لايطانا » وانه رآ هناك . 
فشرح له دي فارتيا أنه أسم في القاهرة.» وأصبح من الماليك . فسر 
متهمة الع يذلك » وأحاطه بالا كرام والاحترام ثم دار الحديث 
يلها عن سؤون الساعة ©» فعلم دي فارتها ان السبب في تناقص تدفق 
الثروات في تلك السنة على اللاد عما سبقها من السنين » عائد الى ارت 
مرا كب ملك البرتغال 'كانت قد اخذت تصل الحبط » وتبلغ حتى خلحان 
فارس والعرية . 
كان ذلك » في الواقع »سنة 4.ه؟ . وكان الملاحون البرتغاليرن قد 
توغاوا في رحلاتهم الاستكشافية طوال ساحل إفريقة الغرلي » الى درجة 
1 فاسجكر دي غاما © أفلح بين سنتي بوور و وهة؛ذ في الدودان حول 
سن الرحاء ام . وبتعاوزه الطرف الأقصى دن سَليه المزيرة الأفريقية: 

نفسه في في المحط المندي » وبصعوده » يحذر كلي في بادىء الأمر » 
الساحل الافريقي الشرئي » بلغ الشواطىء ء العرية . 

وهكذا » فيا كان دي فارتيا يتعلم العربية في دمشق » كان فاسكوق 
دي غاما » من حبة المنوب ساير الواحل العربة . وعندما على دي فارقها 
يذلك تظ__اهر بالاستناء الغديد و«بالعداء نحو النصارى » وطلب من 
صديقه المسلم ان ياعده على التخلص من القافة » ومن وجوده في سلك 
الماليك » ليتمكن من التوحه الى ملوك النوب ؛ أعداء البزتغاليين »> 
وتعليمهم صنع المدافع . . واتفقا على خطة . وبا كان دنين الأبواق يتعالى 
داعا الماليك الى الالتحاق بفر قتوم » وصوت الملادي ينذد المتخلقن 
يعقربة الأعدام سْنقاً » كان دي فارتها متشا في سقة ا ريم الخاصة 
بزدج التتاجر المسلم وابنة أخه 2 مستودعاً نه روحه »> مذعوراً كل 
الذعر من ذلك الانذار . وأخيرآ هدأ روعه برحيل القافقة , ل وأحاطته 


توج مضفه وابنة أخه الفاتنة بفائق العناية » وأسايتاه » حسب توصة 
رب الببت »2 الى قافة متحبة الى مصر عن طريق مبناء جدة . 

ولم يكد يلغ جدة » حي أم” المسحد » واستلقى فيه ارما متظاهرا 
بالمرض »© وبقي فيه اربعة عشير يوماً لا مخرج منه إلا للا لشراء 
الطعام . واخيراآً 2 وجد سفينة متحبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر أمره مع قبطانا . : 

ويتحدث دي فارتها عن الصخور القربة من وحسه الماء ©» وعن 
الصموبات التي بتخلل الملاحة ما بين جدة وجزيرة تمران » وعن البدو 
العراة » الذين يرحمون محجارة مقالعهم » مرج ينزل من الرجال ليشتروا 
هم طعاماً » دأخيراً عن دخوله الى ميناء جيزان ابقيل الذي عد" فبه 
ع1 واربعين سفرئة » وأدهثه ان في البلدة عنباً ؛ ودراقن «( وسفر حلا » 
وتفاحاً ٠‏ ورماناً » وليسوناً » وبرتقالاً » في وفرة جديرة بالمنة . 

ورأى في جيزان ايشا ميات وافرة من اللحم » واطنطة» والشعير » 
والذرة البيضاء التي ينع فت الأغارن منبا خيزاً 0 . وذكر ان الناس 
يمشرن طبه عراة ©» ولكنهم بعيشرن كساين . ١‏ 

وأخيراً وصلت السفيئة التي كانت تخر على محاذاة سواحل باب المندب 
الى ميناء عدن . ويقول عنبا دي فارتها انها أاسد: مديئة سهلية تخحصناً 
رآما في حياته » ترتفع الجبال على جانبيها » والأسوار على الطاننين 
الآخرين منها . تشرف عليها خمس قلاع » ويقدر سكانها يخسة أو 
ستة آلاف ببت . وترسو السفن في منائها في أسفل احد الجيال » 
ويرتفع في أعلى هذا الجبل حصن منيع . والمر فيها شديد الى درجة 
ان السوق تقام فيها في الساعة الثائة بعد منتصف اللبل ٠‏ والسفن التي 
ترسو فمها تأتبيا من. بلاد المند ؛ وأطيقة © ؤيلاة فارس » ولا تحكاد 
الفنة تدخل هيناءها » حتى يقبل ضباط اللطان يألون عن نوع 
البضائع التي تحملها » والبحارة الذين على ظبرها » ثم ينتزعون أشرعتها 


ددفتها لتأكدوا من انا لن ترحل قبل تأدية الغريبة المترجية 
لسلطان . 

كانت سفن اليرتغاليين تطوف الحصط ناشطة امام عدن في منة »١6.‏ 
وكان انطوثير دي صولدانا قد ا كزرءف جزيرة سقطرى سنة “ىن 4 
ولما نزل دي فارتيا في عدن كان الناس بشعرون يخطر البرتفاليين » 
لذلك ' يكد احد رفاقه » لسوء طالعه » يوبهه ألله سُتيية ©» وكانت 
هذه الشتبمة توجه عادة الى الكفار » حق انهم بأله نصرافي تتحسس 
لساب البرتغاليين » وألقي القبض عليه » وسيق في اليوم ذاته الى قصر 
السلطان ي يعدم . وقد تآخر تنفيذ الاعدام به لغياب السلطان . دفي 
اليوم الثالث وصل الى عدن خمسون أو ستون مساماً هربوا سباحة من 
السفن التي وقعت في ايدي البرتغاليين » وهجموا على قصر اللطان يزيدون. 
قتل دي فارتها ورفيقيه السجينين معه »2 ولكين حارسهم ائقذهم بإغلاقه 
الباب في وجره المماجمين . 

وبمد انقضاء خمسة وستين يوماً سقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان 
الذي كان منبمكاً باستعراض الموش الني يستعد لارسالها لحاربة سلطان. 
صنعاء الي تبعد عن روضة مسيرة ثلاثة ايام : وم محل انثغال الى 
دي فارتها بالمصير الذي سؤّول إلنه دون ملاحظته اللش » وتمداده . 
فقد رأى ان الثلائة لاف جندي المؤلفة منهم فرقة حرس السلطان من. 
اصل الثاني ألفاً الذين يتألف منهم ألجيش كله » كانوا أحباشاً تم شراؤهم, 
في الثامنة من حمرهم » ودربوا على القتال » مسلحين برماح حماونها بالد 
وسوف قصيرة عريضة » حمل كل منهم مقلاءا لف. حول رأمه لإلقاء. 
المجحارة » وضع بينه وبين الرأس عود من الخشب بدعوله مسوا كا 
ينظفون به اسنانهم . برتدون ثاب من ادر او ملون باون آخر > 
فوقها سثرة قلي تقيهم غريات الأعداء . وحجعلون هم » عادة ؛ حت 
الأربعين او المسين من عمرهم © قرنين مصنوعين من سُعرهم © ولشبهونه 
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الجداء . ويذكر دي فارتيا ان خسة آلاف حل ترافق الميش . 

وها تبدأ بالنسبة إليه » مرحلة تارب . فحين استعلمه السلطان أمره » 
أفاه بأنه مسلم » ولكين حين طلب إليه ان يؤدي الشهادتين © أدتج 
عليه » ولم يعرف ان يتفوه بكامة واحدة » وهو يقرل انه لم يعرف 
ما اذا كان ذلك غوف من العقاب » ام مشيئة من الله سبحانه وتعالى . 
غالقي في الجن ٠‏ وقد باللاسل الحديدية » ولم بعطة إلا رغيفاً من 
غيز الذرة صاحاً وآخر مساء ٠‏ ش 

ولي بتي احد الثلاثة فرصة الحرب ارفيقيه » ثم الاتفاق فوا بينهم 
على ان من تقع القرعة عليه » يجب ان يتظاهر بالجنون وقد وقمت 
القرعة على دي فارتها . 

ويدعي ان الملكة رأته من نافذجها » وهو يقوم بغروب من الشذوذ » 
'فرقت طاله لا سما وان بياض بشرته أثثر فيا كل التأثير . فحكان 
يتلقى الغربات عامتاً لجيد شيل دوره وستعجل مناسبة الحرب لرفيقيه» 
ومن جبة اخرى كان بنال ما يغدقه عليه سراً حسن التفات الملصكة 
ووصفتيها . ويزعم رحالتنا انه رفض النزول عند رغبة الملكة وتحقبق 
امنتها بأن تحمل منه جنيناً أبِض البشرة » خشية ان يظل حتحزآ « 
ولو محظياً ثرياً » إذ لم يكن له سوى امنية واحدة وهي استعادة الحرية 
والامتزادة من المعرفة . : 

وقد أخرجته الملكة من السحن »2 وظل مدة في القصر » ثم تارض 
.واستاذن الملكة بالذهاب لاستشارة ولي من أولباء الله بقم في عدن » 
لعه يشفيه » فوافقت الملكة على طلبه » وشُفي من مره طبعاً » وقام 
بزيارة عدة مدن بإذن من القصر . 

ؤمر بلحج » وصنعاء » وتمعز » وذمار الني تتدينها بسبولة » ولكته 
ذكر ايضاً امكثة يصعب التحقق من هويتها : دمتة ( دمنه + ) والمقارنة 


( المقرنة ) وديرلم ( هل هي رعة أم بريم 7) واياز (حيس١7).‏ 

لقد لاحظ هذا النوع من الأغنام التي تحدث عنبا هيرودوت في القرن 
القامس من قبل الملاده © التي تزن إلة الواحدة منها حتى الأربعين لبرة » 
والتي تبلغ من السمنة درجة تجمل سيرها عير . ورأى منطقة دمنة 
القاحلة التي يسكنها قوم فقراء » ولككنه وصف سوق إناز؟ التي تردها 
مات من الأفاويه والأتمثة القطنية والحريرية » والمار الممتازة » كالعنب » 
والدراقن » والسفرجل » والتين » والجوز » والعنب الممتاز . وذكر ان 
جبلين متقابلين تعلوه ا قلاع حصينة يطلان على المدينة . ولم يستطع 
دي فارتها أن شهم طببعة الخصومة ها بين سكان الجلين » فهم جميعاً 
يؤمئون برسالة الني جمد » ولكنهم » رغم ذلك يقتشلون فيا سلهم يعئف > 
والواقع ان هذه الخصومة ناسئة عن لاف مذهي ما دين الطائفة المنة 
والزيدبين الذين لا يعترفون بالحلفاء الثلائة الأول كشخلفاء شرعيين لني 
جمد > والذيئن يتمهم آغا خان " 

ان ياقرت الجغرافي المسلم بذ كر ان « المقرنة » قلعة في اليمن » ولككن 
دي فارتها يقرل انما مدينة جميق جد » واقمة على هضة مرتفعة » 
بصعد إليها من طريق لا يستطيع اثثان ان يسيرا فيها جنا الى جنب »> 
هراؤها ممتاز » ومعظم سكانها من البيضض © وهي تنتج كثير] من الحاصيل 
الغذائية » وتكثر فيها مياه الصباريج » وفي هذ المكان الستراتجي 
الرائع مخفي السلطان كنزه من الذهب »© ذلك الككنز الذي يمحر اكثر 
.من مائة حمل عن حمله . 

ويعحب دي فارتها بأسوار صنعاء الضخة » عاصمة اليمن حاليا » 


ذو ؟ - لملا سرياز. 
م يتزعم 1غا نان الإساعيليين في سورية أما في شبه الجزيرة المربية قنمه فئة 
خليلة بدعرث الباطنية ‏ ليوا من الزيدية _ويقي بقاياها في حواز ونجرات . 


وه له 


ووفرة ثارها » وكثرة يتابيعبا “» وبساتينها » وكروهها © وتبدو له 
تعز مدينة قديهة جداً » بمسجدها الذي يذ كثره بكنيسة السيدة مريم 
المستديرة في رومة © وقصورها الرائعة » ويقرل انهم يصنعون فيها "كات 
وفيرة من ماء الورده . 

ويصف ذبيد الواقمة على بعد سيرة تصف يوم من البجز الأخبر 
بأنها مديئة تجارية متازة » تباع فيها كميات من السكر والفواكه » وتباع 
فمها ايضاً مقادير كبرى من الأفاو به المستوردة من بلاد بعدة . 

ويعود اخيراً الى عدن > حيث يتارض من جديد > وينام في المسجد 
حتى يقيض له قبطان سفينة يوافق على إيصاله الى بلاد المبشة . وبعد أن 
يمكث فيها فترة قصيرة من الزمن © يبحر الى بلاد الفرس © ومنها الى 
يلاد الحند > مقارماً اغراء زداج عرض عله » ووعوداً بإغداق الثروات 
الطائلة عليه » عا الصديق الذي حاول بذلك استبقاءه : ه اعلم انني لا 
اطوف ص نع وراد انك والأواه #فل. مدفرع)” بدافع اليل 
والاطلاع . 

ع ان قا ل بر 1 من الشبرة . وفعلا > 
عندما كاتف في كلكته في بلاد المند > كان البرتغاليون الذين شادوا 
حصناً في جزيرة سقطرى قد تكنوا من الشفر منها هباشرة الى سواحل 
الملد » وقد علم انهم استوطنوا كانونور » واخذوا يشيدون فيبا قلعة . 
صن بن ان هم في الثالث من كانون الأول ( ديسمبر) من سنة ١6.6‏ 
دون ان ستثير الشبهة . وحذر نانب ملك البرتغال من الحنود الذين كانوا 
يتأهبون لحاربته > وقد تسلحوا تسليحاً قويا بالمدافع التي كان جنديات 
برتغاليان هاريان قد صنعاها لحم . وأهلته الشباعة الني برهن عنها في 
المعارك الني نشبت فيا بعد > لآن ينعم عليه ملك البرتغال دون مائوثيل. 
برتبة نارس عام م.٠6٠١‏ . 

وعاد من لشبونة الى رومة *# فأثايته حامصسصة البندقئة على روايته 


ث[ه ا د 


المدهشة الملئة بالأحداث »2 واكتسب في رومة حماية أسرقي كواون 
وسفورزا العظيمتين » وصكذلك حاية الكارديئال كارفاجال الذي مو" 
ترحنة مؤلفه الى اللاتينية . 

على ان خاقة حياته مجبولة مثل بدايتها » ولا يمكننا الا أن نفترص 
افتراضاً أنه توفي ما بين سنتي ١6199 ١٠6١8‏ . 

ويم كتاب دي فارتها خارظة تظبر فيا به جزيرة العرب كا 
رممها بطلي.رس وهي مدودة عرضا في الجبة المنوبية بصودة غريبة . 

لقد أعطى مراطنه » وصفاً مقتضباً » ولكن صححاً » للا كتال به 
به الجزيرة العريبة وفي الدرجة الأولى : مدينثاها المقدستان موطنا البي 
عمد » واليع إللبها » ومفارقة جغرافية بين العربية التفراء في الشبال ؛ 
والعربة السعيدة في الحنوب »> وتحارتها مم المند والخبشة » وبلاد فارس » 
ومصر »© ومنتوجاتها من العطود » وسكائم! من البيض والأرقاء الود » 
وحضرها وبدوها . 

م يكين ما اكتسبه من معرفة © علاً بل كان موضوعاً 2 ودقيقاً 
الى أقمى درجة مكنة » لاسيا وقد مدر عن رجل لم يكن ملك أبة 
وسملة للاستعلام سوى عبنيه وذ كاله ٠‏ وقد أحسن دي قاوتيا استخدام 
يهنا معا . 

وكان كل شي ما يزال بعد فى حاجة الى أرف : يتكتشف »2 وللككن 
ذلك لم بعن ان هذا اإقدر الذي اكنتسب من المعلومات لم يكن تلقيناً 
محا . 


دماج د 
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الاسمخرى 


سيكون القرن السادس عششسر كلياً عصر السيادة البحرية البرتغالية على 
البحور الساحلية لثبه جزيرة العرب »2 حتى تؤسس شركات الحند الهولندية 
والانكليزية في أوائل القرن السابع عشر » فيكون ذلك ايذاناً بالصعوبات 
تي ستعترض السيطر# البرتغالية بل بأفول تحبا . 

كان البرتغاليون يأملون بعد افتتاح الطريق اللحرية الى الحند » مروراً 
برأس الرجاء الصالح » أن وكيوا إليها لمصلحتهم المتاجرة ممنتوجات بلاد 
الهند . وكانت هذه المتاجرة تتم فيا مضى عن طريق بلاد العرب » والخليج 
العربي » والبحر الاحمر ء الى الموائىء التركية الواقمة على البحر الأبيض 
المترسط » بطريق برية يحرية مشتركة. فكان البرتغالبون اذن بهدفون الى 
سد مداخل الخليج العربي والبحر الأحمر » كي يتم نقل البضائع بوساطتهم 
من دكالاهم التجارية المنشأة 5 على السواحل الهندية والعربية إلى لشبونة . 

وقد رأينا ان الخطرة الأولى الني قاموا بها هي التركز في كلكته 
على الساحل الحندي . ومن هنالك »4 قرروا القيام 3 حركة النقسل 
التجارية في الخليج العرلي . فشيدوا حصنا في هرمز » وآخر في البحرين » 
وثالثاً في حمان على طرف شْبه جزيرة العرب. وكان لا بد » بعد ذلك 


له مم 


من التأكد من مدغخل البحر الأحمر » لذا فقد ظبر اسطول برتغالي سنة 
عزها أمام عدن بقادة الفو نسو دي البو كرك . وقد قام هذا الاسطول 
بمحاولة هجوم عند الفجر . ولككن المناء المحاط بأسواره المنيعة أبدى 
مقاومة شُديدة . وكان ألفونسو دي البو كرك قد دسم الخطة محاول فيها 
الاستلاء على حثان البي مد في المدينة » وطلب كنيسة القدس فدية له. 
فلما أحفق في هجومه على عدن صعد البحر الأحمر ثانية ولم يقم بمحاولة 
اخرى غير الاستبلاء على بعض السفن . وقد اكتفى البو كرك » فيا 
بعد » بفرض المراقبة على مدخل البحر الأحمر بين طرفي رأس الفرتك 
ورأس غر دفو ي 7 

اتخذ البرتغاليون مراكز في مسقط على الساحل المنوبي في سعار » 
ومطرح » وقريات . 

ومن الطببعي ان هذه السياسة التجارية الادفة الى تفوية حركة النقل 
التساري حرا باتجماء لشبوئة » على حساب الموانىء التركية في الشرق » 
سيبث لحم معاداة الاتراك »2 الذين ما كادوا يستولون على مصر » حتى وجبوأ 
تباعاً ملتين محريتين ( ١6١4‏ و م#و١‏ ) لمحاربة البرتفاليين في المحمط 
المندي . ولكن النتحة الأولى والأخيرة الني حصلوا عليببا » كانت 
الامتلاء على اليم لني بلفوها عن طريق ماخل البعر الى » في كنا 
الخلتين . 

ومها ببد الأمر غير متوقع » فقد أفاد الغرب من الملة التركية في سنة 
م6٠‏ ؛ الحصول على قصة هذه المة مع وصف مختصر للطرق التي سلكتها 

في لسر الأحمر دفي اليمن » بقلم أحد ابناء البندقبة . ققد كان الأتراك » 
حتاجين بالفمل © إلى فنيين في اللاحة لتهم هذه » فأسروا في ميناء 
الاسكندرية » نيحارة سفياة بندقية » ول يخاوا سبيلبم الا عند عودتهم منها . 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب المجبول منذ سنة ٠4ه١‏ في مرعة ايطالية 
لقصص الرحلات . ١‏ 


2 


كان الأتراك قد استولوا في السمن » على العاسمة صئعاء » وعلى المدف 
الرئيسية فيها » وكانوا مسيطرين على طرق المواصلات الكبيرة عير اللاد . 
ولكن بعض المناطق كانت ما تزال معادية للاتراك » ميالة الى البرتغاليين . 
وظلت عدن حتى سئة وسو ©» خاضعة لارقابة التر كية ( باستثتاء فيرة 
العصبان الذي أعلنه العرب عليبم سئة ١6607‏ ) . ولكن على طول الساخل 
كانت تتعاقب سلطنتا الشحر وظفار التايمتان قانونياً لباسًا متعاء» وبينها 
ساطنة قشن التي كافت تتبعها جزيرة سقطرى . وبما أن البرتفالين كانوا 
يكتفون بالحصول على قاعدة بحرية في سقطرى كانت هذه السلطنة ميالة 
إلبيم . وكانت "مان تحتوي عدة قلاع برتغالة . 

وكان #ابرتغالين » عدا عن أهدافهم التمارية » رغيات في القيام يحرب 
صلببية » أد بحمة تبثير. وقد وجبت جبود التبثير إلى بلاد الحبشة » 
ومن ثم منشأ رحلات الاستطلاع العديدة الموجبة إلى ساحل ابعر الأحمر 
الغربي بين سنة ه١ه١‏ وسئة م89ه١.‏ 

ولكين حاى الهند البرتفالي الدون استيفاو دي غاما » قام برحلة 
ارتياد حققية إلمها سنة ١64١‏ © اصطسب فيها الدون جواو دي كاسترو 
الضابط والريامي والعالم الفذ » لذا فقد كان الكتاب الذي وضعه باسم 
« دوتيرو » أول مؤلف وضع على أساس الملاحظة العلية » والمعاومات 
الدقيقة التي تمكن رجل غربي من إبرادها عن الحر الأحمر . لقد طبتى 
جواو دي كاسترو في كتابه هذا طرائق جديدة » أهمتئه إياها عقليبية 
عسة صرفة . 

إلا ان هذه المخطوطة القبية لم تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة . 
فقد وقعت في بد قرصان اتكليزي على ظبر سفيئة برتغالية » فأخذها إلى 
بلاده وباعبا من السيد وولتر وليه نحو آخر القرن اللسادس عثير 2 ثم 
ترحمت الى الاغة الانكليزية » بعد انقضاء كانين سنة على وضعبا2» ونشرت 
مئة ١5١8‏ في عموعة انكليزية لقصص الرحلات . 


4ه م 


ولم تقم أية محازفة اخرى على الشاطىء العربي » غير بحازفة لوبو 
صوارز دي البرغاريا أمام جدة سلة ١6١0‏ >2 وعحازفة روي غرلسلافز 
دي كأميرا الى الا » وأدى ذلك الى معرفة سواحل هذا البحر هعرفة 
أفضل . 
وبا ان البرتغاليين لم يبذلوا أي جبد للتوغل في داخل الللاد » كارف 
الأسرى وحدهم ثم الذين استطاعوا أن يكشفوا الحجاب أمام عصرم عن 
بعض نواحي سه الإزيرة العريية . 

كان الآتراك في الواقع » يستولون على ما أمكنوم الاستلاء عليه من 
الأسرى » ويقبلون الافراج عمن تدفع لهم عنهم فدية مالية هامة . وكان 
البرتغاليون بدورحم ببيعرن الأسرى الذين يقعرن في أيديهم »م تشهد على 
ذلك » هذه الادثة الطريفة المديرة بالذكر » وهي أن احد المنود رأى 
بين الاسرى العرب رجلا يهودياً كان قد النمجده ذات يوم » فسأل القبطان 
أن يحم من مرتبه المبلغ اللازم لافتداله » دأفرج عله , 

وكان يدخل سه جزيرة العرب » ولا سنك » عده من التصارى » الذين 
كانوا قد اعتنقرا الاسلام » ولكن هؤلاء كانوا يقبدون في بلاد العرب » 
ولم نكن للاختبارات التي؛ بقرمون بها أية فائدة اغرب . 

وفكن بعض من أوفدوا خصصاً » من الاهتداء الى طرق فريدة عبر 
البلاد . ولككن لم يزه أي منهم في معرفة عصرم بلاد العرب. فلا 
كفي امرء أن يافر » بل عليه أن بلاحظ ويروي . وهذا ما قام به 
بعض الأسرى الذين وقعوا في أيدي الأتراك » فقد اجتاز أحدم شبه 
الجزيرة من الغرب. إلى الشرق » واكتشف ائنان آخران منهم حفر موت 
الداخلية وماهدا لمرة الأولى » خرائب عريقة في القدم »2 تشبد على 
الحضارة العربية ما قبل الاسلام . 

وضع قصة الرح هك » التي فرض القدر على الأبوين اليسوعيين باثر 
ومرنصرات القيام با الأب بائز نفه » في كتابه المعروف بتاريش بلاد 


اوس 


الحيشة » ولكن هذه القصة التي حفظت في خزائن المحفوظات البسوعية »لم 
تنشر الا في مطلع هذا القرن . 

كانت الارسالية التي انثئت قْ بلاد الحدشة قد تعرضت لذبحة لم تدع 
إلا كاهنآ واحد) في قبد الحباة. فتقرر ارسال الأب مونصرات 0 
ف السن يصحبه الأب بائز » لتحديد هذه الارسالة ٠‏ تأحرا سنة 4كلمه١‏ 
باتجاه الحيشة » ولككن سفينته) غرقت في مياه جزيرة خوريا موريا » 
فأسرهما العرب الذين يقطنون الساحل واقتادرهما إلى ظفار » فاتمها بأنجسما 
جاسوسان ذاهبان الى بلاد المبشة لإقناع ملكها محاربة الأتراك » وتقرر 
سوقها إلى حفرة ملك اللاد » وهذا ما ممم لما بأن يكونا أول أوربين 
رأيا مدن رادي حغفرمرت» ولكن بعد أبة مشقات ؟ فقد أجيرا بادىء 
ذي بدء »على السير وراء امال » ثم أركبا على الخال بعد أن سال الدم 
من أقدامه)ا » وعحز عن السير الأب مونصرات الطاعن فى السن » واحتازا 
منطقة صحراوية . دلم ستطعا ان يأكلا الجراد المقلي الذي قدم لهمما. 
وأخيراً » رصلا ». يعد اثقضاء عشرة أيام الى وترم » حيث هدد الشعب. 
برحمها . ولكته) استقبلا استقبالاً اهدأ اعم حبت مثلا بين 
بدي « املك » الذي يقم في قلعتها . فقامت عبية الترجمة بشبا وبين 
0 امرأة كانت قد انقذت من الغرق مع ثانية من البرتغاليين » 

عتنقت الاسلام . 

وعلى الرغم من ان السلطان كان داغياً في 3 بيت في أمرهما بنفه > 
امطر الى أن بسر أسباده الأتراك اجيع الاسرى " . لذلك أرسل الكامنان 
الى متعاء » بعد أن امضا أربعة أسُور في حضر مرت » ليمثلا بين يدي 
البامًا . 

يذكر بائر في وصفه لبلاد » انها لا تستحق أن تسمى بالعربية السعيدة » 
ولكن ها تراه كان يقول او اجتاز العربة القفراء 9 بقول باز إن معظم 
الأرض بار » وان السكان لا بزدرعون سوى الذرة الببضاء الني لا تغل 


إلا غلدلاً هزيلة » وأن الجوع ضارب أطنابه في البلاد» ولكنه»؛ رغم 
ذلك » رأى شُعيرآ وقيحاً وبلحاً » وتعرف السجينان كلاها إلى القبوة » 
فقال عنها باثر : « ماء يغلى مع قشرة رة يدعونا البن» لأن سكان جنوبي 
به اطزيرة العربية ستعملون القشرة لا الب نفسه , ويلاحظ بائز أت 
من عادات سكان حذرموت بأن يدهنوا شعرهم الأجعد بالسمن : وقد 
سهد مناحة قامت با النادبات طوال سُهر كامل » على ابنة السلطان التي 
امتدت الها يد الموت . فقال اهن يذررن الرماد على سُعرهن مرثين في اليرم » 
ومجتمعن على سطع احد المنازل » وينتظمن في صفين » وبلطمن صدورهن » 
وينتحين » ويتعائقن . 
أما قبور الفقراء فأكوام من اللجارة في حين تثاد القباب على قبوز 
الأغداء . ' 

وعند بلوغ ميدن المتاخمة لمتلكات التابعة لسلطان الشحر أو دع الأمسر ى 

في قلعة » واقيم عليهم حراس فيا كانت الال تروى . ثم ساروا في صحراء 
قاحلة أربعة أيام وأريع لال . وفي البرم الخامس بلغوا بثرآ أخهذوا عندها 
قنطأ من الراحة . وفي اليوم السادس بلغت القافة الصغيرة مكاناً يدعى 
« بلقبى » 2 سمح فيه للكاهنين البسوعين بالتفرج على أطلال أبنية حكبيرة 
جدأ أقبمت بالحجارة الني تحمل كتابات قدية كان سكان البلاد لا يستطبعون 
قراءتما . كانت تلك الخرائب » التي كان سكان تلك المنطقة يدعونها محرم 
بلقبس » معد بلقبسن ملككة سبأ . وقيل لبائز أنها أطلال مدينة قديهة 

عظيمة » وانه كان لملكة سيأ هناك قطعان كبيرة من الماشة . 

وكان الأدروبيون بعرفون الاسطورة الحبشية التي ترقي أصليم إلى 
أيرم قامت ملككة سبأ بزيارة سليان الحكيم > ولم يكونوا قد اتنبهوا 
|اتباها كافيا إلى ما كتبه إراتوستين عن ملكة السبئيين في جنوبي شه 
الجزيرة العردية . 'فقال بائز آنثذ في نفسه » وكان عقا فيا قال : ١‏ إذا 
مع ان هذه المدبنة مدينة ملكة سبأ » كان ذلك دليلا على ان ملكتا 


فوتوغرافية لتارك في 


بر سقاية » في شام بحفرموت قلا عن صورة 
تتاب « رحلة إىك حغرموت ٠0#‏ 


م تكن تشمل بلاد الحبشة فحسب بل بلاد العرب أيضاً . وكان لا بد 
أن تنقضي ثلاثة قرون » على كل حال » حتى يتوصل أرددبي آخر ' إلى 
تأمل تلك الأطلال الباقة من مملكة السبئبين العريقة القدم » الطائلة الثراء » 
ويلقي على نفه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز » ويحد له جواياً . 

وأخيراً بلغوا صنعاء عن طريق مأرب »© ولم يكين قد سبق بائز 
وموتصرات إلى وص تماد اد من الأوروسين ؛ وكانت حبعاء لني 
ألفاها دي فارتيا مزدهرة» يوم زارها » قد أخذ نجسبا بالأفول تحت 
الحم الترى » لم ببق فيها سوى ألفين وخمسماية بيت © حمسمائة منبا 
لوت صوة . 

بقي الكامنان في صعاء حمس سئوات ونصف »© سحيلين في بادىء 
الأمن مع سنّة وعثرين. برتفالا » وخسة تصارئ هنود أسروا في. ملئدة > 
ثم سغرا للعمل في البساتين 3 وأخيراً أجرأ الى د هلدي هن عصلدة 
الأصنام » . وأرسلا في نباية المطاف الى اا سيراً على الأقدام حيث تم 
افتداؤهما . 

إلى جانب هذه الرسحة ذات الفائدة المزيلة تظبر الرحة التي قام بها 
مانوئيل دي المدا» المؤرحم البسوعي > سئة مم١‏ »© الذي وقع هر 
بدوره في الأسر ؛ ذات فائدة ثانوية . فقد سيق من عدن إلى خلفر ولج 
لبس الا . وما يلقت النظ ر » في ما كتبه » تأخر عدن التي رأى فيها مقابل, 
كل اثني عشر أو خسة عشر بيتاً خرباً بتا واحداً قائاً . ولم يكن ذلك 
نتبحة للحصار الذي فرضه البرتغالون فحسب » اذ ' يكن هذا المحصار 
ذا أثر كاف لنشر الخراب في عدن » بل لازدهار ميناء اللا ايضاً + يا 
سارى . 

إن هاتين القصتين اللتبن كتبها رجلان مثقفان » واللتين حفظتا طويلا 
في خزانة الحفوظات » لملى درجة من الصحة لا يمكن ان يتسرب إليها 
الشك » في حين ان بعض القصص التي ظبرت في أيامنا هذه مختلف في 


8 اختلافاً كبيراً » وهي «وضوع رببة , 

أما القصة التي كتبها غريغوريو داكرادرا » فإن ها أورده فيبا من 
معاومات تارضية قد ثبت مطابقته لاوقائع التاريية التي عرفت اليوم بفضل: 
مصادر أخرى » وفي وسعنا بعد أذ كل شىء بعين الاعشار » كا برهن 
عن ذلك يكنغمام » أن نئق بها وتصدقبا 0 

ل يكتب غر يغوريو دا كوادرا هو نفسه (قّصة مغامراته » بل كتمها 
دامار دي غورس الذي معهة مراراً بروها ؛ ولكن لالد للعلم 2 أقل 
لسوء الحظ من غرابتها التي تجعلها جديرة بالأذكار » لأن غريغوديو لم 
يقم برحلته كي يدون ملاحظاته » والطريق التي كان أول من سلكبا انما 
غرضتها عله الأقدار المعاكسة . لقد كان يقود سفيئة شراعية ذات 

صاريين » وطبقة واحدة ؛ في قسم من الأسطول معقود اوازه لديوارته دي 

لبدوس © يمخر على مقربة من الساحل الافر بقي في سنة 16.5 . فانقطع 
قلس الدفينة ذات له بنا كانت راسة في مقديشو » ولما امشقظ البحارة » 
كانت الأمراج قد جرفتها إلى عرض البحر . وفيا كانو! يقطعون رأس 
غردفوي » شاء سوء طالعهم أن تدقع الأنواء سفينتهم نحو زيدع حيث 
وقعرا في الآسر 

أرسل داكوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية « ملك عدرث » الذي 
كان عتلك عدداً كيرا : من الأسرى . فتعم العربية » وحكسب ب ما يقوم 
لأوده وأرد رفاقه من صلع قبعات ملونة كالقيعات التي 1 ال البمشون 
يعثمروثها حتى اليرم . 

وبعد اثقضاء بضع سنوات »© تغلب أحد الملوك الجاورين على «.ملك 
عدن » هأفرج عن دا كوادرا ورفاقه البرتغاليين الخمسة الذين كانوا ما 
يزالون في قد الحياة . وبورد التاريخ ملي ذكر هذا النزاع في سنة 
هزه »> ديذكر إن الملك اجاور أنما كان 3 مكة . 


م5 فت 


وفد تظاهر دا كورادرا بأنه مسلم ودع بيرغب في زيارة قبر البي م 
فرافق الملك الجديد الى المديئة » فوصلوها بعد أن كان قد اتقمى يومان 
على رحيل قافة دمشق . وفيا كان مسامنا المزعوم يقوم بأداء الشعاثر 
الدينة المفروضة على من #جون الى قبر النبي » استتدت به فجأة حماسة 
إعانه المسبحي ( وحجعلته في حالة اختطاف ©» وقد تأئى المهورت بذلك. 
الانفعال العاطفي المفاجىء الذي أصاب ذلك الاج © واعتبروه ب من 
أولاء ال . لذا » فقد تكين من الحصول. على إعانة مالة » وأرواك 
كاقة » وسمم له بالالتتماق بالقافة الي كانت قد ممت 0 دمشق » 
لادعاله ينه بريد الذهاب إلى كريلاء لزبارة قبر حفيد الني » ولكنه ضل 
الطريق » وتاه في الصحراء حتى أعناه التمب » واسقيد به الجوع والعطش . 
وبعد ان تلا صلاة سأل فيها الله ألا يمته في ذلك القفر © استمد لآرب 
سبتودعه روحه » د ينس" أن استغفره كمه . وأحس فحأة أن أناساً 
غير منظورين يرفعوئه ثم بازلونه على رأس تلة من الرمال . ولا استعاد 
وعبه رأى قافة متوقفة للاستراحة © فتوجه نحوها زحفاً . وقد قبل 
فها © فأوصلته الى. بلاد « بابل » » حيث أدرك البصرة ؛ وترجه منها 
الى المند » ومن ثم عاد إلى بلاد البرتغال في سنة ١وه١‏ > ول ليث ان. 
اتخرط في سلك الآباء الكبوشين . 

وكانت ستنقضي عدة قرون قبل أن يقام برحلة ثانية تقطع فيها شبه 
الجزيرة العردة من العْربٍ إلى الشرق »© ببن المدينة والعراق اللالي 

لقد تكن داكردرا من إماطة الثام عن طبعة شُمالى بلاد العرب 
الصحراري » وعن وجود النفود الكبير الذي غل فه السبيل . 

ولكن القصة التي اكتسبت »2 في ذلك العصر » أكير قسط من 
الشبرة » كانت «١‏ قصة الرحلات الشبيرة التي قام بها السيد فنسان لبلان 
من الثانية عشرة حتى الستين من حمره » الى أقطار العالم الأربعة » © فقد 


طبع منها في بارس ثلاث طبعات ما بين سني 1564 و 415008 وترحمت. 
الى الانكليزية في سئة ١5+‏ . والسؤال الذي يفرض نفسه على المرء هو 
هل هذه الرحلات قد فت فملا » أم انها رحلات من تسيع الخيال ؟ 

بصور فنسان لبلان نفسه رحلا مصاباً يحنون السفر . فقد وحّد وهو 
ابن محبز مرا كب في مارسيليا » أن أسْد رغبات الهو المستبدة به » رغبة 
التسككع في مركب والده حين يكون راسياً في الميناء . وقنى ان يقوم 
برحلة على ظبره » ولكن أباه لم حقق لك تلك الأمنية © ولا ريب » 
ويقول فنسان : 

« ولكنني وقد رأيت ذات يوم من سئة «+ه٠١‏ » وأنا لم أبلغ الرابعة 
عشرة من عمري » مر كب والدي لستعك للإيحار نحو الاسكندرية ومدينة 
القاهرة العظيمة » تسلطت على تلك الرغة النسلة » رغبة ارتناد العالم » 
فوطدت العزم على الاختباء فيه من غير علم-أبري" . » 

وقد وافق القبطان على خطة أبن سيده » وأوصله الى القاهرة حيث. 
بقي كانة اشبر وهو أصغر من ان يقرم بلاحظات مفيدة » ولكنه 3 
قليلا من العربة . ثم أيحر بانتجاه مرسيليا » إلا أن المركب الذي كان 
على ظبره غرق قرب جزيرة كاندي » ول ينج' من دكابه وممارله 
سوى خخة اشخاص أ دم فنسان » آزاهم التنصل الفرنسي الذي كان. 
يعرف أيه . 

ووصل الى المرفاً مركب من مرسليا . فأخبره أحد البحارة وقد 
دهش ارؤيته في قبد الحاة » أن أبويه قد ذرفا على فقده دموعاً أغرد 
من الدموع التي سكباها على غرق المركب » وأنها أقاما له جنازاً . 
ولككن فنان الولد لم يفقتكر قط في ركوب المركب الى بلده » يلل 
كان بريد الذهاب الى القدس . 

الى البخار طليه 4 وأوصك الى طرابلس ثم إلى دمثق . ولكنها 


أ يوه له 


تأخرا في احد المرانىء فأقلمت الفينة وتركتها . وكان لا بد لما من 
ل 0 » إلى 
مذيريب على طريق القوافل من دمشق الى مكة . وهناك ذهب به الى 
منزل قيقه الذي كان قد أسلم مرنماً » واتخذ لنفه اسم مراد » وكان 
يميش في تلك القرية يما يعيش الأتراك . فعرض هراد عليها أن يأخذهها 
إلى مكة.مع القافة الني ستمر مذيريب في طريقها اليه » ليقوما بالمتاجرة 
غيها . فاعدوا الزاد والبضائع © وانضموا الى القافة التي لم تلبث أرت 
وصلت . 

سلك فنسان لبلان ذات الطريتي التي سلكها دي فارتها من قبله © با 
في ذلك موقع سدرم وجمورة 2 وهو لا يطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . ويقرل انه رأى قبر الثبي ٠‏ ويؤ كد انه لبس مقلقاً في 
الفضاء . وقد بهرته بات الجواهر والثروات الطائلة الني كانت قد أهديت 
الى هذا المكان المقدس . ورأى مثلما فعل دي فارتها وحيد قررتف في 
مكة 2 ولم يفهم ما لم يغهم دي فارتيا من قبله أية حقيقة من القائق 
الدينية التي رآفا في 'ذلك المكان » بل ظل يحبل كل شيه © على وحه 
التقريب » عن الدين الإسلامي . 

يات مكة إلا لي لا يرق عن الرجل الذي لا نمي , 

غيره . وقد قال البمار لأخه ذات يوم ؛ إله بريد الذهاب بشيء من 
البفائع الى جدة ليبيعما فيها م نه حال عمة ولكنه اعتبرها 
ملكا له درن ما رادع من مير » بذريعة أن أحاء مارق عن ديه © 
وقرر التوجه الى العربية السعيدة » ومن هناك الى بلاد الفرس © يقصد 
المتاجرة . وذلك ما دفع فنان الى الكتابة فيا بعد : ه شد عات 
أنني في صحبة دجل موغل في الشر » ولككن ماذا كان في وسمه ارت 
يفعل غير اللحاق به » سعيداً بعدم تخليه عنه . 


2ن 35 


1 وقد قطعا منطقة تهامة الساحلة * ومر"ا يحيزان » وريد والقطيف ١‏ 
حتى بلغا عدن » ويذكر فنسان انها مرا مجسع بلدان به جزيرة 
العرب »© متاجرين © زاثرين مدثا حمية” عديدة » وحخثيراً من الماك 
والسلطنات »> تحدوهها الرغبة الملحة لباوغ بلاد الفرس . ونفهم من قصته 
أنها اجتازا حضرموت الى يذكر اسماء موائثها : ظفار » وسلالا » وقنا » 
وسلطنة الفرتك » وانه قطع منطقة زراءة اسدار البخور » الذي بوره التفاصل 
عن جممه وعن خواصه ©» وعن الذباب الصغير الذي يتكثر على مره 
النافج > وعن الموانات التي تتسلق المجاره وتعبث بثارها . وهحكذا 
يصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس © ويتابع منها رخلائه الى اقطان 
المسكونة الأربعة . 

ان المرء إذ يفكر في ان معظم هذه القصة مشوش ضعرف المعلومات» 
نحد نفسه مازماً على ألا يتوقع اكثر من ذلك من رحالة حدث »> دوان 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تخلو من النقد المتحب © ومن الامماء 
التي يمكن التعرف إليبا » ومن المعلومات التي يمكن تثبيبها بالمعارمات 
الني أوردها دي فارتها : كرحيد القرن في مكة » وقلعة المقارنة في 
بلاد الببن » حيث يخفي الملك كنوزه لكونها حصنا طبيعياً يتعذر 
الوصول إليه . وتذ كرنا التفاصيل التي برردها عن اشحار العطور بما 
ذكره كتّاب الإغريق عن ذراعتها . 

ولكن إذا أنممنا النظر في قصة هذا الملاح المغير عن كثب » وجدة , 
اله يعرف اسّاء كثيرة . يعرف ان العربية السعيدة كانت تدعى «سبأ» 
في الأصل »> وان العربة التراء سميت هكذا! باسم مدينة البتراء الي , 
كان يقطنها الأنباط فيا سلف . ولا سك في أنه لم يتعلمر هذه الأمور 


)١‏ القطيف لا تقم على هذا الساحل ؛ بل على ساحل البحر الشرقي ( ليج المرب) 
شرق الجزيرة » وإذن فبذه الكفة غير سحيحة » فبل هي طيف م سليف ام رأس الكتيب 8 
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من البدو » بل تعدبا من كتب المؤلفين البونان أنفسهم . وهكذا لا 
حكن ان يكون قد رأى هثالك ميناء قانا » كم أن نظره لم بقع على 
سلطنة الفرتك بالذات » لأن هذا الاسم ليس ؤارداً إلا في مكتب 
البوتغاليين © ول يذكر إلا في خرائطهم . 

وعندما يذكر وهد القرن الذي رآ في مكة ستشبد بدي فارتيا » 
الأمر الذي بدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

وما من ريب في أن هذا املاح يعرف أشياء كثيرة إنا عثر عليها 
في بطون الكتب . وهو لا يعلم > بريد الأسف » اله لا يمكن أن 
يعتير كل ما في الكتب حقائق راهئنة ٠‏ فالاعتقاه سود البوم بأن حجنو بي 
شيه المزيرة العربية لم يكن فيه قط خبار شتير © وسشجر اكافور ٠‏ فقد 
شل هيرودت في وصفه لشبه جزيرة العرب ساحل البحر الأحمر الغربي . 
ومن حبة اخرى لا نحد لدى فنسان ليلان أية معلومات جديدة » ذات 
قية 1 ينقلبا عن الكتب . 

لقد اتضحت القيقة إذن ؛ دهي أن فنسان للان بطل قصص خالية » 
وأن رحلاته التي : دونما سير برجرون الباريسي بأمانة روابة عن لسائه » ليست 
إلا "من تسم ختال: هذا -الاخير ٠.‏ ,ولس. .حاحب ,هذء. القطة مار] لا 
بفكر إلا في القيام بالمغامر ات » وإئما هو رايد من رواد المكتبات 
فكن من تنسيق المعلومات المستقاة من حكتب الأقدمين » والبرتغاليين » 
ومن دي فارتها © ووفع نوعاً من الجغرائة العالمية في شكل قصة 
خبالية . 

لست قصة رحلة فنسان لبلان إذن الى المديئتين العربيتين المقدستين » 
والعرية الميدة حرالي سئة .لاه؛ » سرى تجسع المعاومات المكتسة 
حتى ذلك المين . فلنجل” ذحكر سير برجرون لآنه مبر بتأليف رواية 
خبالة » غنية بالمعلومات بالتسبة لمعاصريه . 


اءو# دم 


ولككن الرحلات القيقية التي قام با الأسرى كانت وحدها على جانب 
من. الأهسة بالنسة الى الاجال الماعدة © لأنها زادت من المعاومات عن 
النفود والعربة القفراءه » وحضر موت الداخلية ومدنا المردحة بالسكان- » 
وخرائب مأرب . ويعوه الفضل الر سي الى الأب بائز الذي كان أول 
من فككن من روأيءة الكتابات » والآثار العمرانية الفي خلفتبا. حضارة 
اجتولى لبه جزيرة العرب الفريقة في القدم » والذي استطاع ان يتبين 
المسألة الني فرضت نفسها فيا بعد على المؤرخين وعماء الآثر . ولو لم 
محفظ هذا الكتاي الام في خزائن الحفرظات المنسية » لأثار سبيل العلم » 
ولنب شبور الشطط الفادح فيا بعد : 
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النافسة,مابّين شروات الهند 


كان البرتغاليرن منذ ايام فاسكو دي غاما قد استأثروا دون أبة 
منافسة © بالسادة على الطريق البحرية الى لهند » طريق الأفاويه والعطور . 
( دحدث في سنة 6وه١‏ أن اجتازت احدى السفن الهولئدية للرة الاولى» 
رأس الرجاء الصالح ) . فقد كان لابولنديين امتيازات استئار في موائىء 
الشرق . وبينا كانت مصلحتهم توجب عليهم مخاهلة الاتراك » كانت 
مصلحة البرتثالبين تقفي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول الى الموانىه 
الشر فب ةي يحصاوا على حصتهم من التجارة .البحرية الكثيرة المغائم ما بين لهند 
وسْبه جزيرة العرب © وبين أوردية . لأجل هذا » سعى المولئديون 
الى اكتساب ود الملوك الحليين . دكانت هذه السياسة التجارية الحتلفة 
عن سياسة البرتغالسين مزمعة ان تخلق منافسة سديدة بل ددا بن 
الماثبين . 

تأسمت الشركة الو لندية للبند الشرقية سنة ٠٠.١‏ © لكن لم يكن 
. مقدرأ للهولنديين أن ينشئوا مع سْبه جزيرة العرب نفسها علاقات "تلك 


نس لو لاست 


التي أنشأها البرتغاليون . ولن يظهر منهم ( لكونهم من اتباع الذهب 
البروتستانتي » خلافا للبرتغالين الكاثوليك ) لا صليسين > ولا مرسلين » 
ولن ينثثوا أية قلعة » بل سيكتفون بارتياد اربعة موانىء هي : الها » 
' وعدن »© والشحر © وقثن . وفي بعض الاحمان مر فأي الحديدة ومسقط. 
وسقئعون بإنشاء وكالتين تحاريتين وحسب في الها والشحر » وسيكوثون 
وكلاء تحار بين لإحدى الشركات ليس إلا . 

دم يرسل أول مركب هوئدي الى بلاد العرب إلا في سنة وردن » 
نهم وجبوا أولى جبودهم تحر بلاد الهند . 

في هذه الاثناء » كان الاتكليز قد قامرا بتأسيس شركة انكليزية البند 
الشرقبة مدفوعين الى ذلك بالساسة التحارية ذاتها . فأرسلوا في سنة 
السفيلتين « الصعود ه و «الرجاء الصالح » اللثين بلغتا عدن بعد 
رحلة استغرقت سنة كامة . وكان قائدهما الكسئدر شاريه © والوحكيل 
التجاري الرئسي فيهها جون جوردداين . 

كان حا عدن تابماً اناما التي في صنعاء . وقد استقبل شارببه 
عند نزوله الى المناء استقبالاً حسئأ » ولكنه استقي فيه حتى ورود 
أوامر البامًا الذي سمم بإبتياع المواد الانكليزية » على أن جون جودداين 
الذي استبطأ عودة القائد الى ظبر السفينة © احتحر مبعوئي الام . 
عند ثذ أفرج العدئيون عن شاربيه » ولككنهم زادوا الرسوم المرحكية » 
مبددين جون جوردان 6 5 حال رفضه تأديتها » بارساله آلىى صنماء 
للقابة البامًا . ولتكن جورداين الذي لم يكن بالرجل اللين العريكة » 
كان على أتم استعداد للذهاب الى صنعاء . 

وقد سراه أن تنتبي مدة بقامهم في عدن »؛ وهو بصف المديئة بقوله : 
«إنا مكان حصين متنم © وأنها عحاطة بسور ذي ابراب ثلائة مغلقة » 
جعل الاب الاكثر تعرضاً من بينبا للفزوات من القاز » وهو سبل 
الائزال عند الطلب ©» وتصبط بالميئاء جبال تسلوها قلاع » ومراكز عراقية» 


اس ساسم 


أقم عليها حصن منيع يتعذر افتتاحه له 1ذا لدت كي لون »أن 
موقعه يجمله حصياً » فهو جبل أسْبه بالقلمة الجبارة .© 

لكن عدن التي امثلها الأتراك مي لمخمام ١‏ واستعادها العرب هوم 0 
ثم احتلبا الراك مرة ثائية سنة وهه١‏ “لم تكين في ذلك الوقت سوى 
مديئة مهدمة خرن م( وخلاصة القول انها 7 مدينلة مز عحة لا برتاح 
الانيان إلى سكناها » إذ ما من غضالد شت بين أسوارهما ث ولس 
لكانا إلا التمتع عرأى صغودها الوعرة © ومنازها المبدمة .. وقد قيل 
لنا انما لم در أمطارا دلد سبسعع سنن » . ولا مناه عذبة فمها بل آبار 
ذات مياه ملحة ياه البحر 1 

ويقول حرن جوردابن إن الميناءين الكيرن هر الها وحدة ) أمسا 
عدن ففي تأخر تجاري * لا تأتيها في السنة إلا سفينتان أو ثلاث من 
يلاد الند او هن الخليج العربي ؛ تقكرب دن ساحلبا لبيسع شام 3 دالمالم > 
والمنسوحات القطنة ؛ ثم تعود منها ماه بالصيغ العر بي 0 واليخود 0 والصير 03 
والفره » هذا النبات الذي بباع في الحند كصباغ أحمر . 

ان النظام الترى الذي يعد هذا المناء ذكره الى الخاطر © ذى طاسم 
ميزاء فاحا م وهو الذي سملقي القيض فيا بعد على هبدلآن ورفائه ‏ 
ساب يونافي الأصل اعتئق الاسلام » وعلى شاكلته جمييع الأتراك ذدي, 
المذاصب الحامة في هذا البلل » والككل عبيد للياسًا ولا يتحاول عدد أفراد 
الاو انان والحصون مما الثلائاثة جندي ء لكنهم » دغم ذلك ٠‏ 
قد ملأوا أفئدة . الأهلين رعا بحسثك لا -55 556 على النظر إلى رجه 
تر . ١‏ 
وعندما علم ثاربيه أن في اا امكانة لمتاجرة > قرز الاممان إلا » 
مرقا من أن سوردائن سلحق به بعد القيام برحلته إلى صنمساه . 

وبدأ جورداين رحلته إلى منعاء مصطحباً امين سر الاسم والترجمان 


لاست 


دمزتدتين عن الاضرائية أحدهما فرني والآخر ايطالي . وقد دآى في 
ظطريقه تتابع المناطق المقفرة تارة » والبقاع الفاتنة الشديدة الخصوبة طوراً . 
فبعد منطقة الحوطة التي ينبت فيها القطن » وجميع أصناف الفواكه » والني 
السقي فيها الحداول هزروعات ابوب » اجتازرا منطقة صحراوية فاحلة 
فشر فيها قطاع الطرق الحرل والرعب . ثم قطعوا جبلا شاهقاً كير 
الحمارة » ثم سهلا سُديد الخصب . وقد أعجب ممدينة « اب » القائة على 
خمة أكمة » تحرسها قلعة منتصبة في أعلى تلة مقابلة لها ء وبدثت له هذه. 
اللدينة مردحة بالسكان.» وأدهشته خصوبة أراضيها الارقة التي يقول 
عنها : « انهم يزدعون فيها القمح طوال السنة » ويدعرن أنهم محصد ون 
كل ثلاثة أشبر مرة . ويبدو لي ان ما يقولونه صحيح لأنني دأيت بأم 
العين في آن واحد قبحا مزروعاً أخضر » 000 يمري بذره» وقيحاً 
قرياً من النضج » وقيحاً قد تم نضجه وآن أوان حضاده , 

ومن ثم أخذوا بصعدون جبلا . والوصول إلى تقل ممارة ١‏ يستازم 
أربعاً وعشرين ساعة من الصعود . ولكنه اكتشف هنالك زراعة البن » 
وعلم ان حبوب هذا البن بضاعة تجارية عظيمة © لأنها تشحن إلى مدينة 
القاهرة العظيية » وإلى جميع أنحاء تركية » وبلاد الهند . وبعد ان أدهشته 
هذه الماطقة الملية التي ترويها البتاييع » وتفبت فببا الوب والقوا كه » 
اجتازوا منطقة مقفرة حث حلوا فى أحد الخانات » ثم بلغوا ذمار المدينة 
الشديدة الازدحام بالسكان » التي لا أسوار لها » الرائعة » الكثيرة الجنان » 
على ان الماء غير موسجود في المدينة » و إِمًا كٍ آبار خارجبها » برفعه بواسطة 
الثيران أناس يعملون مقابل اجور تدفع لحم » ويسلونه كل صباح في 
ميزاب للء عماديج المدينة » وعندهما ان شذه الصهاريج » تروى 
اللأقرل والبساتءن كل يوم . 


. في لذة اليمتين - هو العقبة  المر الصخري بين مضيقي جبل‎  ليقتلا‎ ٠ 


اهلا ع 


وأخيرآً بدت لم صنعاء في سبل بديع المنظر « ذات منازل ومعايد 
وأبراج جميلة » و نساتين رائمة » وقد وحد أن السكنى فها عتعة » وان 
هراءها معتدل » بارد في الصباحم كما في بلاد الانكليز . » 

وتستخرج من جبل واقع على مقرية من صنعاء »2 م يفملون في 
ذ “مار » كميات من الأحجار التكرية المتنوعة » كالعقيق اليالي » والعقبق 
الأمر » وغيرها من ضررب الأحجار الثميئة . أما الحك التركي فأنه يلقي 
بها مقاومة سديدة , . 

ولا بطر الأتراك إلا على المدن والطرق الرئيسية التي تشرف عليها 
القلاع » وحتفظ الباسًا بعدد من وحجباء العرب كرهائن تضمن له ولاء 
المثائر » وتديد الضرائب ( ويلاحظ جويداين ان التجارة في أيدي 
المنرد من تجار منطقة حكليئرتات » الذين يديرون وكالات عامة لبيع 
الأقيثة التي تأفي بها السفن من بلاد الهند » وتفرغها في مرافىء عدن 
الها ؛ وحدة.) 

له 

وقد مر في طريق عودته بتعز 2 ولكنه لم يتمكين من زيارتها » 
وكتب في تعلل ذلك فَائْلًا : و كان الناس قد ازدحموا لرؤيتنا إلى درجة 
اثنا لما خرجنا لرؤية المدينة كدنا الا نستطبع الرجوع لكثرة الماهير الني 
كانت تزجنا . » ٠‏ 

واضطر جورداين الى قضاء ثلاثة أيام في صحبة برتغالي عجوز متنكر 
لنصرائيته » أدعى أنه قد باع نفسه من الشيطان » وروى له قصصا غربة. 
كثيرة وحدها جورداين مسلية : 

وأخيراً التسق بفنته في الما » وقد عمز عن المصول على تخفيض 
للرسوم ابم ركية » وإذا كان قد ال اذناً بيع بضائعه » فقد أمر يعدم 
العردة الى اليمن إلا إذا حصل على اذن رمعي عادر عن القسطلطنة . 
ولكنه وجد الاسعار غير مناسبة » فأقلع باتجاه الحند . 


الولات 


لا سك في ان الاتراك تخوفوا من رؤية الانكليز يتدغلون في تحارة 
جد التي كانوا قد احتكروها . ازا فقد ألقوا القبض على هنري مبدلتن 
الذي أرسلته الشركة ذاها على رأس ثلاث سفن » فور وصوله إلى عدن تنفيذا 
للأمر الذي كان قد أصدر إليبم بإلقاء القبض على جمبع المسبحيين الذين 
“قد 'بأتون عن طريق البحار , 

وقد قام مبدلان بدوره » برحلة الى صنعاء » ولكنه كان أسيراً مع 
:أربعة وثلاثين من محارته » وقد فكن أحد الضاط من الفرار » واعتلق 
الإسلام مار صغير أدركه المرض ©» وقام مبدلتن بتدوين مذكراته » 
فيا بعد » اعتّاداً على ذاكرته . 

يذ كر مبدلن انهم أحسرا بيره قارس في اليل »© وأن سبل صنعاء 
بدا له و كأن النيران قد النبمت ما فه » وكأن الحبارة قد نثرت في 
كل مكان منه © ولكنه ألفى المديئة حسئة البنيان , 

ولا أخلى الباسًا سبيلهم بعد انقضاء ستة اسابيع »2 عادا بطريق ذمار» 
:فلعر » والا » ولما رأى انه قد احتافظ به وبرفاقه فت المراقة في حالة 
انتظار لأ الى الفرار والتحق سفيئته » وبعد ان نجم في اختطاف رفاقه » 
.قذف المدينة بقثابل مدافعه التقاماً وتشفاً . 

3 

بعد انقضاء اريم سنوات على ذلك »© حاء الموللديون الى عدن . 

كان الخام ال مولندي العام في مقاطمة ١ه‏ بانتام » من أعمال المحلد قد 
-قرر إرسال السفينة « ناسو » بقبادة ستر فان دون برو كه لاستطلاع 
الامكانات التتحارية مع سيه حزيرة العمرب . وقد أستقبله حالم عدرل 
استقبالاً حسناً . قام قائد الحامية بزيارة السفينة » وعلد الظبر مأل 
'القبطان ان بنؤل الى الميناء » وحل ضيفاً في قصر الما . في ذلك 
المن تعرف فان دن برو كه الى أدوع خطر من اخطار البلاد العربة » 


آلا وهر العاصفة الرهلة . فقد كتب يقول : « علد الظبر » أقبل من 
البابة ظلام شديد سبه سيل مدرار من المطر » تصحه حمرة سديد» 
كحمرة أتون متقد » فلكنا منه العجب وأفزعنا النظر إليه ٠‏ فأرسل 
الام يقول لنا بأن نلقي مرساتين أو ثلاثاً غير المراسي التي كنا قد 
ألقناها . ولا زالت العاصفة كانت السفينة قد كسلت بطيقة من الرهل 
الأجر' تبلغ سماكتها ثخانة أصبع . وقد اتجبت العامفة نحو بلاه الحبشة . 
وحين نزلت الى البر » وسرت في صحة الحاكم إلى قصره وقد أدت 
القوات العسكرية لنا كل واجبات التحبة والإإكرام » قال لي إن السحابة 
القامّة جاءت من بحر الرمل © وان هذه العاصفة الرمللة كديرا ما تدفن, 
قوافل كامكة برجالها وجمافما »2 وعندها يعمثر عليهم نكوئون قد تحولوا 
الى مومياءات .» 

كانت تلك هى المرة الأولى التى يتكشف فيبا لأوروبي بصررة غير مباشرة » 
الربع الحالى » وهو الصحراء الوسطى الشاسعة » فالصحراء التي كاد ان. 
يفقد فها دا كوادرا حساته 0 والي خلفت على حدودها فأفْل دي فارتيا 
ثلائين من رجالها قضوا عطشاً » لم تكن سوى التفود © القسم الرهلي, 
اليم الذي يتوغل عرضاً في شمالي به الجزيرة العربية » وم تحكن, 
الربع الخالي . 

لقد حكن فان دن برواكه بوصفه من رعايا أمير اورائج حليف سيك 
القسطنطيئة العظم وصديقه » من الإقامة في مسكن مريح باتتظار 
جواب باشًا مئعاء على طلاته » وما ان المواب ورد ا » فقد أحر 
نحو مملأء الشحر دل ركتفت سلطان الشحر التابع لاقراك باستقباله 
استقالاً حمناً » معلناً له ان المنطقة ستكون مفتوحة داثًاً أمامه كامة 
قصدها كتاجر محترم » بل منحه أذناً بأن يوكل عنه اثنين أو ثلاثة من, 
رجاله ليتعاموا العربية حتى موعد عودته في الفصل المقبل . 

ان وصفه إبناء الشحر وصف محار حقبقي ذ كر فيه بدقة موقع عرضه 


بالنسبة الى خط الاستراء » ومرساه » وقلعته الحصنة » التي تمثل دورآ 
بإدزاً في مقاومة الحجوم » والتي لا فائدة لها في حالة قصف الميناء- 
بقنابل المدافع . 

وذكر فان دن برو كه أن ميئاء الشيحر هو ميناء السلطان اارئسى » 
ولكن مكان إقامته مديئة حضرمويت »ولا ريب في' انه يعني حفر موت. 
وهو اسم المنطقة الداخلية . 

أما عن السكان فقد قال : «١‏ انهم ذوى استقامة » ولطف ٠»‏ نحيون 
مصادقة الغير » متواضعون »© ذوو طببعة هادثة » ومؤمئون لاناً ثبتاً 
برسالة النىي مد . ونساء الطبقة العالبة مححبات' » شديدات الإغراء » 
جملات الما ء دشيقات القوام . ويقوم ذود الفتيات بتزديجين من 
الغرباء مقابل قليل من المال » وهن في سن مبكرة. ( ويذ كر الد كتور 
ب. سرجات ان هذه العادة ما ثؤال جار بة حتى يومئا هذا لدى عثيرة 
هموم » ولكن لا ريب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر )»2. 

ولاحظ فان دن برو كه أن الكثيرين من عبدة الأوثان من هنود 
وأعجام يقبمون متاك » و معظمهم من الصناعيين . ويقرل ان المرفأ الذي 
رأى فيه ثلائة عشر أو اربعة عشر مر كباً » تؤمه سفن كثيرة في كل 
سنة » من بلاد الحند © وبلاد فارس ©» وجزر كرموروس »2 ومدغشقر » 
وملتدة . 1 

وقد ترك هناك رجلين » وتوجه نحو قشن حيث أحسن السلطان 
استقباله » ورافقه الى قصره بحراسة ألف جندي يحمل كل منهم على كثفه 
سفاً كبيراً عساولا ٠‏ وسمح له على الغرر بأن بترلا هناك عددآ من 
رحاله حتى عودته . ولكنه قدر ان من الأفضل له أن ستأذن بالانصراف 
بعد ان عل أن بين ذلك السلطان واليرتغاليين الذين يقصدون بلاده سنوياً 
روابط صداقة » وانه من أعداء الأتراك » فماد الى بنتام . 


لاد 


وفي السنة التالية قرر بحلس الإدارة ورئيسه جان بسترن كوين » ان 
يقوم فان دن بروكه برحة ثانة بحسل فيبا سفنه مواد غذائية للبييع 
فوصل ميئاء الشحر في كانرن الثاني ( ينار ) من سنة 1١١١‏ حيث وحد 
الرجلين لذن كان قد تركها هناك » ثم ذهب الى الا في هذه المرة » 
فوجد في مينالما ثلاثين سفيلة منها الكبيرة ومنبا الصغيرة » بين هندية ») 
وفارسة ©2 وعربية . 

وبعد ان شرم ثواياه لرسل الماك » استقبل في قصره بالطبل واازمار» 
وبعد ان سرح العام نراياه مرة ثائية © خلع عليه الحامم حسب عادة 
البلاد ©» ثوباً من اللمرير الموشى بالذهب © واستؤحر له وارفاقه منزل 
مزوئد بكل ما يازمهم » وحددت نبة الرسوم الني ينبغي له تأديتها 
لياسًا صنعاء عن جع الصفقات التحارية الني بعقدها ٠‏ بثلاثة في الالة . 
0 يلبق عليه إلا أن يفرغ البصائع و يديعها بأسعان ملاءة مقايبل ريالات 
ذهية رنانة , 

وسبد فان دن برواكه وصول قافلة من حلب فالسوس كانت مؤلفة 
من ألف حل خملة علقي ألف ريال ©» ومكة ألف د دوكا» بحرية وبندفية 
ومغربية © وأنواع اتحامل » والأنسحة الريرية »© وأنسحة دمشق المعروفة 
بالدامسكر » وأتمشة البروكار التي الموشى بالذهب © والطجوخ ؛ والقرهز » 
والزعفران » وبضائع نورمبرغ » وقد استغرق وصوطا سبرين كاملين . 

رأى في عداد البضائع المثقولة بالسفن القصدير » والفضة الخام © واطلد 
الموسكوفي »؛ والفوة . وجميع هذه البضائع » كان و والعرب 
والهنود يقرمون بشرائا مقابل البذائع الي جاءوا ما من بلدان6م : 

ودأى فان دن برواكه خلال مددة إقامته اشاً ؛ وصول أريعين 
سفينة فادمة من بلاد الهند » وبلاد فارس أو من |فريقية . ويقول 
انها كانت عملة بالأنسحة القطنية والنبلج » والقرنفل ©» وجوزؤ الطيب ©» 
والدارصني » وخشب الصندل » والصبر » والعاج »؛ والمتبر الرمادي © 


لاوخ سم 


والزاد » والحزف والحرائر من صنع بلاه الصين © والسكر والأرز > 
والتبغ وحوز الند » والعبيد © والاماء » والزنجبيل اناس » وألياف. 
جوز الهند » واللبان . وكل هذه الأصناف كانت تفرغ إما في مكة » 
أو في السريس أو في القاهرة . واخيراً دأى في عداد المواد التي كاتف 
يحري الاتجار بها » «الين » وقد مال انه نوع من الحبوب السوداء التي 
يصلع منها سائل أسود شر ب حاراً . وقد تعرفا هو ايضأً لاه رة الأدلى. 
الى القبوة » على الرغم من انه لم بن مزروعاتها خلال رحائه . 

ولو فككر فان دن بروكه بذلك 4 لا حكن أي شيء غير رؤية 
مزروعات البن من اعطاته فكرة أحسن عن تمارة البن في الأزمنة القدعة » 
تلك التجارة التي أكسيت السيثين » وسطاءها » شلال حقبة طوية من 
الزمن » ثروات طائلة : 

أورد فان دن بروكه عن النْخا معلرمات فنية دقيقة وهوقعها العرفئ 
الثية: إلى خط الابتواء ومؤياها 6 :ود كر ال دراي قلمنية ضفر 
مستديرة الشكل » سبيدت با1حارة الزرقاء في عبد السير هري « مد لثن 6 

وذكر ان راشا » لم تكن سوى قرية يقطنبا بعض الصادين منٍ 
اربعين أو حمسين سنة خات . ولكن عندما استولى الأتراك على اللبلاد » 
ازدهرت تدريياً لأن مراكب عامل القسطنطيذة الأعظم الني تأقي من 
السورس في كل سنة عمة بالبضائع الثمينة » كانت قتعرض ار سي 
لدى احتازها «ضيق باب المندب في طريقبا إلى عدن » وأشاف الى. 
ذلك سببا آخر لنمو الها وازدهارها هو المصار الذي كان البرتغاليرن قد 
فرضوه على مدخل البحر الأمر . 

كان ميناء الا قد أ صبح ميناء دوليا . وكان الام فيه وما شغد 
على الثلائماثة حندي تراك ! » وما تبقى من النوه عرباً » اما السكارت 
فقد كانوا بنتمون .الى جنسمات متعددة »2 ثلاثة آلاف من البابانين. 


-ام- )3( 


العاملين في التجارة وببم الآلات الحديدية والصرافة (الصناعة » 
وعدد من البهود والحنود قي والأعمام والأرمن ١‏ 

ركانت المرارة سديدة ملا وناداً يحيث أنه ل نكن ليستطيع اليش 
لو لم يكين يسكب عليه الماء باستمراق . 

وبعد انقضاه سُبر واحد 4 أرسل الاشًا من صنعاء كتاب اعتّاد الى 
هو > وأمر قبطان مرااكه عرافقفة فان دن برو كه على رأس عدر بن 
جندياً تركياً للمحافظة على سلامته » وإيصاله إلى قصره . وفي الوم التالي 
بدأوا رحلتهم على ظهود الخيل . 

وقد مروا في طريقهم عدن موزع 2 وحاسب 2( و بغر وس » وثال 
عن هذه اللدة انه بتعذل الاستيلاء علمها » كالقرنة الى أرره ذصكرما 
دي فارتها » لانه يرقى إليها في عب لا يكاد يتسع لشخصين معاً»ء 
وقد أهدى اليه حاكم قله البلدة ممطفاً من الجوخ جاءة في أوان لأن 
البرد القارص كان قد اخذ يتيددهم . 

وعند وصوله الى تمز استقبل استقبالاً فغياً » وقد تجورل فيا 
ووقعت من لفسه موقماً حسئا . دأى فيها ستة ابراج شامقة > وسامد 
عديدة © ومدفأ رائما لأحد الباوات » بدا حديث البناء » وقيل له 
انه كلف اكثر من مالة ألف ريال » ووجد الما مركز تحاري هام . 

وتابع طر بقه ف الل وأدهغه ©» والبلاد الاناة في ندم سور كذار 
( بارس ) » ان يرى أحمال الطراثة والبذر قائمة » فيا كان حصاد اائطة 
النامحة على قدم وساق . 

لقد لاحظ »© مثاما فمل وردان من قل 3 خصب التربة الخارق 
#مادة لاسا في منطقة تعز © هذه الترية التي يذكر امين الرتحافي انها 
تعطي اربعة مرامم في السنة الواحدة . 


واحتاز اب »© ومقدر » وتقيل سماره ©» حتى يلغ ذمار الني استقيله " 
ابا الجري الأمل الذي أقامه الاتراك عليها استقبالاً فخياً » وقد 
ذكر الها مدنة فقيرة بالمداقع ؛ وان احد الايطاليين كان قد ساد ها كما 
قصراً من الحمارة الزرقاء . 

واخيراً » مما ان فان دن بر كه كان في طريقه الى صثماء » أهدى 
إليه حا هذه المدينة عرادا وائناً' 6 مره بالذهت والفقة “دقل 
مدينة صلعاء وهو معتل مثله 2. وقد استقبل فها بتظاهرات الحنود » 
ورفع البارق » وجاء الباا ومائتان من الوجباء على ظهور الخيل للقاله » 
وقد ارتدوا حللا من الذهب والفضة » شعث منها لآلاء عحصب في أسْعة 
الشيس الماثلة نحو المغيب . 

واستقبل البامنًا على الفور في قصره الذي لم يله إلا بمد سديد 
عناه » لكثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على جوانب طريقه » وعندما 
أجاب على الأسئة المتعلقة با بهدف إليه من وراء رحلته » أكد له الباشًا 
انه برحب به كل الترحيب » وسأله أن بأخذ قط من الراحة قبل 
.متابمة المحادات بعد ان خلع عليه كساء من البروكار الذهبي » وأدكرم 
مثواه © وقدم له أفغر الأطعية » يا انه من جائبه » قدم الى الياسًا 

كثيراً من الحدايا التي ان قاريافة ال 

ولا شك في ان مظاهر الترف التي أتى على وصفبا كانت تدل على 

«ذوق رفيع . هن ن ذلك وصفه لتلك الحديقة الي حوت كل اصناف الفوا كه: 
ولوز »> ودراقن » وليمون » وعنب »2 وورود لا حصر لانواعبا ؛ر متنزهات 
عديدة » وفوارات مناه ومرادق بديعة » . ولإقام الارحة و فيد ف 
مدحجن » بأكل فتات الخيز من على المائدة دون أن يؤذي أحدا» . 
يأني على وصف المدينة : اسوارها الحصينة » وابراجها وماجدها ويشيف 
الى ذلك ذكر الجامات المارة ( الجامات التركية ) حيث كاث الرجال 
بغتسلون أولاً قبل ظبور الشفق »> ثم تغتشل النساء. من بعدمم ٠‏ 


ل لت 


ويلاحظ ان الحركة التحارية ناسّْطة يقوم با البانيانيون © والللورد » 
والفرس © والمهود » وان النساء مححبات ترافقبن الاماء العديدات ©2 كم 
هى الال في تركيا . والاماء هؤلاء جلبن من المسبحيات اللواقي #تطفون 
الاتراك من انحاء الشرق . وهذه الوسية ممرت هذه البلاد » . 

وكان اليامًا نفسه ري الملثأ » وقد عبن بصب لالب 0 3-2 
القسطنطينية العظم لدة ثلاث سنوات . ولكنه في الو اقع كان ماترء ا على 
كرسي الحم ماد نسع 0 وقد مع الناس يقولون انه عم رحلين 
كنا قد أرسلا لاحاول عله ٠.‏ 

وكان هذا البانا التكثير البذم قد دسسُع سيامة الرهائن للاحتفاظ 

سلطته على العشائر العرسسة ٠‏ ويد كر فان دن برو كه أن عدد دؤلاء 
الزهالة م كان قد بلغ الألف ما بين رحال ونساء وأولاد من اخرة واخوات 
وابثاء عظاء المقاطمات الى أخضت بهذه الرسيلة ولم تعد تقوم بأي عصان , 

وقد رأى فان دن و تماد الى جاتب البذّخ التري « مد كثزا عظيا » 
وبقابا عديدة من الماضي 2 ولاسيا منؤزلاً كبيراً يقال انه بني على عبد 
نوح > كانت تقم فه زوجات الباشًا تحت حراسة بعض الخصيان » ورأى. 
ابضأ بالاغافة الى ذلك » معبداً رائماً في مدخله قطمة حكبيرة من 
الحشب منزلة في برابة من القاز يقال انها من بقابا فلك توح . وقد 
أرده بثراً قالوا ان يعقرب قام يحفرها » 

ودأى فان دن بروكه على مقرية من بثر يعقرب « أثراً قدياً الحتفى, 
الوم » وهو معبد مربع مقام على قطمة من الارض منبسطة © يحتوي على. 
ماثة حمود يلف كل منبا حصرة وأحدة » . 

وعلى الرغم من ان الباشًا استقبله امتقبالاً فضساً » نقد اخبره انه لا 
ستطبع أن يوافق على طلبه بإبقاء بعض رجاله في اللخا » لأنه لم يأته 
بكتاب من سد القسطنطنة الكبير » إذ كان امم الإسلام مخشون انه 
يرسخ الأجانب اقدامهم شبئاً فثياً على مقربة من مكة . وكان البحارة 
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غير المرتبطين بنظام » قد اوغلوا فعلا في غباب فان دن برو كه حتى ميناء 
الحديدة » مبررئن بذلك هذه الغماوف . 

وهكذا » سيب هذا العبل الأخرق »2 لم يحصل فان دن برو كه على 
شيء آخر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في الماثة » الامر الذي يدل على 
الحظوة ©» إذ كان التحار المنود والاعسام يؤدون روما تبلغ نسيتها من 
خحمسة عشر الى ستة عشر في المالة 

وبعد ان قام فان دن برواكه بزيارة بستان آخر غاية في الروعة 
استأذن الباسًا بالانصراف في السادس عشر من شبر اباد ( مايو ) فتلقى 
منه ثوباً جديدا من البروكار المذهب » وومل الى الما بعد انية ايام » 
وأخذ منها رجاله متخلا عن فككرة تأسيس وكالة تجارية فيها 4 وتوجه 
الى يلاد الهند . 

: ب 

ان هذه المبمة التي أحسن فان دن بروكه القيام بها كان من المقدر 
لها فيا بعد ©» ان تؤول الى إخفاق عاجل . 

لقد حصلت الشركة في سنة م١١١‏ على فر مان ري للقام بتحارة ساسة 
في موانىء بلاد'اليمن . ولكنها أمرت بألا يتقدم رجاها نحو 00 
من عرفأي ينبع وجدة . (لكن كوين رئيس مجلس الإدارة لم يستغل 
هذا الفرمان على الفرر ) 

في هذه الاثناء كانت المنافسة قد اخذت تثتد بين ا مولنديين والانكليز. 
ففد جرت معركة ما بين قوات كوين وقوات جورداين البحرية » الذي ارغم على 
خوضها رغم التثاوت ما بين قراته وقرات منافسه المفاجثة » فلقي فيها حتفه . 

وأرسل فان دن برو كه رة اخرى إلى سبه الجزيرة العربية ٠.‏ فترك في 
عدن هرمان فان جل ومعه كة من البضائع © في حين قام هر بزيارة 
سقطرى » وقام فان جبل هذا بزيارة البامًا في صنعاء قبل ان بيترجه الى الْها. 

في قله الاثناء كان النزاع البحر ي مستمراً ها بين البرتغاليين من حبة 


والانكليز والمولنديين الراغيين في وضع حد لسسطرتهم على البعار 
من جبة اخرى. وقد تحقتى هذا الأمر » وأصبح أمراً مقضياً في سنة 
١49‏ حين استولى الهولنديرن على عدد من السفن البرتغالية . 

كانت الاتفاقيات تقضي بألا تتعرض السفن التي تؤمن خط المند لأي 
ازعاي » ولكن المو لندين ارتأوا مباحمة سفن و الدييل» القي كانت نقوم 
بنقل بضائع برتغالية » فدفعوا تمن النتكث بالعبود المقطوعة غالاً جدآً . 
اذ كان العرب يعتبرون سفن « الدايْبّل » كصدر أكير اربع بالنسبة 
إلسهم . رهكذا سبب المولتديون لأنفسهم ثقية العرب عليهم واستياءهم منهم ٠‏ 

وبالاضافة إلى هذا كان الام الذي عينه الأتراك في عنعاء يقدم على 
سرقة أموال الدولة دونمًا حياء. 

ولا توجه المهوانديون في بعثة إلى زبيد لتحديد رخصتهم » القيه 
القيض عليهم وأودعوا السجن . فقد ادعى الباشًا ان الخسارة الشخصية التي 
أصابته من جراء احتجاز سفن « الدأيْبل » بلغت مليونا من الريالات . كا 
اله أمر بتوقيف الحوانديين الذين كانوا في الها . 

وبعد ان افرج عن فان دن برو كه ؛ وأوقف مرة ثائة وسق إلى 
سنعاء » عل ان الباًا برغب في شراء اموال الركالة المولندية التجادية إذا ما 
أعيدت السفن الحتجزة وأمولها إلى أصحاها . لما رأى فان دن برد كه 
ان لس في وضعة الخروج من "هذه المفاوغات العقمة » استطاع الحصول 
على اذن من الام في اللا بر كوب البحر » تاركاً دي ملده رهينة . 

وقد أعدم الناسًا شقا سيب تساهل » وذهيت الجبود التي بذفهفا 
المولنديون بين سنة خم+١‏ وسنة ١١"‏ للإفراج عن اسراهم * دوعن 
أمراهم المصادرة » أدداج الرياح . 

وعاش دي هيلده حياة اسطورية » لم يعرفها مواطتره إلا عن طريق 
السمع » فقد سجن في صثماء تارة » وفي زبيد طوراً » وكان في تعز 
حين اعلنت الثورة العربية على نير التسلط التركى سنة ٠١١6‏ 4 وخدم 


دي مبلده الاتراك مخلماً » إذ صنع هم المدافع . ولككنه وقع أسيراً في 
ايدي العرب سنة +م؟١‏ » ولم يكن اخلاصه للاتراك ما يشفع به ' 

وقد اضطر المولتديون الى التخلي عن امل الافراج عنه » وإلى 
متابعة اسمالحم التجارية في بلاد العرب > حيث كانت الثورة قد ملت كل 
وسائل النقل التحارية بالقوافل والمراكب على السراء . 

على ان احد القباطنة الهوانديين قام بآخر محاولة في سئة م١١١‏ إذ 
ابتاع اربمين بالة من البن » وكان البضاعة التجارية الرئيسية في الها » 
وقد وصلت هدم الكمة إلى دلاد هوندة في سنلة م١‏ 

كانت أودوبة مزمعة ان تتذوق هذا المشروب العربي » والى درجة 
ان به جزيرة العرب اصبحت في نظر ايناء القرن الثامن عشر بلاد البن 
بل اي شيء آخر . 

لقد كان البن في القرن الثامن عشر موضوع نزاع مستمر نشب على 
طريق بلاد الأفاويه ما بين شركات الحند الشرقبة . وكات من المقدر 
للسادة الحرية والتحارية الني فرفها البرتفالئرن خلال القرن السابق * 
الا تعيش زمناً اطول بالنظر الى الجبود المشتركة التي بذها الانسكليز 
والهولنديون لتحطيمها . 

اها بالنسبة الى بلاد العرب نفسها » فقد كان هذا القرن © عصر 
قسلط المكام الاتراك المبالين الى البذع » وسرقة أموأل الدولة » والذين 
كان الفضل لفان دن بروكه في اطلاعنا على نمط معيشتهم © المقتبس كلياً 
عن بلاد الفرس »2 والشبيه بطراز الماة في قصص ألف لبه وللة . 

وفي القرن الثامن عشر تقلص ظل هؤلاء الحكام الذين جر فتهم موجة 
الثورات العربة العارمة » وتخلص العرب من الأتراك الذين 'طردوا من 
البلاه طرداً نامأ . 
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ان أول بت وضع للماس لاذي ببكة ماركا وهدى لاعالمين ( 
فنه آنات بئات » مقام أبراهم ومن دغل كان امنا > رك على الناس 
حج البيت من استطاع . إيه سيلا ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين . 


( سورة آل عمران وهو و مه ) 

الح أشهر معلومات فمن فرض فيهن الم فلا رفث ولا فسوق 
ولا هدال في سي » وما تفعلوا من خير يعامه الله » وتؤودوا فإن 
خير الزاذ التقوى » واتقون بأولى الألباب . اين علي جناح أن 
تبتغرا نضلا من ديم نإذا أنضمم من عرفات فاذكروا الل عند 
ل ا ا لي 
ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الل ان الله قور 
رحم . فاذا َضيتم مناسكم فاذحكروا الله كذ كر آبامم أو 


أسْد ذكرا » نمن الئاس من بقول ربا آقنا في الدنما وما له في 


الآهغرة من شلاق . 
( سرية البقرة موود ١ء؟‏ ) 


الم ا 


فيا. كانت أبواب العربة السعيدة تفتح أمام الغرببين الذين يؤمررف 

سواحلها. سعياً وواء المصالم التحارية ؛ كانت منطقة المدن الاسلامة المقدسقةه 
عكر وسة حرانة مشددة خشية أن بتسلل إليها أحد الأورؤسين ) وكانت 
مواتىء هذه المنطقة عر”ماً عليهم دخرها . 

لفد كان تحظرراً على غير المامين تحت طائة عقوبة الموت» دخول. 
الأرض المقدسة الواقعة حول مسحد مكة . وكان الدغول الى هذه 
المنطقة » والسير نحو « بيت اللهو» لاحراز الرحمة السهادية © جم كل مسلم 
مؤمن » حلناً حاول الممتحصل كي حتقه » مرة واحدة في حيائه على 
الأقل . لذا فقد كأن المؤمئرن من جميع اقطار العالم الاسلامي سلكون 
مختلف الطرق المؤدية إلى مكة . 

وفي الفترة الراقعة ما بين عام ١+.‏ وعام وسب١‏ »> ترك لنا أربعة 
من مشاهير الحجاج 'ذكريات رحلاتهم » وقد جاء أحدهم من ااقسطنطينية > 
والثافي من بلاد المند » والثالث من مديئة الجزائر » أما الرابع وكات 
المسلم الوحيد فيا بينهم » فقد قدم من بلاد الفرس . 

قام بزيارة الأما كن المقدسة في سئة خ)؟١‏ رحالة غريب »© متتكر 
لم يكن -وى المطران مائيو دي كاسترو » القاصد الرسولي في 0 
ولهذا الرجل » في تاريخ الككنية » أهمية خاصة »2 لأنه وقد ولد براهمساً في 
جزيرة واقمة الى الشمال من غرا في بلاد المند البرتغالبة » كارف أولء 
كاهن ا من سكان تلك الملاد الأصلبين » وهذا ما يفسر قصله 
المضطربة » الكثيرة الحركة » المفعمة بالانفعالات الختلفة . 

لقد كان البرتغاليون » في الواقع » بريدون الاحتفاظ باحثكار الارساليات 
الكاثولئكعة إلى بلاه الهند . ولكن رومة كانت تدرك دا الخطر 
الكامن في دبط النصرائية بالاستمار » وفي ترك السلطة المليا على إدار 
الارساليات لملك البرتغال . لذا فقد امت بانشاه الطليروس من سكاف 
البلاد أنفسهم ©» قادر على نشر بشارة الانجسل في البلدان البعيدة » بأ كثر 


ذاه # بد 


ما يكرن من التفيم » وخارج نطاق كل اعتبالر سيامي 6 اقتصادي » 
ولكن البرتغاليين لم يكن ليرضيهم قط أن يروا اكليريكبين من أهالي 
اللاد . وحينئذ قرر مائو الشاب » وقد رأى ان من التمذر عليه في 
بلاده الانخراط في سلك الاطبروس » ان يذهب الى رومة سعياً وراء 
قرق هدفه المزشرد » فوصل الى همدينة القدس » حيث تعلم اللاهرت خلال 

سئنوات عديدة » ولم يلبث ان نال لقب ملفان في اللاهرت © وسيم © لا 
كامناً فحسب »2 بل قاصد] رسولاً » مكلفاً من رومة ماشرة »> الشاء , 
ارسالية خارج حدود البلدان الي فتحبا البرتغاليرن » وزود بصلاحة سامة 
أهالي البلاد . 


وكانت عودته الى بلاد الهند إيذاتاً بحية سمواء سنها عله اليرتغاليون » 
زادها عنفاً مزاجه العصي » وقلة حنكته الديباوماسية . وم يلبث وقد 
رأى الهم تكال لارساليته حزافا » و كبنته يلقون ف غياهب السحون ( 
وخشي أن يكون مصيره هر مائلا لمصيرهم » ان قرر «راجعة رومة . فقام , 
برحلته الى مصر برا » مارآ بشيه الجزيرة العربة » خوفاً من أن بقع في 
قبضة البرتغالبين فيا إذا سلك طريق البحر . 

وهكذا لقيه ذات يوم في أنخا انطونيو دي ]يدا اليسوعي فادعى أنه 
الكاهن القاثم مخدمة المطران ماثمو دي كاسترو 42 وطلب من انطونيو ان 
يقرضه بعض امال مقايل سند يتدفع في المطرائية . فأعطاه دي آلميدا بعض 
المال » وم يعرف الا فيا بعد > أن الرجل الذي استقرضه المال اما كان 
المطران نفسه © وأنه بعد ان افترق عله قام بزيارة قبر البي وبلغ بلاد 
مصر ثم رومة سالا معافى . ولا سك في انه إذا صحت روايته ‏ 
الكافن المسحي الوحيد »© أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولي الوحيد 
الذي قام بزبارة المبن الاسلامية المقدسة » ولكنه لم يكتب بنفسه شيا 
عن ذلك . 


وقد روى فيا بعد » سابان وقما في الأسر © واسْتريا كعبدين © قصة أ 
الحوادث السيئة التي ساقته) الى المدن المقدسة . وكان أحدهما جرهان 
فايلدن من مواليد نورمبرغ » الذي كان يؤدي شدمته المسكرية في الجيش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك واقتادره الى القسطنطينية . وقد نجاء 
به سده سئة ١4.64‏ إلى مكة والمديئة لاداء فريضة 5-8 . وللما استما 
حرلته في سنة ١١9١‏ > وعاد إلى وطته قام بكتابة مذ كراته عن هذه 
الرعلة . 

أما ثاني) فقد كان شسَاباً انكليزباً يدعى جرزف بيتن دكسسيتر » 
اختطفه أحد القراصة المزائريين سئة 0و١‏ وهر ما بزال في الخامسة 
عشرة من ممره؛ وباعه من خابط خيالة قرز أن محمل مله مساماً . و 
قام بالج الى الأماكن المقدسة برفقة سيده» بمد ذلك بمدة سئوات. 
وهناك اعتقه سبده من الرق ٠‏ وفها كان يقوم بالخدمة بالاجرة » كان 
سعى للعثور على وسسلة قكلةه من مغادرة البلاد : فانغخرط في سلك 
الجندية » وأصبح من أفراد كو كبة الخبالة التي أرسلبا السلطان العئافي إلى 
المزائر » وفي الطريق لاذ جوزف دكسستر بالفرار في مدينة ازمير » ومن 
هناك مكن من الوصول إلى بلاد الاتكلين . 

و عرف القصة التي نشرها في بلاد الانكليز سئة ١7.١4‏ الا فى هذه 
البلاد نفسها » وييدى ان ما من احد عرف لا قدراً هناك , واكننا 
علدما نقرأ الآن ما كتبه عن الج وعن المدينتين المقدستين » تتملكنا 
الدهثة لدقة التفاصل . 

لا سك في أن الرق الحدث كان متوقد الذكاء » ولم تكن عيئاه في 
حمبه . وقد رم الأشاء ودون أي تنسق ©» بموضوعية تستلفت النظر . 
وتمكن من التعسلى في فهم عقلة الحجايج الدينية » فوصفها باحترام كلى' 
رغم أنه لم يؤهن ما يؤمئنون , وهكذا صف لنا الاحترام الفائق الذي 
"مخض به الأولياء » ديزيد في أهمبة هذه الشبادة » اقدام الوهاببين على 


على الغاء هذه العاد: » وعدم وحود أي ورصف قدم ها. 

بقرل في قصته : « بعد ان انقفى اثنا عشر يوماً على ايحارة من 
أي جل الأولماء “ او المشاهير بد ينوم وتقواهم » وكان قد انقفى على 
وفاته بضع مات من السنين . فاما بلغنا ذلك المكان » قام أحد البحارة 
برافقة بقية رفاقه » بصنع قارب صغير » ببلغ طوله قدمين تقريباً » وجاه 
كل حاج برغب في اظبار إحسانه |كراماً لذلك الحيس »2 فَأخذْ منه بعض 
الدراءم لتلك الغاية . حينئذ اغذوا شموعاً صغيرة » وقارورة من الزيت » 
ووضعوها في القادرب مع امال اللجموع . ولكنني اعتقد انهم لم يضعوا في 
القارب الا جزءاً سيراً من امال » واستبقوا معظمة لأنفسهم وبعد أن 
في رحلتهم . ثم أنزلوا القارب الى البحر > اثثم لا يشكرن أبداً في أنه 
سيبلغ قبر الحبيس لؤائسته » رغم ان مر قعه هو حش 5 

م لقد توفي هدا اليس © حسها تروي سيرهم » اثناء رحلة قام بها إلى 
مكة » لذلك ترامم يحاون ذكراه كل ذلك الاجلال . » 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على ذلك »؛ عاد أساسة من العاداته 
الني ارس في الحح » ويظبر احسن من اي شاهد آخر سبقه » قيسة 
الاحرام » فقول : « في رابغ على بعد مسيرة أربعة ايام من مكة » 
حرم الذ كور من اجاج ؛ أي انم مخلمرن ثيابهم ويأتزرون محرامين او 
وشاحين كبيرين من القطن الأبيض . يأزرون وسط جسمهم الأول فيصل 
حتى كمبي القدمين » ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس » 
ولا يلبسرن اي شيء آخر »© وام ينتعلون حذاء ذا نمل رقق لا يغطي 
وجبه سرى أصابع القدمين ٠‏ وسيرون على هذا الشكل 6 كتابين 
متواضعين من رابسغ إلى مكة للاقتراب من المسسد 2 مكابدين حرارة 
الشمس اللاهبة الي تفشر جلود ظبورهم وأذرعهم © وتنفخ روُوسهم نفخاً 


سشُديدا > طوال المدة التي يرتدون فيها ثوب الاحرام المتواضع © والتي 
تلغ سبعة ايام على وجه التقريب »2 يراقبون مزاجومٍ مراقبة 0 0 
ومحترسون من شبراهم كل الاحتراس » ويفرهون على السنتهم مراقسة 
صارهة » ولا ينفكون يتلفظون بعبارات التقرى »2 ورصون على ارت 
يظلوا على وفاق وسلام مع من محتيل ان مختلفوا معهم » و يعتبرون عا » 
وسْيئاً مخزياً » ان يضمردا السوء لأي كان من الناس 

أننا نعتقد أن ما من اود غبره استطاع ان يصف ل هذه الموضوعة 
المدركة الاستعداد الديني الذي تكون عله جماهير الحجاج الى مكة ., 

سترى في القرن التاسع عر » على بك > بشرح شرحاً فلسفيا العمل 
التقري الأكبر في الحج : الاججاع على جبل عر فات . ولك ن ستس "د كستير قد 
فم احسن من غيره معنى ذلك سس وحبة النظر الاسلامية اذ قال ء: 
و لقد كان مشهداً قادرا » في الحقيقة » على اختراق القلب » ان برى 
الانسان تلك الالوف المؤلفة من الرجال المرتدين ثوب التواضع » وأماتة 
الجد » مكشوفي الرؤوس * وقد بلات الدموع خدودهم » ويستمع إلى 
زفرات المرن وتنبداته التي تصمده ا صد ررم ( دم التقفرون اش 
خطاباهم » وبعاهدونه ان حوا حياة متحددة . » 

ديصحم بيتس بعض الأخطاء والمبالغات التي يحدها في الكتب المعاصرة 

له ؛ وبصف وصقاً بالغ الصحة الاما كن والشعائر ( خلا خطأ يتملق عا 
بظنه قبراً لإبراهم ؛ ولو عرف كتابه » وأقدار قدرء »© للا تبقى لعلي بك 
في سنة با.مل ها يطلع اوروبة عليه بهذأ الشأن , ( 

ولكن رما لم يكن من الممسكن ان بفتن القرن السابع عس ترصف 
ذي موضوعية لا تصشّع فنها » تؤلف 08 مغرط الواقءية 8 

ولكنني لا اعتقد ان في الل ا الطابويتن ا ارما وحيوية 
عن 0 القافل » من الوصف الذي اورده 08 
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دفي اليوم الاول لمغادرتنا ممكة لم يكن هئالك اي نظام » بل كانت 
الفرضى غاربة أطنايها » ولكن في الموم التالي بذل كل واحد جبده 
التقدم الى الامام » وكان هذا سبباً في وقوع منازعات »2 ومشاجرات 
كبيرة.. ولكن حين اخذ كل واحد مكانه في القافة » حافظ الميع على 
امكتىم نظام وهدوء » حتى وعلت القافلة الى القاهرة , وكانت اربعة 
حمال تسير في المقدمة » يابعها المبيع في صف وقد ربط كل منها إلى 
الآخر . 

و يُدعى جمرع هذه امال قافة . وهي تقسم الى عدة قطر لكيل 
حنها اسمه » وهو يضم عدة هئات من الخال . وتتحرك القافة كل قطر 
في اثر الآخر » كجيوش منفصل بعضها عن بعش . وعلى أرأس كل قطر. 
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سد كير 2 أو ضابط مول في هردج على ظبر جملين احدهما الى الأمام 
والآخر الى الوراء » مكسو باش مشيع يعاوه تماش أخضر انيق, 
الترتيب .. ويسير أيضاً في مقدمة كل قطر جمل بحلل يحمل اموال القافة » 
وقد علق له على جانبيه جرسان سمع رثينها من بعيد . وحول أعناقه 
بعض امال » وحول قوائم البعض الآخر » جلاجل مستديرة »> يضافه 
الى 'رنينها اصوات الخدم السائزين على الاقدام على مقربة من الخال ©» 
والذين لا ينفقكون يحدون طوال الابل » فتتألف من مموع تلك الاصوات 
ضحة سارة جد] » وتتراصل الرحلة مفعية” لذة . وهم يقرلرن ان هذه 
المرسقى تزيد الخال خفة وحبوية . وهكذا تسير القافة في نظام تام كل, 
يوم » ولولاه لسادت الفرضى والبلبلة بين جاهير غفيرة العدد كافاهير الني 
تضمبا القافة . 

د وعندهم في اللبل » وهو الوقت الرئيسي للسفن سيب حرارة الشمس 
الحرقة » اضواء يرفعوئها على رؤوس © نوع من الصواري لهداية الحجاج. 
في سيرهم 2 وهي مواقد من الاحاس تشعل فيها صكسارة الحطب لياس 
الني محملها احد الخال في اخراج كبيرة احدثت في اسفلبا فتسة يستطيع 
الخادم ان. مخرج منها المطب كلها احتاحت الثار الى شي من الوقود . 
ولكل قطر ساربته الخاصة التي يعلق في أعلاها عشرة مواقد او اثنا عشر 
موقداً » ولكل قطر شكل” مواقده الخاص . فبعضها بضوي » والبعض 
مثلث »© والبعض مستطيل ٠‏ والبعض الآغر بأشكال حروف هعائلةة. 
تسهل على من في القافة تبين القطر الذي ينقسب إليه . و'تملى هبذ» 
الصواري في مقدمة القطر » وتنصب الواحدة قرب الاخرى عندما تتوقف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النبار ايضاً غير موقدة © فيعرفب 
الحعام من شكل المواقد وعددها القطر الذي إليه ينتمون . » 


كان جوزف ببنس قد رأى هذه القافة تخرج من مدينة الجزائر » 
وتقام لها الأفراح ايا مرت . ولكن قاف المماج إنا كانت تأخذ أو 
ووعتها في القاهرة ٠.‏ وقد كتب عام اكليدريي اي رلندي اممه ريتشرد 
بور كوك رار الفاهرة وسيناء سنة ومب١‏ > في حلة الرحلات التي قام 
عا » وحفا حا لتشكيل القافلة في القاهرة . 
إن أولى حفلات المج في الواقع.» هي الفة الفخمة الني تنقل بها 
إلى القافة الكسوة التي 'تغطى ما الكعبة وقبر الني في المدينة » هذه 
الكسرة التي 'تصنع في القصر المصري خلال السنة . 
في اليوم الثالك من عبد الفطر الذي يلي صوم رمضان © يترجه 
مو كب للحيء بالكسوة من القصر الى مسحد الحسن . « ويؤلف هذا 
المو كب جميع شوخ الماجد » واليئات التجارية الختلفة ٠‏ تتقدمهم 
الأعلام . » وعندئف تخرج الكسى فيتابق الناس الى لمسها ولتم ايدهم 
ورفعها الى رؤْوسهم .. وتصل المعسبات الختلفة رافءة بارقها » تتقدم 
اولاها جوقات موسقية » والاخرى جماعات الراقصين 7 وكارتف بعض 
هؤلاء يبدون في حالة اختطاف ديني » ويقومون بألوف الحركات بأيدهم 
ودؤوسهم »؛ والبعض لا برتدون سوى سراويل قصيرة » والبعض الآخر 
يغبون عن الوعي من قد قطعت اتفاسهم 537 9 يأفي المحمل » كساء 
قبر الني ‏ المرشى بالذهب على احمر واخضر » تحمله حمل صبغ بالتاء . 

ويقرل بوكوك : « 8د عت ان هذه امال تربى لمذه الغاية » 
وانبا لا تتخدم لأي حمل آخر لأنها تعتبر به مقدسة . وأكد لي 
بعضهم » ان الاتراك كانوا في فورة حماستهم » يجمعرن الزبد الذي مخرج 
من افواه هذه الال للتبرك به » وتكو امل بكامله تقريباً أقّشة البروكار 
الفاخرة * والاجراخ الغالة الثمن » وكلبا موشاة » ويتبع هذا ايمل 
ثلاثة جمال لا بقل حبازها عن جبازه فخامة © ثم ستة حمال اخرى 
. عنطها سثة احداث . » ويليه كساء قبر ابرهم 7 ثم فرقة « الاسّاوس » 


الا | (؟) 


ثم :ضابط كبير من الباشرات يتبعه و كيل خزانة الكسوة المكلف بكل 
ما رسل الى محكة » والذي يركب جواداً رائع العدة 2 ثم أَن. 
الانكشاريون » وضباط الباشًا يتقدمون كساء الكعبة . 

ويتوقف الللة بين الحين والالغر لتسئى للشعب لمس ١‏ الحكسرة » 
وأخيرا تأتي القافة » بتكل ها فيا من ضررب الزيئة . « فقد زين كلى 
من ابمال المة التي تتقدم كل .جماعة » بريشة نعامة حمراء رائعة جعلت 
على رأسه وأخرى على خطامه » وتدلت على جاني رأسه شرابسة مغيرة. 
زين اعلاها بريشة من اللون ذاته . وزبنت "عدد هذه الال بالأصداف . 
وتدلى على جاني رأس كل من ايفلين الثاني والثالث جرس طوله قدم تقريياً 
بالإضافة الى الزينة المذكورة . » 

تخرج القافلة دون انتظام متجبة نحو « سبيل علام » الواقعة على بعد 
ثلاثة او اربعة اميال من القاهر 5 ) حصث تخم ثلاثة ايام ش 9 تتحه الى. 
البحيرة حيث يم » ولا يعود امير الج الى القاهرة ابداً ٠‏ ولا ستطيع 
المرء ان .ى شيئاً أجل من هذا الم » فجميع العظياء يتصبون خيامهم. 
هناك »2 ويقضرن الوقت فْ المآدب والأخراء ؛ ويقصده جميع السكان”ت 
ليسهموا في العيد © وتنتبي الأمسية بإيقاد نيران الفرح والألعاب النادية . 

بعد خروج مركب الكسى تبدأ القافة المؤلفة من اريمين ألف نسمة » 
سيرها دتقوم بالاعمال التحارية الهامة »؛ على هامش الج ؛ وتعود منه 
عم ببضائع بلاد فارس وبلاد اند . 


هكذا كان الناس يستطيعون ان بروا قافلة 2 المنطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريما كانت سببة بالقرافل التي كانت 
تتطلق منها في ايام جوزف ببتس قبل ذلك مخمسين عاماً 3 
* 


اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشق “ فإن طريقهببا 0 


يكن سبلا عبر العربية البتراء المقفرة » يأ علمنا من مذ كرات دي فارتيا. 
وبعد انقضاء سنتين على إقامة ب وكوك في القاهرة 2 كتب لنا عبد الكرم » 
احد لاه كشمير قصة حسه من بغداد الى مكة 2 مع قافلة دمشى . 

كان وهو المسلم الذي تضطرم العاطفة الدينية في صدره متشرقاً الى 
ان يؤدي هذه الفريضة الاسلامة » فحصل على اذرك من عاهه طهاذ 
قولي خان » بأن برافق وس اطببء ابلاط ايوبي خان » إلى مكة 
الملكرمة . 

دفي دمشق عبن لكل حاج مكانه في القافلة » واتخذت كل فصلة من 
مال مكانها بسرعة > ثم بدأ السير . 

« اذا كانت المحطات متباعدة كثيراً » تسير القافلة ليلا وناراً » ولا 
تتوقف إلا ساعة واحدة في موعد كل ملاة من الصلوات الس » رخلال 
هذه الاستراحة القصيرة تبرك الخال وهى محملة . وتعطى القافلة » بالإضافة 
الى ذلك » استراحة في منتصف الدل مدتها ساعة » وبطلق امير الم اثثاء 
اليل سبساً ناريا » ليعم من مم في المؤخرة ان القائلة ستتوقف . ويننقل 
جنود امير الحم من مكان الى مكان . 

« وفي المحطة الثالثة بعد دمشق »© تتزود القافلة بكل ما محتاج 9 
استعداداً لقطع الصحراء . فيأتيها البدو لببعوا الحجاج منتوجاتهم . 
ان تكون القافلة قد كلت استعدادها وقونها بالأرزاق » 0 

د وعند احتماز القافلة الال التي أقدمت فيها عشيرة تود على قطع 
بطات قوالم عل البي * قامت القافلة بإطلاق النار دفعة واحدة بكل 
“ما لديها من اسلحة تارية ؛ وقرعت الطبول ؛ وتعالى التصنرق » فأحدث 
ذلك ضحة شديدة » ويدعي سائقر المال أن حالم 25 تقضفى تحبا عزنا 
وهي تسيع أنين جل الني » إذا هم لم محدثرا تلك الضجة .» 

واحتازت القافلة ٠‏ منطقة و سدوم وحمورة » الني اتى دي فارتيا على 
ذكرها © والتي لا تبعد كثيراً عن منطقة خبير » ويقورل عبد الكريم : 


لا848 - 


ىما بزال يق هناك عده كبير من البهود الذئ يعتقدون ان ما من 
شيء بسر الل أكثر من ذبح حاج يم مكة .. وعلى الرغم من 
جميع الاحتاطات الحكيية الني اتخنما امير الحج > لم بتكن من 
ال لة دون اختطاف ثلاثة حماج من القافلة © وقئلهم دمبا برصاص 
البنادق ..» 

وهو يذاكر على غرار بيتس » ما يُدخل الى النفس من سرور ©» 
منظر ذلك المدد الكبير من الاضواء المنتشرة في كل القافلة © والتي 
ولف انارة متنقلة » وحداء سائقي الخال » وذلك ما يعورض بعض الشيء 
عن التعب الشديد الذي يدرك السائر ف الصحراء . 

« ومن المنكن تميل التعب لولا القلق الذي يوحيه الى النفى 
باستمرار البدو من العرب . وفي وسعي ان اضع بحلداً فعسينا عن 
المل التي يلمأ الها هؤلاء اللصوص » ولكن الذين لا يعرفونجم ديما 
انْ.وفي بالتلفق او المبالغة . ويكفي ان اذكر هنا بعض اليل الا كثر 
استمالاً » فنا بكون © مثلًا » اكثر افراد القافلة نائمين في اللبل على 
ظبور امال السائرة » وقد اضثاهم التعب © يقترب خمسة أو ستة من 
البدر » من امال التي يبدو انا أن حملا من غيرها . ومن المعروف 
ان حمل امل مرتب يحيث تكون البضائع إلى جانب © ومؤونة الطريق 
الى الجانب الآخر . فبتا يفم بعضهم الحل وينتزعون منه البضائع يسند 
البعض الآخر المؤن من الانب الآخر لثلا تقع » فتوقظ المسافر الذي 
لا بد من ان ينذر القافلة بالخطر . ولكنهم لا يكادون 'يفرغون دذمة 
البضائع © حتى برخوا كل شيء ويلوذوا بالفرار » وتثور ثاثرة اجممل 
لدى رؤيته صاحبه وما تبقى من الجولة يسقطان على الارض © ويتيلكه 
الذعر ويحارل التخلص من رفقاقه . وغالاً ما بوطأ صاحب الكل باخفاف 
بعيره في نمرة تلك الضجة فيفقد حياته .. 

و والأعراب يحرون بسرعة فائقة .. فقد كان احد وجبهء شيراز 


لما ووؤ مد 


يتوضأ ذات يوم »2 فأقبل اعرالي من وراله واختطف ابريق وضوله »> 
وداح بحري كالسيم . » 

وسنرى فيا بعد >2 بفضل دارفيو ©» وبور كبارهت بأبة روح رياضية > 
وبأي مفهوم ترقبط هذه السرقات من وجبة نظر البدو . 

واغيرا وصل عبد الكريم مع القافلة الى المدينة بعد أن مَفْى احد 
رفاقه نحبه أعناء 5 

الوصف الذي مخص به عبد الكريم المدن المقدسة لا أهمية خاصة 
د بالنبة إلينا » لأنه قد اقتبسه من كتاب كرستن نيبود » مضيفاً إليه 
ما تثيره في النفس رؤية الهدايا النقية المقدمة لقبر الني في المدينة © الني. 
يقوم بحراستها اربعون خصياً يظن ان الطمع لن يدفعهم الى سرقتها لانعدام 
لاتيم ش 

وهو يورد ابضاً وصفاً مقتبساً عن الكاتب التري كاتب شُلبي »> 
للأرض المقدسة ف مكة فيقول : وان هذه الارض تتد الى مسيره 
ثلاثة اميال من جبة المدينة » والى سبعة أميال من جبة اليمن والعراق» 
والى عشرة اميال من حبة جدة . وتعتبو كل هذه البقعة والبال الي 
نشماها اراضي مقدسة . » 

ويشدد عبد الكريم على جبل الى قبيس من بين هذه الجبال للاسباب. 
الثالية : ١‏ - لقد تقل الله اليه الحجر الاسود. + لقد دفن يه 
آدم . سم أطل ابرهم من على تمته » ودعا جميم شعرب الارض 
الى زيارة الكعبة . ؛- في اعلاه اجترم الني اعجوبة سْطر القمر 
باثارة من بده . ولكي مخلد المسلبون الأرّل ذكرى هذه الاعجوية 
شادوا في أعلاء بئاء يشبه المغارة أسموه « محل سُى القمر » . وهذا البناه 
من الاها كن التي يرجم ان الوهابين: قد حر”موا إقامة معائر التعبد 
فيها » ولن *يعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا شه 
جزيرة العرب فيا بعد . 


ؤاهوإا سا 


وبعد أن حج عبد الكريم الذي تبدو قصته فعيفة جد من تاحية 
المعلومات الحديدة الى تتضمنبها » وقفى ثلاثة اشبر في مكة » أيحر الى 
جدة في طربقه الى البنغال الني وصل اليها سنة ١/40‏ . 

* 

كانت الطاحة ما تال تدعو الى الحصول على وصف دقيق شُامل 
للأراغى المقدسبة » ولكن كان قد اصبح في الإمكان على الاقل ان يتصور 
المرء » منذ ذلك الوقت فصاعداً » ايمان الام وتسليئه المفرط © والقيمة 
الدينة الصحبحة لتأدية فريضة اليم لدي المسامين » وان يتصور القافلتين 
القادمتان إلى الاراضي المقدمة ©» احداهها من دمشق والاخرى من القاهرة » 
عبر المثاق ©» والاخطار * في مظاهر متضارية من الفاقة » والبذخ 2 
رهما تحملان حجاجاً مؤمنين من اقصى انحاء العالم الاسلامي . 


ل سا 


كانت الطزيرة العربية طوال عصور عديدة كد الطيوب والنطور » 
:وساحل الطريق البحرية الى بلاد الند » إلا أنا غدت في القرن الثامن عشر »' 
لدة طوبلة » بلاد امن , 

ولا شيه بعطي فكرة وك نتد يلاه قري الل + ون غانت 
عثله للأوروسين » أفضل من الفتكرة التي أعطاها الكتيب المسمى « رحلة إلى 
العربية السعيدة » الذي وضمه دي لاروك النبيل الفرنسي ؛ المشبع بردح 
التطلع والموضوعة والنقد » واختيار الأحسن » اللي اتصف ها واضعو 
الموسوعات في ذلك العصر . 

لقد تكن دي لاروك من جمع الرسائل والكتب التي خطها بحسارة 
.سان مالو الذيئن كانوا قد قاموا برحلة إلى اليمن في سنتي ه١١ ١17٠١9‏ 
أولاً » ثم في سني وزيال وعإلاة فثرها بشكل رسائل ٠‏ وم يحكن 
أولتك البريطانيون قد ركبوا البعار إلى تلك البلاد النائية إلا سعياً وراء 

لبن الذي كان مبتغاهم الوحبد في تينك الرحلتين . 
لقد اهم الطييب الجرام ‏ على ظهر احدى تلك السقن »© وكان قوي 


وموس 


الملاحظة 2 ءالما في الطببعيات - بقضاء اوقات فراغه على البابة الحصول 
على معلومات عن زراعة تلك الشحرة الثمينة رتصويرها . وقد نشر 
دي لاروك هذه المملومات بشكل بحث عثير » وأهاب به فضوله 
من جبة أخرى. » الى جمع كل ما أمكته جمعه من المعلومات والعحكوتب. 
عن البن . فتفحص بعين الناقد المدقق كل الأحاث التي كتبت في الموضوع » 
ولزم - شرع خاص ‏ حائب الكتاب الذي كان قد وضعه السد دي 
غالند نقلا عن كتابين عربين وضعا في الموضوع » في ذلك الوقت . 

وكان دي لاروك ابن رحالة كبير من مرسيليا جاء بالين الى فرنسة 
لاستماله الخاص منذ سنة ١546‏ © كا كان باريسي الأمسل متضلماً من 
تاريخ مدينته » فأغاف إلى كل ما تكن من جممه 2 قصة ائتشار البن في 
فرنا وفي هديئة بارس . حتى انه نشر تخبة من القصائه باللاتينية 
والفرنسية » لم يأئف ألمع رجال الفكر والأدب من نظمها في مدح « هذا 
الملشروب المفبد » الذي خصه حجان سبباسقيان باخ نفسه بأحد أللانه . 

لقد شاع استمال البن في بلادة الى درجة رسخ معبا في اذعائنطا 
الاعتقاد بأنه كان متمملا علدنا منذ أقدم الأزمنة » وق علينا 
التصديق بأن استماله لم يننشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون لت » 
في حين أنه لم بض على استعاله. في بلاد أوروبة اكثر من قرئين . ولم 
نعد نتصور قط الاسة التي أثارها عبر أوددبة في الشعر الغنائي » ظهود 
هذا المدروب ٠‏ 

أية لذة تعدل لذتك 

حين تعد" ك أبد ماهرة 

تكفي رائحتك لامتلاك 

من لم مختيروا سحرك 

أا الشروب الذي أحب 

سد وسل في كل مكارت 


ل عه| 3 


) 


فوز 


ليه - هو 


برئيه 


( 


ك 


ولكننا ما زلنا لا نعرف إلا القليل من المعارك الحامية الوطيس التي 
نمت عن ظهور البن » بين عثاقه ودجال الدين » في. الشرق والغرب على 
السراء 7 ' 

تذكر الأساطير ان بعض الرعاة مم الذين اكتشفرا هزايا سُجيرة الين » 
اذ أحرا ان ماعزهم الذي رعاها » أخذ يقفز مرحاً » نشيطاً » مبدياً 
علامات الجذل والغبطة . ومها يككن من أفر © لم ينثأ التعامل التجاري 
بالبن في أول عبده في بلاد الحبشة حيث تنمو سُجيراته من تلقاء نفسها » 
بل في جنوبي الجزيرة العربية . ويقال ان مفتياً من عدن مم استمال البن 
بين دراويشه بعد ان لاحظ انه يطرد النعاس » لمسمل علييم إقامة 
الصاوات ليلا . وم يابث سكان عدن أن قدروا مزاا هذا المشروب 
تقديراً أقل روحانة من تقدير مفتسهم »* وانتقلت عادة استماله هن عدن 
إلى مكة حوالي سنة ١6.١‏ 6 ثم الى المديئة والمدان العربية الأخرى » ثم 
الى القاهرة . وأنثىء في هذه العراهم » ومن بعد ذلك في القسطنطينية » 
مقام شرب القهوة فتحت أبوابها للجميع © وكان الناس ستطيعون » وثم 
يشربرتا 2 ان يلعبوا بالشطرنج وطاولة الثرد . 

ولكن اننشار استمال القبوة لم يتم دون حرب عواء أعلنبا على 
سَاربيها رجال الدين المامون الذين رأوا» لما تحدثه من تنبه » ارف من 
الواجب ان حرم نخرم المسكر , واستد المدال الديني في مكة والقاهرة » 
وأغلقت المقاهي في الق سطنطينية ثم أعد فتهبا » ولكمن رجال الدين 
خسروا المعركة في نهاية الأمر . فاذا كانت المقاهي قد أغلقت فان القهوة 
تربعت على العرش في الملازل » وأصح ابريق القبوة من أدوات المنزل 
الضر ورية كالدست » وابريق الوضوء . 

5 ذلك المين ذاق بعض الرحالين طعم هذا المشروب الأسود في سه 
حزيرة : العرب » وتعرف إلله بعص الأوروبيين في مصر ) وتر كبا 00 

دصل البن الى البندقية في مطلع القرن السابع عشر » وقد رأينا ان 
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امستردام 0 ومثلبا لندن في ذات الوقت على وحه التقريب . 
وبعد أن أدخل بعض المسافر بن عادة استمال القبوة فى منازل أصدقائم 
في مرسيليا » أغذ بعض التحار بستوردونها عن القاهرة . 

يانيع مرسليا وليون مبدان معرة جديدة قامت يسيب القبوة . 
وم يكن معلنو الحرئ في هذه المرة علماء الدين الاسلامي » بل عاماء 
ميك الطب 

ت المعرة أوحبا سنة ١4‏ حين قدم طبيب ساب اطروحهة © 

عناسة تخرجه من معبد الطب ؛ وكان قد 'طلب إليه ان يبحث فيا إذا 
كان استعال القبوة هضرا بصحة سكان مرسيليا ؛ الى جائب ثلاثة موضوعات 
اخرى تتعلق عسألة القبوة » وقد جزم الطبيب الشاب في أطروحته بأرف 
مواد النافذة التي تتكثر في القبوة » قوبة النفوذ عظيمة المركة إلى دربجة 
اها اذا ما التشرت في الدم » تنتقل بإدىء ذي بهه إلى جميع اجزاء. 
الجسد > ومن هناك » تهاجم الد.ساغ » وبعد ان تذيب كل دطربة وكل 
مواد خشنة فيه © تقام يع «سامه © وول دون وصول الأدواح 
الموانة التي تحدث النوم الى الدماغ ؛ عندما تأخذ هذه المام في 
الانغلاق » ومن ثم تحدث هذه الأجزاء البالغة بما فيها من خواص سهراً 
عاصياً في غالب. الأحبان إلى درجة أن العصارة العصبة الى تعتبر قوتها ضرورية 
لتجديد الأرواح تنفد كلياً » فترتخي الأعصاب ‏ وبنجم عن ذلك العجز 
والشلل . وينتاف الدم الذي سبى له ان احرى » تلتنزف العصارة من 
جميع اجزاء الجسم الى درجة ينحف معها الجسم كله نحافة تخيفة .. جب 
الاستنتاج من هذا كله ان القبوة مضرءٌ لمعظم سكان مرسيليا . 

ولكن معبد الطب لم يتمكن من حمل سكان مرسيليا على النفرر من 

القبرة الني أصبحت منافسة للخمور في سائر انحاء خرنا » تملى ان هذا 
لتقرير لم يكن خالنا كي » وقد ادرك ذلك مدمئوها بطريقة أقفل 
لف وتمللا » ولكن أسُد أقناعاً ولا إرساء. 
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ان زيارة أحد السفراء الآتراك لباريس في سئة ١55‏ هي ألي فتحت 
الباب رما لدغول القبوة إلمها وقد حاو يكن الاق ن والشرقين ». 
افتتاح علات لتقديم القبوة فيها » ولككن نوع هذه الحلات لم يجتذيبه 
الباريسين . وقد نجم أكثر من هؤلاء باعة القبوة المتسولون في الشوارع . 

وفي اواخر القرن السابع عدر فكر الفر نسدون في اتام قاعات 
لشرب القبوة لا عامة ولا عادية بل هزيئة بالفرش » والمرايا » والاوحات »> 
والثريات » حيسث كان تقسدم الاي والمشروبات الروحية » والاويات » 
والمربات . وكانث تلك الفكرة متازة قدترها الباريسيون قدرما أكار 
5 المشروب العربي ذاته » لما فيها من سسر المنادمة والمحادثة » فقد غدته 
المقاهي ملتقى الأثراف من الناس . ويذكر دي لاروك .« ان رجسال. 
الادب 0 والشخصات ا معروفة برزائتها ( لم يكونوا ستغفرن هذه 
المجتبعات المرمحة كل الراحة »2 اللملائمة للءناقشات الادببة والتارغخة في جو 
من اللبو » دون أي ازعاج او تكلف » وفي الوقت الذي كتب فيه 
دي لاروك ها كتبه عن القبرة » كان قد افتتس في باريس ما لا يقل 
عن ثلاماية مقبى ٠.‏ دهن ا معلوم ما أصبح 3 المقاهي “من اهمة في تاريخ. 
الادب الفرسي في القرن الثامن عشر . 

7 : 

هكذا غدت الحبوب الصغيرة التي تحملبا شجيرات البن في لبه جزيرة» 
العرب في الاعوام الادلى من القرن الثنامن عشر » ليس فقط ذات 
قبية بالنسبة الى اوروبة » بل خرورية لاحفاظ على حقيقة اجتاعبة ذات. 
طابع فرنسي » كانت قد دفعت إلى نثأتها . 

وكان تجار مرسملما قد احتفظوا حتى ذلك الين باحتكار استيراد الين. 
من القاهرة » ولكنهم أخذوا يتساءلون عن سبب. عدم اقدامهم على شسُرائه 
من طبه الهزيرة العربية مباشرة . 


-_- ١مل‎ 


كانت الثورة المريبة قد طردت الأرّاك من طبه الجزيرة » ول يكن 
قد بقي في أبدهم الا١ميناء‏ جدة » وكانت بلاد السين خاضعة لحم إمام . 
وما كاد الهدوء يستتب حتى افتتح المولنديون ثانية وكلة تجادية في اها » 
بالنظر الى ان التجارب التي اجردها في زداعة الن في بافيا لم نسفر عن 
النتائج المرجوة . اما الشركة الانكليزية للبند الششرقية » فإنا كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن الى انا » وكانت نستورد حمولة سفينة من الب كل 
سنتين مرة واحدة الى مدينة لندن . 

وقد أسس تجار سانت مالو هم أيضاً شركة لاستيراد البن هن منشئه . 
ومكذا كحت بين سني ١/١‏ - م١0(‏ ١إلاو ‏ ع(*0 الرحلتان اللتان 
كن دي لاروك قصتها ٠‏ و لا ر حبق الثانة متها الخاصة في تاريخ اكتشاف 
طبه مزيرة العرب » لان القدر كان سيتيح لاثنين من الإحارة في تبك 
الرحلة » سلوك طريق العاصمة » والبقاء فيها وقتا كافياً لتحول فيها وفي 
ضواحيبها » كضفين مكرمين قدمت لها كل واجبات الضافة . 

فقد سأل الملك المصاب عرض ء الفرنسيين الذين كانوا قد نزلوا الى 
ميناء للا هل بينيم طبيب ستطيع شفاءه من دملين كان مصاباً بها . 
فأرسل اليه الجراح الثاني في البعثة » يصحبه أليد دي لاغرولوديير الضابط 
الأكبر لبحارة السفيئة بونديشيري » كندوب عن فرنسا لدى ملك البين . 
فدآ السير باتجاه الماصمة حاملين الحدايا تخفرهما فصلة من الخبالة » وعدد 
من الخال . ْ 

قطعا الطريق في أسرع ما يمكن مارين بموازاع » وتعز » ومنزول » 
وقبالة » وبري » وذمار » وكانت هي الطريق التي سبق لدي فارته) أرتف 
سلكا . ولكنها ترقفا على بعد ربع فرسم من ذمار © لأن الملك الذي 
كان قد أعد إلى العرش بفضل الثورة العربية »هك قد شاد عاصته 
عناك » في سبل لطيف من منطقة مؤاب 4 يزدع فيه الأرذ » والقيح » 
وأشجار الفا كبة » و كردم العنب » الى جائب الين الذي شاهدوا سسيراته 
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ابتداء من تمر . وقد استغرق شفاء الملك ثلاثة أسابيع قضرها هناك . 

وما حدر بالاهجام » من وحبة النظر التاريخمة » المقارئنة ما بين بمطد 
المعدثة فى بلاط هذا الملك العرني الذي وصفه هذان الرحالتان وبين مط 
للعيشة الذي شاهدء فان بروكه في عد الأتراك . فقد عقب الترف 
الترتى » بساطة مفرطة في المسدثة . فالقصر الملكى يكاد يكون عارياً » 
يتم بالزهد . وحديقته بستان لاخضار غرست فيه شجيرات البن . والملة 
التى برتديها الملك من قاش لا بأس بنعومته » وهي بسيطة خالية من الزينة » 
ولا عيزها من غيرها إلا إزارها المصنوع من الحرير الناعم الأببض . وقد 
أدرك لاغرولوديير أن تلك الساطة متعبدة بدافع المبدأ الديني . رهذا 
المدأ» على كل حال 4 يتكشف ليرة الأولى » عن طببعة الملكية العربية. 
الخاصة هناك © أذ ان الامام او الشريف الذي يسك بزمام الحم يجب 
ان بكرن من سلالة النى » وهو عل اللطتين الدينية والزمنية معا. 

ولا يبدو الامام بظبر الآ.بة الملكية الا عندما يؤدي ملاة العة ف 
المسحد » وها يزال هذا صحيحاً في أبامنا الحاضرة . فالوصف الذي أورده 
دي لاغرولوديير لامرة الأولى > يعطنا فكرة عن مظاهر الأببة الاسلامة 
والعربية بنوع خاص : « بدأ السير باتجاه المسجد في الساعة الثانية من بعد. 
الظبر ألف جندي يقومون بأطلاق جماعي الثار لدى خروجهم من القصر 
الملكي © في نظام جيد . ومن بين هؤلاء المنود صفان من حملة البيارق. 
المروسة التي تدعى ييارق جمد وعلى . ويتبع هؤلاء الجنود ماشرة ماثنا 
خبال من حرسن الملك يحملون بالاضافة إلى السلاح العادي » وهو البندقة 
والسيف > حراباً قصيرة مهدبة الآسنة . ويتبع الخبالة ضباط [القصر الملكي, 
وأفراد الحاشة ممتطين صبوات ججاد مطبية » ثم يظبر الملك على مسافة 
منهم » على متن جواد أبيض رائع » هادىء » خصص نذ زمن طويل. 
ار كوبه وحده » مزين تزييناً نفيساً . ويك أحد الضاط وهو رامكب 
جواداً يديع العدة» بظلة فوق رأس الملك تقبه حرادة الشمس الحرقة > 
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ويتقدم الملك ماشرة أحد”' الضباط حاملا قرآاناً موفوعاً في كيس من القياش. 
الأحمر نقثت عليه بعص الأحرف العربة المارزة وأحيط بأهداب ذهة . 
ويتبع الملك أحد” الضاط على متن جواده » حاملا سفه الذي زئ تمده 
وفقضته تزيمناً بديعاً لاحر ترم الطبول »© والصنوم ج * والنفع في في المزامير » 
ما دا م اللو كب اللي سائراً . 

5 املك سائر في مو كبه الفخم » يجد في طريقه خمسين جواداً من 
خيرة جباده ذات سرويع رائعة النقوش 4 وأعنة مزينة بالذهب والفضة » 
علق إلى أحد جاني سروجها سيف جميل جداً » وإلى الجائب الآخر فأس 
قتال » وقد جيء يذه اباد من ذمار حيث اسطيل املك اارلى . 
ويتبع هذه الماد عدد مائل من الال لا تقل تجبيزاً عن الماد وضعت 
على ظبورها حلال ذات قبضات من الفضة » وزينت رؤوسها بباقات من 
ريش النعام الأسود . ول يؤت يذه اماد والمال الرائعة التجبيز الا لحرد 
التزيين والتظاهر بالأبة . 

« يدخل الملك وحده الخيمة الني تقرم مقام المسجد * ويبقى فيها ساعة 
كامة يتمم خلاها ما يفرضه عليه مقامه الديني بوصفه اماما » من تلاوة 
بعض الصلوات الور بة م القاء الخطاب الذي لستهله محمد الله ؛ ونشد فيه 
بذك البي خحمد » دحتم بالدعاء للأمير الام » ويتلو الأمراء وجميع الحمضور 
الصلاة لدى تلارة الملك لها » ومحذرن حذوه في كل ها يقوم مه » لأن 
السمة مفتوحة جيداً » وستطيع الناس جيعاً ان بشاهدوا الامام . 

د وبعد الفراغ من الصلاة » يمتطي الملك جواده على رنين الصنوج » 
دقرع الطبول » وانغام المزامير »2 ولعلعة الرصاص الذي يطلقه المند لدى 
خروج املك من الخيمة » ويعود مو كب الملك الى القصر في ذات النظام 
الذي حاء فه » بين هتافات الشعب وأدعته له . 

« ولدى وصول الموكب الى مؤاب 4 يدخل قسم من الخبالة باحة القصر 
ويظل القسم الآخر في الخارج » وبعد أن يدخل الملك © تحرى مباريات 


- امهس 


كثيرة في سباق الل » وفي اشتباك فريق من الفرسان بفريق آآخر في 
معركة حربية كثل غثلا 57 

وما ستحق ذكره للتارييخ ان الفر نسمين سشاهدوا وصول سقراء من 
قبل سبد القسطئطينية الاكير ؛ جاؤوا يوصفهم اصدقاء في هذه المرة » 
ولكين ذلك لم بحل دون احتحاجهم على بيع الاوروبين ميات كبيرة من 
البن في الموائىء العربية » الامر الذي أحدث ارتفاعاً فاحشأ في سعره » 
وسبب الكساد للتحارة في الموانىء التركة ٠‏ فاستقيل الامام رسل 
متعمرى الامس استقالاً نا تنوانماً ؛ ولكئنه ل بغير موقفه الودي من 
الفرنسيين الذين كان يلتذ بسؤاهم عن بلادهم » وملكيم 24 وفرساي » 
والبلاط > والادارة » وايش :/ 

لقد كان لاغرولوديير وباريبه أول أوردسين رسها صورة لغتلاف 
الطبقات الاهلية والاججاعية 3 حلوبي سبه جزيرة العرب . فقد ذ كرا ان 
في العامة حياً يقطله الييود د دهم يجيرون على الاتسهاب إليه كل ماء » 
لأنه لا محق لحم ان يببترا في المدينة . » وان أشْد الطبقات غرابة طبقة 
البانائين ؛ الذين يقومون في هذا المزء من لاد المرب بجميع الأعمال 
لني يقوم با البهود في تركيا » والمماسرة في أورويا ٠‏ ولا سيا السمسرة 
قْ تحارة البن » انهم أصلا من بلاد الهند >2 وخاصة من جزيرة «دير» 
الراقعة في مملكة كامباي القريبة هن صورات » بأتون بلاد العرب منذ نءومة 
اظفارهم ؛ للاثراء عن طريق التجارة » رهذه الغاية ذاتها بنتشرون في جمسع 
انحاء الحند الأخرى . من بينهم تجار دوو ثروات طالة © ووزائو ذهب 
وفضة » وأناس عتباون مبنا مختلفة .. وديائتهم غرب من عبادة الأصنام 
غريب » خثن » لأنه يقال انهم يعبدون كل أنواع الحيوان > ولاسيا 
القرة الي مخصرتها بحة فائقة » وعبادة خائعة . وقد رسخت في عقوهم 
عقيدة التقمص فلا يقدمرن على ابذاء أي كائن حي 0.. وأغلى أمنية هم 


عندما نمين أجلهم » ديزددثم الموت ان يتمكنوا من الأمساك بذيل بقرة » 
لعل روحهم تدخل جسم هذا الموان الحبيب .. ومن عاداتهم الحسنة انهم 
يغفرون الاساءات يسهولة > دانم لا بقدمون على الاضرار ابعر ولد 
القول ان ظواهرثم تدل على طبب الخلق » حتى لقال أن اسم الباثباثيين 
الذي يعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار ». وهم اغة وصكتابة 
خامتان » لا أظنها الا لغة اعل مالبار و كتابتهم . أما ملابسهم قغريبة » 
9 0 غطاء الرأس وهو هرب من حمامة من النسيج الأبيض » بدلرن 
في جعلبا مُبيبة برأس البقرة وقرنيها » برتدون مدرعة طويلة من 
كا القطن الأبيض ... ولكنهم لا يستعملون سراويل داغلية » ومعظمهم 
عمشون حفاة . وستعمل وجبازّثم بالاضافة إلى ما 0 من اخرير 
الأبض طرزت جوالبه بالحرير المتعده الألوان . ولا يسمح العرب لحؤلاء 
البائيائيين بالزواج من بناتهم » أو بإنثاء علاقات مع 3 » فضطرون » 
عند ما يجدعون بعص المال » وبريدون الزواج » الى المودة الى بلاد الحند 
البحث عن زوجات لهم . » 
كانت البمن قد غدت الوق العالية لتجارة البن . ولم تكن سوق 
الين تقام في الا بل في بث الفقيه التي كانت تبعد عنها مسيرة 
يومين © والتي كانت بقلعتيا ومساجدها » أكير من الما ام 
ق البن في بقعة تجارية تشمل تشمل فناءين كبيرين قامت على جوانبها أروقة 
2 يأتيها العرب من «الريف »© حاملين البن في خروجح كييرة من 
الحصير » حمل ابقل خواعا واحداً منها ويم شراء البن ع ن طريق السماسرة 
البانانين .. فقد وضع قي عدر السوق أريكة يبلغ ارتفاعبا أرب بع أقدام » 
فرحُت بالسحاد يجلس علدها ضباط امرك والحام ثفسه فى بعض الأخان. 
ويقوم هؤلاء الضاط بتسحيل وزن الين الذي يحري وزنه ا وعن 
البن الذي 0 لبصار الى استيفاء حصة الملك منه » وستخدم مم الوزائون 
موازين كيرة » وعيارات ليست سوى أحمار ضخية ملفوفة بالقاش . 
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يؤتى بالبن. يومياً إلى بيت الفقه من الل الذي لا ببعد عنها ا كثر من 
ثلاثة فراسثم . وفيها يجري شراء كمبات الين لساب تركة ومصر » 
وتشحن على ظبود الجال الى أقرب ميناء » ومنه يمرا الى جدة التي كانت 
مانتال في أيدي الأتراك » ومنها الى السويسن حيث تقوم قوافل اجمال 
بتوزعها على جسع انخاء مصر » أو الفن ينقلبا الى موانيء البحر الأبيض 
التوسط الواقمة تحت حلم الأتراك . 

لقد لفت نظر هذين الرحالتين طريقة زراعة البن . فذكر انه اذا مازرع 
على ارتفاع يقل عن ألف مثر عن سطح البحر » وجب زرعه نحت نوع 
من أمُحار الور . أما اذا زرع في أماكن يفرق ارتفاعها الف مثر » 
وتبلغ أعلى قيم اليمن ثلاثة آلاف مثتر من الارتفاع »2 فلا حاجة إلى 
حمايته . ويحري ريه » وفقا لمراحل ازهاره » بوساطة حفرة تحفر حول 
جذوره . ويمكن ان تحمل ممجيرة البن في آن واحد ازهاراً > وأثاراً 
حمراء » وأثاراً جافة » ولكي تجمع البوب المافئة. تفرش حصر تحت 
الشجيرات » وتبّر هذه الشجيرات فتتساقط عليها حبوبا الجافة »© وأراد 
لاغرولودبير وبادبيه ان يعطيا مواطنيها فكرة واضيحة عن شجيرات البن » فقاما 
برسم بعض الشجيرات وما عليها من الأزهار » والأار الجراه » والأثار الجافة . 
ولكن بعض الباديسبين » تمكنوا من أن يشهدوا يأم المين مجيرة بن 
تحمل ارا » كان قد جاء بها بعض الحولنديين © واهدتها مديئة أمستردام 
الى الملك لويس الخامس عشر الذئي عرضها في حديقة قصره . 

لا سبك في ان رحعلة دي لاغرولودييد وبارسه 0 تزد هن غلى 
المعاومات الجغرافية عن جزيرة العرب »2 لأن الطريق التي سلكاها كان قد 
سلكها غيرمما من قبل 2 ولاتها لم يرسما اي مخطط لما. ولكن الناس 
كانوا ما يزالون في حاجة الى الكثير من المعلومات غير المعلومات المغراففية » 
ففضل هذين الرجلين كامن في انها عامًا مع العرب » مظهرين لهم كل 
بحامة واحترام ومحبة . ولكن مسايرتها اضفيها العرب لم تبلغ حد 
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قبولما مخلم حذاءيها عند دخول قاعة المقابلات الملكية في القصر. وقد 
وجه إليها نبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولكن اذا كانت هذه العادة 
لا تؤثر أي تأثير على كرامة الناس الذيئ اعتادوا انتعال البابوج © فبي 
تؤئر اشد التأثير على كرامة من اعتادوا استعمال الأحذية والجوارب . 
* 

من وجبة النظر الديباوماسية » لم يكن مقدراً للاتفاق الذي عقد في 
اشام الأوقات ألا .تثوب جره الغيوم . فقد خالف حا الا الاتفاقية فها . 
بعد 2 سنة 217.4 فأرسلت شرك المند الفرنسة قطعة من الاسطول 
للسؤال عن سبب تلك الخالفة الني اعتبرتها غيانة . وقد وصلت قطعصة 
الاسطول هذه إلى الحا في سهر كانون الثاني ( يناي ) من سنة نم1 
بقيادة لا غارد جار به » وحاولت بادىء ذي بده ساو اك سبل المصالة » 
ولكنها حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع ببعض 
القنابل » ولا حاجة الى القول انه حصل على ترضية بنشحة ذلك . 

وقد قام دي لاروك ف كتايه بت ميل الننانيج التحارية + يحارة 
سائت مالو » وكائثت ولا ريب شّدبدة الخطورة ٠‏ وقد رسم هذا الكتاب 
النابض بالحياة صررة عن اليمن في القرن الثامن عشر » في ظل حلم عربي 
قم من جديد بعد زوال عبد الاترلك » لم يره فان دن يرو كه © وفي 
زمن لا غد له > كانت اليمن فيه واحد:. من أسُبر الأسواق العامة . 

ولم يلبث الحولنديون في الواقع » أن نجحوا في زراعة شميرات البن 
في بلاد جاوه » بانتظار اليوم الذي ثبت فيه ان بلاد البرازيل قادرة على 
انتاجه بكميات هائلة » فقل طلب البن العربي سشيئاً فثيئاً » وأحذ عبد 
البن الزاهر في سْبه جزيرة العرب بل حر الزوال . 

ان ذلك المئاء الذي رأى فان دن برو كه ثروات الشرق تتدفق عليه » 
والذي كان أعظم مركز في العالم للاتجار بالبن » يرا وصفه يحارة سانت 
عالو » قد تحول منذ ذلك المين » خلال قرئين. لبن إلا » إلى ذلسك 


©6ا سه 


الحليِج الكسول الذي أتت قمة هنري دي مونفريد على ذ كره . ولكين » 
على الرغم من ان الا قد درج اممها في طيات النسيان والاجمال » يككفيبا 
فخرآ أنا أعطت اسمها لأفخر نوع من أنراع البن في العالم » هذا النوع 
الذي ينبت في أعالي جبال اليمن . 

ان فضل دي لاغرولوهيير وبادبيه كامن في أنها خلدنا لنا صورة من 
عاغي لبه الجزيرة العربية الذي لا تستطيع الحدن » على ما بدو » ان 
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قنصبزفن سى لدك البدو 


اقتضى اكتشاف العربة السميدة © اعني الطزء الجنوبي هن شبه جزيرة. 
العرب اجتاز رأس الرجاء الصالع © أما العربية التفراء فقد كانت على 
مقربة هن البحر الابيض المتوسط ٠‏ كان يكفي اجتياز منشفض الاردن ؛ 
وقطع الم تفمات المشرفة عليه من حبة الشرق » للاطلال على المساحات 
الشاسعة الواسعة من الاراضي القاحلة الي خم عليها الصمت » محراء من 
المقذوفات البركانة السوداء ٠‏ او تفار تششر ف فيها بعض أ تفعات الطبيعية 
على الاراضي المنسية الممتدة جنوباً الى ابعد من مدى النظر . 

على هذه المرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومائية © على تخوم 
هذه البقمة الخاوية تند نصب اطدوه العسكرية التي تحمل كتابات رومائية » 
إذ كانت رومة قد انشأت على حدود النطقة التسفرة © منطقة عسكرية 
تواجه المنطقة الصحراوية ٠‏ 

فبل هجر الناس هذه المنطقة لان متاريسها الدفاعية لم تكن ذات فائدة 
في صد الحمات 7 يظبر ان الواقع كان على غلاف ذلك . ففي تلك 
المناطق الصحراوية القاسة ببدو ان اناساً كانوا يقيمون © عرفوا بالبدو » 
أي سكان البادية . 


2 


عندما تسقط أخف الامطار » او ينزل ندى الشتاء على الارض » 
فتئبت الاعشاب القصيرة ؛ يظل البدو في هذه الصحارى حيث تحد جما 
ما يكفيها من الاعشاب والثباتات . أما إذا أقبل الصيف »© فأحرق 
الاعشاب والرهال » وجمل من هذه الصحارى اماكن تتعذر الإقامة 
فيها » فان البدو ينزحون الى تخوم المنطقة المعمورة » فلسطين وسورية» 
وبتؤوددن هنها إما عن طريق الغزو » او عن طريق التبادل بيئهم دبين , 
الحضر . وكان لا بد من مراقبة هذا التسلل ا موسمي الذي بقوم به 
البدى » ولهذه الغاية أنشئت منطقة المدود المسكرية اللحصنة » ولكن » 
م يككد الرومان ينحبون © حتى تهدمت حصوخم ولم يبق” الرقابة من 
أثر » وادبح تسلل البدو حر الى درجة ان المناطق السورية والفلسطينية 
المتاحمة لاصحراء غدت سديدة الخطورة ©» دم بعد باستطاعة احد ان يخاطر 
بالسفر إلها من غير ان يخشى التعرض للسلب . 

لم يعد أي حضري بغاعر بالدنو من هذه المنطقة © ولحذا كان اجتماز 
الحدود الشمالية لشبه المزيرة العربية التي لم تكن تبعد سوى مال وخحسين 
كبار متراً عن سواحل البحر الابيض المتوسط - على خط مستقيم - أسد 
تعذراً من باوغ حدود العربية السعيدة الثائية . 

ومنذ ان قام ريئو دي سّاتبون برحلته ل حارل أي اردوبي ان 
يدخل بلاد العرب من حدودها الثالية . 

غير ان البدو كانوا قد بسطوا سلطئهم على رقعة واسعة الى درجهة 
انهم احثلوا في القرن السابع عشر © شه جزيرة سيناء يكاملبا » وطردوا 
الرهبان الكر مليين الذين كانوا ينتعلوك احذية من غير جوارب والذين 
كانوا يقيمون في دير جبل الكرمل العريق في القدم . وقد 'طلب الى 
الك لويس الرابع عشر ان يتدخل لدى اميرمم للسماح بعودة الرهبان الى 
ديهم 2 فأوعر الى سفيره الذي كان يقيم في صيداء في فلسطين » ارل 
بقوم هذه المهمة . ولم يكن السفير العجوز قادرا على القيام مثل هذه 
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المبمة الثاقة » ولكنه كان قد تبنوج يته" من أسرته يدعى لويس دارفيو» 
ذكاً الى درجة انه تعل خمس لغات اثناء وجوده في بلاه الشرق » من بينيا . 
المربية والتركية والفارسية » فطلب منه أن يقوم بذلك . فليا لويس 
دارفيو بزي وجبه تي ؛ وامتطى جواده الأصيل »2 في سئة ١١5.6‏ » 
واتمه نحو منطقة البدو التي كان مخشى الناس دخولها » ليحمل الى أمير 
البدو طلب مليكه . وهكذا قدار لأوروبة لامرة الاولى ان تطلع على 
تقرير نر يروي حقيقة غزاة الصحراء اولئك . 

لم يدون لويس دارفيو مذكراته إلا بعد ان قام ببمة مفاوض ناجح 
لمقد معاهدة توئس في سلة م195 © وعبمة سفير لدى الباب العالى الثاني 
في سنة 04و » وبوظفة قنصل في مدينة الجزائر ( 109 ) ثم في حلب في 
سني وبوجر وجودر > ثم اتسحب إلى مرسيليا > دتؤدج من سدة ذات 
مؤهلات رفيعة . وقد شُغل اوقاته بالتفكير في الكتب المقدسة الي كانه 
براها في اللغة العبرية » وفي الآباء الرسل . ولكنه بالاضافة الى ذلك > 
دو”ن مذ كراته عن الرحلات التي قام بها » وعما رآ في اثنائها . 

دم يقدم دي لاروك على نشر المعلومات الني دوانها الفارس دارقيو 
عن جاعات البدو » إلا بعد أن أدركت المنة هذا الأغير . فأصدر فيه 
سنة ١010‏ كتاب « رحلة في فلسطين نحو الامير الكبير زعي امراء البادية 
العرب المعروفين بالبدى » . 

ومن الخطأ الفادح الحم من هذا العنران ان لا علاقة لمذا الكتابه 
باكتثاف بلاد العرب ٠‏ ولم مخطىء نسور الذي قرأه وذكر أسمه بعد 
اثقضاء خسين عاما على ذلك © في صدد كتابته عن شُبه جزيرةالعرب . 
وريا كان من علامات الضعف في التاريح ©» عدم اظبار الاهية الفعلية 
الني كانت هذا الككتاب في تطوير المعارف الخاصة بلاد العرب . 

ويكفي 2 في المقيقة » ان يقرأه المرو تي يدرك ان البدى الذين يسميهم 
بدو عرباً » خرجوا بعض الوقت الى خارع حدودم » ولكنهم كانوا 
قد عادوا الى داخليبا تا ركين سيناء للأتراك » حين وضم دي لاروك 
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كتابه . لقد كأنوا بدواً عرباً اتسم غط معيثة اميرعم وكبار زممامم 
بطابع لتأئثير التري . وكان الامير » فملا © معترفاً به لدى سيد 
القسطتطينية الأعظم الذي كان قد متحه « حق استتفاء الضريبة من قرى 
شبه جزيرة سيناء وموائئها شريطة تأمين حرية الطريق » وغفر البريد » 
والقوافل التجارية الني قر بسلاده . وإقراراً بذلك كان قد 'منيج لقب باشا 
والامازات الني يتمتع عا حامل . 

لذا فقد كان من الطبيعي ان يرى الإنسان طابعاً تركاً في ثاب الأمير 
وزوجته ويناته » وفي الأثاث الذي تحتويه خيام كار القرم عنده . 
ولككن داريو رأى فيهم © باستثناء ذلك © بدو حقبقيين فاستسق التقدير 
لكوئه اول من استطاع ان يفهم هذا الجتمع الخاص وبصفه . ولا يسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف بها » قبل عصر بور كبارت 
وسيتزن بقرن كامل 4 كيف يفوم روح ذلك الجتمع وميادءه فهماً مقا 
هادثًاً مدركاً 2 محا الى النقن . ' 

لقد كين دارفيو بفضل أدبه و كياسته أن يدهش الامير » ويكتسب 
محبته > فقفى الاساببع الطوية في ميم العرب البدو ضيفاً معززاً مكرما. 
فقد دعي الى الخيام اللحتلفة » والى حفلات القنص * والى مباريات سباق 
الحيل » وجلسات النادمة » فعاش معهم > ولم يقضّر عن بذل اللجهد 
لاقمل على . 

ان انتهى من كتابة قصة إقامته ببنهم وضع محئاً حقيقاً في 

م أخلاق عرب البادية وعاداتهم ١نم‏ ولس العمل الذي قام به جره 
جمع معاومات »© بل مملا فتح به عيون أبناء الغرب على حقيقة غير قابة 
التصديق »؛ دهي ان اولئك القوم الذين يقومون بالغزو م دغم ذلك» 
على جائب من الأخلاق الامية » محفظون الذمام » ويكرهون الضف 
الى أقصى حدود الكرم ؛ يغارون على العمرض » ويتحاون بالإباء والشمم . 
نكيف يمكن الترفيق بين كل ذلك 9 
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لا سك في ان دارفيو قد ترك الملتف أموراً كثيرة في يقوم 
مدراستها درسا عقا ؛ ويفسرها © ولكة أحسن فهم عقدة المنادىء 
التي تربط ما بين العناصر التلفة لهذه العقلية البدوية وامجتمع البدوي » 
الذين لا مثيل لما في العام كله . 

أكانوا غزاة ؟ لمم . وقد جعلت هنهم أعمال الغزو التي انصرفوا 
إلبها أعداء لكثير من سُعوب الأرض . فلي لم > خلا المناية بقطعان 
ملنشة » سمل آغر غير التعرض لمن يسلكون الطرق الصحراوية 2٠‏ وثم 
لا بكادرن يرون احد المارة هناك حتى بغطوا بعائهم القسم الأسفل من 
وجوههمي لا يُعرفوا » ويرضوا الرمح عالياً في ايديم © ويتقضرا عطبه» 
وبسدأره بالعرسة بالخمة التالة : م انزع ثبابك ايها اللعين » فخالتك عارية ‏ 
يعني بها قائلبا ان زوجته في حاجة الى ما تلسه ‏ أمن العدل ان ييكون 
ملبسك أحسن من ملبسها ؟ » ولا ينفكون يوجهون أسنة الرماح الى 
صدر العابر المسكين حى ينالوا منه ما يريدون. وهم يد عون له في بعض 
الاحبان سروالاً صغيراً او قيصاً » بعد ان يكون قد نضا ثابه طوعاً » 
ورحاثم ألا برجعره الى اهل عارياً كص انهم بتر كون له ساعته » 
نه لا بريدون ان بدعوا احداً في الطريق ©» وقد جرد من كل شيء 2 
واصبح لا يلك اجرة عودته الى بيته » . 


ثم انهم يعتبرون امرا طببعياً قيامهم سلب السفن التي تكون قد 
جرفت الى سواحلهم . ويذكر تميزيه وغيره انهم لا يترددون عن تضليل 
السفن في معابر البحر الاحمر الخطرة © إذا ما رفض ادسابيبا اعطاءثم 
شيا طوعاً واختياراً . ويفعلون بالقرافل مثا يفعلون بالسفن © فهم 
بثركون الناس عراة ويتقاممرن الأسلاب , 

ديردي دادفير بصورة ممقمة » قصة وقوع الأخ الفونس وسفينته 
الحم بالمسابح الى اسبائيا » في ايدي البدو » وعودة هذا الكاهن يا 


ا 


غلق اش آدم الى جاعة المسافرين من المنسين » الذين كانوا قد 'تركرا 
في دضع لا مختلف عن وضعه © و كيف انه لم ببق في تلك اللدلة أبة 
بدوية ل نحل" ذراعيها بعده كير من المابح * هلم ببق أي بدوي لم 
تله بصوت خشخشتها بين اصابعه وهو محتسي القبوة . 

ولس الغزو حرباً » لأنهم لا هارن إلا إذا وثقرا من تفوق قرتمم . 
اما إذا 'غلبرا على امرحم »> فإهم لا يسددون الرماية لاقتل > رغم ام 
الغيظ يتملكهم إذا لقرا مقاومة أو جرحوا » لأن الهدف الذي يرهون. 
إله لس سوى الطصول على الغيمة . وقد وجد «ارفيو ان البدىو لة 
يعتبرون الغزو وسلب امارة جريمة © م لا يعتبر الارروييرت القنص, 
جرية . 

ويعتقد البدى انهم من نسل اسماعيل الذي ظالمه اخرته »2 وهم إذ 
يقرمون بأجعمال الغرو إما يثأرون له . 

ان قصص التوراة تروي ان سارة زوجة إبرهيم 2 لما دأت إناقد 
ساخت ول تنجب ولداً » قدامت ازوجها خادمتها المصرية هاجر لمضاجمبا 
بدلاً منها » قائة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لعل الل يرزقي 
منها اولاداً » ( تكوين ١ص ١١‏ عدد ١‏ ) الا ان هاجر اخذت تحتقر 
يدبا بعد ان حملت دن إبرهم . ولكن سارة نفسها »؛ حسب وعك 
رسول خفي أرسل إليها » دزقت ولد » بعد انقضاء بضع سنوات على 
ذلك أسمته اسحق » وعده الملاك ان الله سيقيم معه ومع نل حلفا أبدياً 
(١‏ تكوين ١‏ ص ؟١‏ عدد و١‏ ) وقد أقام ابرههم وليمة كبرى بمناسبة 
فطام اسحق . ورأت سارة ابن هاجر المصرية يضحك فقالت لإبرهيم : 
واطرد هذه الأمة وابنها » لآن ابن الأمة يحب ألا يرث مع ابنى اسحق » 
فلم يرق ذلك لابرهعم سيب ابله امماعيل . ولكن له كال له يم 
بثأن الولد وبسبب أَمّتك . افمل ما تطلبه منك سارة » لأف من 
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أسيئق رع النسل الذي ستحيل انك ولكني » مع هذا » سأخرج 
أمّة” من ن الأمة © لأله من صليك 6 ا 

فأخذ 7 في البرم التالي » سْيئاً من الخبز وقربة ماء أعطاهما 
هاحر .. م طردها وايئهًا . فئاهفت في صبدراء برسابا . وعندما تفد الماء 
من القربة » وذعت الولد تحت عوسحة »6 وابتعدت عنه هرهى قرس 
وحلست .. لانم قاات انها لا تريد أن ترى الولد موت . واخدت 
تبي قفسيع الله صوت الولد » فنادى ملاك الله هاجر من السماء قاثلاء 
د ما بالك با هاجر ؟ لا تخافي شيثاً 5 ٠‏ انمضى وخذي الولد ثانة لاننى 
مأخريج من لله أمْة عظيية » . وفتح الله عينيها ناته يرا اديلات 
منه القربة وسقت الولد 5 


وكان الله مع هذا الولد فكير » وسكن الصحراء * وأصبح من 
الرماة بالقرس ( تكوين ١‏ ص ١ج‏ عدد م.م ) وكان الله قد أنبأ 
هاج «قداماً ان و هذا الولد سكوك كار المتوحش © واله سيرقع 
بده 5 وحجه المبع وان أيدي ايع سترفع في وجيهه » وأثئه سخصب 
خمدته قيالة جمبع اخوته 6.( تكوين ١‏ ص ١٠١‏ عدد ١‏ ) : 


وقد لمس دارفيو لدى البدو اهاناً لا بتزعرع بأنهم تسل اسماعيل . 
ولكنبم لا يرون فيه يأ ترى الترراة « ابن الخادم » بل إن ابرعم 
البكر © الذي أصابه من الوراثة بلا العرب يكاملها » دهي في نظرمم » 
أفضل تكثير من ارض كنمان التى أحابت اسدق2 ويقول دارفير 
تان العرب: الندق وغ ذلك يمتقدون' انم "قن غيثرا © وأسرتت امم 
ولذلك بعوذون انفسهم ا أصابهم من حصف بإطاق ما أمكنهم من 
القرر شل اسحق والناس قاطبة » . وهنا 500 ما يعليه 3 
الذي يصدرونه الى من بريدون سلبه من طلب استرداد المق السليب : 
د اخلع ثابك ايا اللعين » فغالتك عارية تام » . فالبدوي إذ لب 
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فلار لا يقوم إلا بإسترداد الحق الذي حرمة إياه أاسدق . 

انهم بيررون خط الحياة التي حون باقتناعوم بأنيم من سلالة اسماعيله 
فبدًا الأصل الرفيع الذي يُغالون بالتباهي به » لا يمح لهم بتعاطي. 
الصناعات المكانيتكية » او يحراثة الارض . انهم لا يقرمون بأي حمل » 
ولا عمل لهم سوى وكوب الل ورعاية المواشي » وهراقية الطرق 
الكبيرة » . 

د انهم يعتبرون جمبع الملين من غير البدو ( أي من غير المتحددين, 
من أرومة عربية أصية ١‏ ) » كأولاد غير شرعبين لحم » او لختصبين 
لمقوقهم في الوراثة » ويعدون هن المار الارشاط برباط المصاهرة معيم »» 
الامر الذي بشين أصلبم الشريف .٠‏ 

ولو قرأ تاميزيه » الذي ستراه في جدة سلة م١‏ » كتاب دارفو » 
لما أدهثه ان يسيع احدى البدريات من ربات الحسن الرائع تقول انها 
تؤثر حباة الفقر الني تعيشها على أية حياة قد هنسها زواج بالغ التوفيق 
من أحد ابناء المدن قد تطمح إليه ولكنها تعتبره المحطاطاً عن مقامها . 

يجب ان يفبم المره معنى ها كتبه دارفير يي يدرك مقدار الفخار 
لدى هذا الشعب . 

والبدو متدينون ولا ديب »© ولكنوم يأترن في غالب الاحيان على 
ذكر الل ولا يقرئون بذكره الا القليل من الدين »لأن احداً ل 
بلقنيم إياه . 

ان الشعور بالشرف » شيرف الأسرة والسلالة » هو المسيطر لدهم » 
وهم محمرنه ويغاررن عليه غيرة رهيبة . ويلاحظ دارفيو ان الزوج لس 
المكلف يحاية رف العرض »© إذ يتكفبه ان يفترق عن المرأة الآثمة. 


١‏ - تعني كفة عرب أو أعراب في النصوصس ألسا بفة للاسلام , سكان البادية الر حل خلافت 
أيناء احفر . 
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كي يتبرأ من كل عار ولكن الأب 3 والأم في حال عدم وجود 
الأب 4 هو المسؤول عن حاية هذا العرض . ويذكر الفارس دادفيو 
ان والداً أحس ان ابنته قد حملت » فجمع ججيع اقرباته في مأهبة 
عثاء » وأراهم عند تناول القبرة رأس ابنته الني قتلبا إثقاذاً لشرف 
الأسرة 

م يستطع دارفيو ان يعرف الى اية درجة يخضع البدو لقانون شرف 
دقى »2 مقدار للظروف »2 بنظر في قضايا السرقة » يأ ينظر في الشأد 
والمفو ؛ إذ ان ذلك كان قد استئُبقي لمن يأتون من بعده . ولم يلاحظ 
ابض ان الكرم الذي يظبرونه نمو الضيف لا يتأتى عن حبهم اشيافة 
نقط » بل هو التزام شرف ندم : « عندما يقوم المرء بزيارتهم بدافع 
عن سلامة النة » يرى لدهم امرراً تستطيع اخبال امم اوروية التي لا 
بقدر الانسان أن يعيش بمنها الا بقرة المال ٠‏ فالأمر عند هؤلاء بدو 
مختلف كل الاختلاف جما هو عله في اوروبة 2 إذ لا يكاد الإنسان يصل 
الى تحبسهم حتى 'يستقبل في خيمة » ولا يستطيع البدوي ان بقدم لك 
إلا لي وينام عليها » لانه لا ملك ثاثا اكثر إراحة" وأمُْن 
منها .. ولكن لا ينقصه شيء مسن الاستقبال » ولتقدم جد الطعام , 
ولا ينفق الضف النازل عليهم شيئاً »؛ بل محيطون خدمه ومرافقه يمل 
ما محصطرنه به من عناية » من غير ان بكلفه كل ذلك شْيئاً سوى عبارة 
5 عرض له » يتلفظ ها وهو يودعوم لاسنتناف سفره . وإذا ما 
وغت في المكوث بضعة ايام بين ظبرائيهم كان من حقه ارك ستقبل 
الزاثرين » ويدعى الى رحلات قنص © كت رهي يي ألر مح في ميات 
امراء آخرين * والى أي كان عر يكن ان يدنه ترفيهاً > ويحد 
في كل مكان أناساً حضو نه الود . وعندما بريد متابعة طر بقه 4 ليس 
عله الا امتطاء حوراده ؛ والانصراف مع رفاقه من غير ان ,تجكلف 
سينا .. 
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ومع ذلك بعيش هؤلاء الأساد المظام الكرماء عيثة تقشف © رغم 
ان هؤلاء البدو كانوا ينعمون بمحالفة الاتراك » ويتمتعوت بأشياء غير 
معروفة في اللادية ©» إذ كانت 'ترى في خبمة الامير بعضش الزارق » 
والأوافي الحزفية الصنية . ولكن البدوي لا يلك إلا الحصر ينام 
عليها متوسداً حجراً . ويقرم الكلاب بحرامة الم ليلا . اما الأفراس 
لأن البدو يسعون الاتراك الفحول من الخبل ‏ فان البدو مغرمون 
بها ء وتعد من افراد الأسرة ؛ فترقد في الخيمة حيث 'يرى الاولاه 
اين منبطحين على البطون على دقبة الافراس ار المهود من غير ات 
تزعجهم هذه الموانات » وكأنهم لا يجسرون على التحرك لخشية ان 
يؤذرها » . 

ان العرب الذين يصورهم لنا دارفيو ذوى وقار 2 ورزانة » واعتدال» 
كثيرر الضيحك ؛ قلمار الكلام » بتحدثون ف مرضوعات شريفة » يتلبون 
بألعاب جماعية كالشطرنج والدامة » لا يلعبون قط على مال » ولا بتتحدثون 
عن النساء أبدأ . 

وتزيّن النساء على هراهن : « يشمن أذرعبن بأسْتات الاشكال » 
يضمن الازهار على رؤوسين » ديصبغن أقدامهن وأيدين صباغاً سيثاً 
ينوع من الخير دبغي الارن ؛ ومخضين اظافرهن بصباغ ماثل الى الجرة ١‏ 
يصلعئه من تراب اخضر يدعي اطناء » وينقطن وجرهبن بنقاط زرقاء 
لا اتحمل فحسب »© بل لإيقاف الانظار ايضأ عند ه_ذه النقاط ثثلا 
يتجارزها خحبث اللحرة الى اشخاصهن فيؤذين » . 

فالبدو يخشرن » بالفعل © عبن السوء » لذا وجب على من يكون بينهم 
ألا يطري أبدأ مال طفل أو حسن مسته © لثلا يسبب له الاطراء 
عاهة او مرضأ ولا يتحدث البدوي عن زوحته الا ويدعوها « عجوزة » 
ولاسيا إذا كانت شابة وجمية . 
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لا مك في ان طربقة الأكل لدى البدو » وهي تبدر غريبة في 
عين الاوروبي » قد أدهشت دارفيو » فللأمير مائدة »© أعني قطعة جلد 
كيرة مستّديرة على الطرال التي ؛ موضوع ة على الارض . ولكن 
البدوي العادي لا مائدة له ولا مماط ٠‏ فالطعام يُقدم عند البدو العاديين 
قي ثلاث أو ار ا ل 
بعضبا ؤ ومرقاً 4 والبعض برغلا" يأد أرزأ 6 والبعض الآخر انواعاً من 
الاطعية المتبلة . وحلس البدو اتا ل الطعام متحلقين » محيث 00 
الراحد منبم الى صدر جاره » وتتجه الأندي اليمنى كلها نحو الصحاف » 
اما الأبدي البسرى فتشسعل الى الوراء خارج الملقة © ولا تستعمل إلا 
للاستناد إليها فيا إذا تكاثر عدد الطاهمين وازدحموا في جلستهم . يأكارت 
المرق او الحاء بباطن الد » والبرغل والأرز علء اليد » ويعصرونه في 
راحتهم »؛ وبعاون منه كببة قلا نهم كلأ » وإذا ما تبقى هنبا شي» 
في يدهم او على لتبهم نفضوه بدون تكلف . وإذا نهض احد الطاعين 
حل مله ا د الطااسين وراءه من ينتظرون دورهم © والخدم بأكلون 
بعد المع ثم يضعون الصحاف بعضها فوق بعض. ويحيلونها الى بيت 
الامير . ويذهب الذين تناولوا الطعام فعبون من ابريق كير متثاودين .. 
ويغسلون أبدهم بالتراب والماء » عندما لا يحدون عابوناً . 
ع 
لقد ذكر دارفيو كيرا من المعلومات عن اخلافهم وعاداتهم > وعن . 
القضاء والزواج » والطعام ؛ والسلاج » والطب لدهم » ع إليه 
يعود الفضل بالدرجة الاولى في اظباره مزاجهم لمر كب الذي يدفعهم الى 
امال الفزو ولكنه يأمرم بالود » والأمانة » وكير النفس »© والتباهي 
بأصلهم الذي يجعلهم » في نظر انفسهم فوق مستوى سائر الثعوب » 
و يعطيهم الحق في لاا اموال الغير ومخحكدا خطا دارقيو الخطوة 
الأولى بذكاء فائق نحو معرفة الخلق العربي » لان كل عربي حقبقي يملك 
خلق البدوي » وفضائل » وعقللته . 
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وقد قام القبطانان بلايستد وابليوت اللذان كاا بعملان في شرك اند 
في لندن » بعد قرن من ذلك ( م«ه؟١‏ ) ومن يمدهما الرحالة الانكليزي 
غريفيز في سئة ١0740‏ » بوصف جزء آخر من البادية » وهو اللزء 
الشمالي الشرفي الواقع على تخوم ما بين النبرين حيث قر القوافل النظامية 
بين البصرة ( على مصب «جة والفرات ) وحلب في سورية . وتعتبر 
الملاحظات الني درئوها هن وهبة نظر علم خصائص الاحجناس البشرية لا 
اهمية لها » لانهم كانوا عرد مسافرين عابرين . فاذا كان غريفيز » قد 
أظبر بءض الاهتام بالماة في الخيات ؛ وبعادات العرب اصحاب القرافل 
في مواقفبم من اللدو الغزاة » : بد بلاستد وايلبوت ماه اهالي تلك 
القعة الا عدم الاكتراتث والاحتقار » وقد كثرت المشاجرات فها سنها 
وبين من استأجراهم من الاعراب ليدلوهما على الطريق . 

فول يعد موقفهم هذا حنوناً متهم ؟ أن هذا المئون لدى الفر نسيين» 
على كل حال » لا يمكن اصلاحه يإ تثبت ذلك القصة الثالية التى رواها 
بلابستد «٠:‏ ابتعد عن القاقة ساب فرنمي كان يسا كني خيمتي » وجرى» 
على ما اظن »4 نحو يام العرب مدفوعاً بدافع الفضول .. ولا لم يعد 
في وقت العثاء » ظلنت انه لم يبتعد عنا الا للقيام بزيارة الاوروبين 
الآخرين الذين كانوا مخيمون على «قربة منا . قأرسلت هن سأل عله 
لدى المولندبين فم 'يعثر عليه . فأرسلت ثلائية من العرب على جمال 
سربعة لابحث عنه © فلم يجدوا له اثرأ . واخيراً ثوهد في خيمة من 
خيام المشيرة التي ل تكن تعد عنا كيرا » وقد احتدم النزاع لله 
وبين أفرادها بعد ان سلبوه كل ما كان محمه وأوسّكوا إن يقضوا على 
حباته . وقد عانينا صعوبة كبرى في انقاذه » ول يفدظا الوجيد شيئاً » 
دم نتمسكن من أسترجاعه الا بعد أن دفعئا فدية عنه . دل أجسر على 
ان اقول له سيا » لانه كان ما يزال يعتقد انه عحق وانهم مخطئون ». 

ولكعن هؤلاء الرحالة لم يتكونوا لبرتموا بإضافة مكاسب جديدة الى 
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خصائص الاجناس اللشرية ( الاتنرغرافيا ) بل كان كل ما يبغونه 
ما كتبوه ان يستفيد من تجادبهم غيرهم من بريدون ان سلكوا الطريقى 
التي سلكوها. وهتكذا بقدم ايليوت هذه النصائم : « تزبوا بالزيالتري» 
وتلحوا ببندقة وسف »2 وزوج من الطبئجات 2 لتسيلوا منبا مة 
نريدون © . 

أما بلالستد فأبرع في الرصف © وهو بعطي فكرة عن مظاهر البادية 
الحتلفة » هذه الادية الرهلة الملمئة بالحصى في بادىء الأمر » مع يعض 
الاشواك » ثم « ذات الارض الرخرة » الاسفنسية » المليثلة بالرمال » 
وادغال الشديرات البرية » ثم د ذات المرتفعات والمنخفضات 6 مع بعض 
الادغال هنا وهناك » وتلال الرمال التي كوتتها الرياح . هكذا يضف 
منطقة الرمال في ضواحي تدهر ء 

اما غريفز الذي سلك تلك الطريق من وهبة معاكسة ©» فان 
ملاحظاته أدق وقد عى بتدوين درحات الحرارة . وكان وا لان مزمعاً ان 
عطي فيا بعد » صورةة جغرافة قسة في الحفقة . 

رلكن أمم ما أفيف من المعلومات بالنسبة الى ذلك العهر © كانت 
المعلومات المتعلقة بسكان البادية » اكثر منها بالبادية ذانها » الني دوانها 
دارقو في شه جزيرة سيناء . 

وصفوة القرل © لقد توافرت لدى الغربيين في نباية القرن السايم 
عشر معلومات اساسية © في جميع الابواب : العربة السعدة © والمدن 
المقدسة » وعالم اللادية . ولكن باستثناء دي فارتها الذي كان وحده 
رائدا مطلعاً » نزياً » كان الآخرون جمبعاً رواد مصادفة . 

ان كتايي' دي لاروك اللذين برويان قصي رحلته الخاطفتين » كا 
قد اخذا يتسمان بسمة النبيج والاهتام العلبين الاذين كنا مزممين أن يجعلا 

من السفر © اعتباراً من القرن الثامن عشر » ارتياداً بكل ما في الكامة 
من مدلول . 


74لا 


ان الارتاد سربدف » مئذ ذلك الحين » إلا إذا كانت تقصد من 
ورائه أغراض ساسية »© الى زيادة المعلومات عن طبه المزيرة العرببة في 
باب من الابواب . ولكن لدى البعض © لم كن حب المغارة ؛ 
والرغبة في وؤية ما لم يُنشر عنه شيء » ليتخليا عن مكانها الأول » 
لأي غرض آخر . وسعرف البعض معرفة تامة على وجه التقريب كيف 
تكوئون رواداً » ويظل الآخرون © تقريباً » مغامرين وحسب . على 
ان البلاد العربة كانت من الغرابة يحيث أنما فرضت على كل رجل من, 
هؤلاء المصممين على السعي وداء الممرفة » حتى على العماء غير المغر ميك 
بالمخاطرة » شرورة المش عبشة خطرة . 


لسوت 


اقزر الالت 


ولاشيادة 


خلال هذه القرون كانت المعارف العامة قدا نت ف أوررية . وكان 
'ارتماد ما وراء حدود القارة الأورومة رامعا ان بغدو أخصب 2 فتنير 
سبل الرحالين معرفة جديدة . إذ لا يكقي الانان في الخقبقة » المرور 
كان ما »2 والنظر إله 4 والكتابة عنه » ليغدو رائداً حستا . فقدر 
ما يكون الانسان مطاماً يداد فهيه لما برى »© وبدرك مغزى ما 
يتعله . هكذا كان حمل رجال العلم مزمعاً » طوال العصور التالية» ان 
هدي سبيل الرائدين » ويسخر اكتشافانهم لتزويد من يعقبونهم في مبام 
الارتياد » بالجديد من المعرفة . 
. وكان العلم الذي تقدم بنسية طردية هع الملاء_ة والارتساه ؛ هو 
بلا مشاحة علم المغرافية » ولاسيا علم رسم الخرائط الجغرافية . 
قل عهد فاسكر دي غاما وا كزثئاف الدورة حورل إفر بقمة عن طريق 
الرجاء الصالم » لم يكن في الإمكان رمم شبه الجزيرة العربية على الخرائط 
«لمالمة الا استناداً الى معطيات بطل.وس . لذا لم ترمم الخرائط المسطحة 


وم 1 


الاولى لكرة الأرضة كخرائط فراموره في سئة ١48.‏ 2 وخوارت 
وي لاكوزا ف سة ..مه١‏ »2 وكانتشر في سنة بو.ه١‏ > الا صوررة 
الجزيرة العربية | تتبلى في كتب المغرافي البرافي . 

ولكن القراء يذكرون وصول فاسكو دي غاما الى سواحل جلوبي 
سبه جزيرة العرب في سنة مه؛؟؛ » ووصول لويس دي فارتها الى اليمن 
عن طريق البحر الاحمر في آنٍ واحد على وحه التقريب . فقد مكلت 
:المعلومات الجديدة الني زود مما ا العم هذان الرحالتان رساهي الخرائط في . 
ايامها من رمعا على خرائطه) . فقد طبع رامسم خرائط كبير كان يشتغل 
في سان ديه خر بطتين «سطحتين للكرة الارضية » احداهها سنة وإ.6٠١‏ 
والثانئة سلة ١6١‏ . ولا 'برى على الخريطة الاولى اي جديك عن سه 
حزيرة العرب © أما على الخريطة الثانية فقد ظهر تخطبط ساحلى جديد 
5 رغم اكرنه مغلوطاً وامماء هدن جديدء كصئعاء » وتعن » وزرسد) 
والمقارئة . ولا شك 4 أن هذا الاسم الاخير يدلنا على المصدر الذي 
استقى منه راسم الخرائط هذا معلوماته الحديدة » وهو قصة رحلة لويس 
دي فارتها التي 4 سنة .زه( »6 لأن قصر المقارنة الشبير الذي أورد 
وصفه لم “يزكر اسمه هذا الشكل لا في الكتب العمربة » ولا في كتب 
الرحالة المتخلفين عنه . 

وقد أفاد والدسسموار » في الوقت نفه » من المملومات التي أدردها 
اللاحون البرتفاليون عن السواحل . قالعم الجثرافي » بالفمل © مدين 
لخلفاء فاسكو دي غاما بالشكل الجديد لوضع الخرائط ٠»‏ اذ لم يتموا 
.بأن برسموا على الخرائط الاماكن الني لم يحصلوا على أية معلومات عنها » 
بل بتحديد خطوط الواحل قدر الامكان » رمواقع الموانىء . وسوف 
تتمكن المعرفة الدقيقة بشكل السواحل من أن تنبو بفضل وضع هذه 
الخرائط المعروفة يسم «بورتولان » . لقد وضع برتغالي محبول في سنة 
١ه(‏ ©* خريطة حفظت في دار الكتب في وولفنبوتل » ولم تصدر عنها 


19 ند 


انس جديدة الا اعتباراً من سنة 1١595‏ © وقد حولت تلك الخريطمة 
المعلومات التي حصل علييا غلفاء فاسكو دي غاما الى مخطط للمحصط 
المندي والبحر الاحمر . وكان البعار البرتفالي فرائنيسكو رودريفز 
قد قام في الفترة الواقمة ما بين الام 16209 برسم سواحمل الحمط 
المندي والشرق الاقسى . | 

ولكين الحريطة الني حددت بصورة ائية شكل المحسط الهندي الغربي» 
وحنت نينا ينا رسم شه الجزيرة العربية © والخليج المربي » إفا 
هي خريطة بدرو وجورج ريلل المرضوعة بين سنتي 15ه١‏ و251١‏ . 
ويتضم ذلك سبولة عند مقارئتبا بالخرائط التي وضعت استناداً الى 
المعلومات المستقاة من بطليموس اليوناني . 

ولكن السواحل ليست وحدغها ما يحب رمه على الخرائط دعلى 
اارغم من ان خريطة الاخوين ديل منيقة تنيقاً حسناً بالموضوعات 
الجديرة بالتصوير » ثراها خالة من المعلومات عن داخل البلا . 

قام جاكو بوغاستالدي في سنة ١+ه١‏ بوضع شريطة التشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فيبا شبه جزيرة العرب من يلقي عليبا اول نظرة 
مليئة تقاماً » ولكنبا في المقيقة تكاه تكون خالية من كل معارمات 
جدية . فقد ابدى 11 كامرر ملاحظة عنها فقال انها باستثناء السواعل 
وموائئها لا.تمتوي إلا على المدينة 2 ومكة » وصثماء ©» ونجرارتف » 
ومأرب © وشبام » وفرئو » وذمار.» ورضى كأسماء صحيحة » ولكن 
ها تبقى فيها لا يعدو كونه من صنع الخال . ولكننا نجد لمذا تفسيراً 
صحيحاً عند ما نعم ان « كتاب رحلات السيد فنسان ليلان الشبيرة » الذي 
غدرت منه اول طبعة فق سنة ١١44‏ » أورد هذه الاماء المالة الى 
جائب الامماء المقيقية . وكان كل ما فمك رامم الخريطة أن اعتمد 
اكتثافات سير برجرون . وهكذا ترى الى اية درجة تخدم تقارير 


دوعوت 


الارتئاد الصحيحة المعرفة » والى اية درجة يؤخرها ويضلبا الغش حتى 
غير المقصوه . 

و تلبث ان عرضت خرائط منقبعة لشبه الجزيرة العربية استئاداً الى 
معلومات أذلى بها الرواد . وهكذا فى وسعنا ان نمد بين محفوضات 
الجغر افي دانفيل المودعة في دار الكتب الوطنة في بارس خر بطة من صئع 
المقرافي المولندي فان درا » منثورة قِ سل واو )2 رمعت عليهبا 
الطريق التى سلكها هنري ميدلان . وقد رأينا ان لاروك حاول ارت 
يقدم خربطلة للسين رمعت عليها الطريق التي سلكها لاغرولوديير وباربيه. 
ولكن الفضل في وضع خريطة لشبه الجزيرة المربية وهي الحريطة الادلى 
الصححة على وجه التقريب واخريطة الاولى التي نتدبن فبا من اول نظرة 
صناعة عصرية بعود الى دائفيل جغر افي لويس الخامس عشر » وقد أصدرها 
سنة هه 1١‏ . والواقع أن القرن الثامن عشر كان قد سحل لهضة عقلبة 
علسة جديدة ٠‏ , 

ولس عمل دائفيل هذا بعبد] عن الاخطاء » فقد خلا من الخليج 
العربي وشْبه جزيرة قطر » وخليج الكريت . ولن يدهش المرء ان 
يحد في داخل الملاد » اخطاء في المواقع العرضية بالنسة الى خط الاستواء » 
ونواقس » لأنه لم يكن اي اوروبي قد تعرف الى هذه الاماكن .ومن 
المدهش بالاحرى ان يكون دائفل قد توصل الي فكرة صححة ولو 
إجالة عن جموعة سْبه ال+زيرة العربية . وما ذلك إلا لأله أطال تخيص 
قصص الرواه » واخرائط الموضوعة سابقاً » وكتب المثرافين العرب 
الني كانت قد اكتشفت وترحت . كان العلم في المقيقة قد أحرق ابش 
تقدماً في الات اخرى . 

بيئا كان البرتغاليون » والهولنديون والانكليز ينذلون مراكبهم الى 
الشواطيء العربة ؛ كان العلماء بالآداب القدعة قد اغذوا بشعرون بفوائد 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المامين . فقد حدر من مطعة آل مد شي 


- 


عي سنة ١64+‏ مختصر كتاب جغراني للإدريسي الذي عاش في بلاط ملك 
حقلية في القرن الشافي عشر » واستخدم مؤلفات بطليموس والمسمودي 
وغيرهما من الكتثاب © وقام هو بنفه بعدة رحلات . ولكنه كان قد 
اهم بوضع مؤلف تناول فمه البحث عن المناطق المناخية في العالم . وعكذا » 
تراه لا شوقف علد ذ كر معاومات مفصلة عن سكل البلاد . اما بالنسة 
أنشه الإزيرة العر بة فهو لا يعطي سوى معلومات طوبوغرافة عامة عن 
الجزأين الغربي » والمولي الغربي منها » وهو يقتس معاومات بطلييوس 
غها يتعلق ما تدقى من سيه الجزيرة العربية » أي بعض المعاومات التي وصلته 
عن طريق السماع » ولكنه لايعرف اللاد بنفسه . فبو يتحدث عن 
حضرمرت في جملة © وعن الصحراء الرسطى في جمة اخرى 7 


قام بترجة هذا اللحتصر راهان ماروثيان » ونشر في بارس سنة ١»‏ 


نحت عنوان « حغرافة فيوينسس ». 

ان القارىء الغربي © حين يتأمل الخرائط المرفقة يذلك الكتاب » 
البحس وكأنه امام لوحة فنية محردة يصعب فهمها . فقى رسمت حدوه 
شه المزيرة العربة يخط عدمي سُديد التكسير » حاط يلال نير »وتبدو 
في المساحة المحدودة القائمة التي غثل شبه المزيرة خطوط مستقيمة منفصل 
بعضها عن بعض متداخة في نوع من الأقراص الملونة الكبيرة المزينة 
يأسماء عربية . 


إنه مفهوم” ملم وضع الخرائط يوقعنا في حيرة » غير ان الأطلسين » . 


اطلس الإدر سي المغير في سئة ١١8+‏ واطلس الإدربسي الكبير في سنة 
سنة ١١44‏ »© حمل كبير © يعجب المرء بقيمته © إذا ما عل انه كان في 
وسع من يتأملها في القرن الثافي عشر ان يأخذ عن شسُبه جزيرة المرب 
اللذكرة التي تعطيها عنها الحريطة الني ذكرة ان ك. مار قام بنسخها 
وان يتعرف فبها الى فرئسة وهي لا تفوق سْبه حزيرة المرب تثوياً . 

على ان الغرب »© عندها اطلع على هذا الميل في أواغر القرن السادس 


لسرب 


عشر كان قد وأى خرائط مسطحة الكرة الارضية قثل شكل السواحل المقيقي» | 
وهئة الاراضي . ولم يكن قد تبقى الا التقاط معاومات عن داخل سبه 
المزيرة العربية . فغدا عمل الإدرسي » واطالهة هذه ؛ لا يعطي الا 

وقد كان لمؤلف المغرافي المسلم المعروف يألي الفداء ( 9909ل وم( ) 
فوائد أعم . ولكنه » هو بدوره » لم بحكن يعرف من طبه الجزيرة | 
العربة الا طريق الحج » ولا يعطي الا معلومات عامة جداً عن الجزاين 
الغربي والمنوبي الغربي منها ٠‏ 

وكان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفنو ©» ترجمة 
فرنسية لكتاب أي الفداء المعروف « وصف شبه جزيرة العرب » في 
سنة ١/19‏ » ولكن ترحة لاتبنية عنه كانت قد صدرت في لندن ملذ 
سنة ٠ه؟١‏ . 

ولا يكتب ابو الفداء بدوره © في علم الغرافة » على الطريةهة 
الاوروبية ٠‏ فهو يقوم بدراسة استقاق امماء الاماجكن » ويضع لوانم 
رأمماء المدن والمقاطعات ©» مورداً عنها المعلومات التي كن هن حمعبها : 
فسره أباتاً سعرية » وروايات تناقلبا الناس » ويذكر المسافات بين 
نقطة وأخرى عندما كنه ذلك مقدترا اياها ميرة أيام . 

ها هي ذي مثلا احدى اللمخات الأسْد طولاً © اللبحة الخاصة بالُحسُر» 
حيث رأى دي فارتها خرائب مدن حلت علبا اللعئة » وقد حاول غيره 
من الروأه الوصول إليها'فى مطاع القرن التاسع عثير » يقول ابو الفداء 
ان المخر تقع استئاد؟ الى ابن حوقل في الجبال التي تبعد همسيرة يوم 
واحد عن وادي الترى » و يضف ان ذلك لين صحيحاً » وانه يعرف 
ان المافة تتحاوز مسيرة خمسة ايام » ويقول ان منطقة حجر كانت 
تسكنبا قبة كود التي قال الل عنها : « وود الذئ جايوا الصخر 
بالواد » وفرعرن ذي الأوتاد » الذين طُعْوا في البلاد » فاكثروا فيها 


اولوت 


الفساد » قصب علييم دبك سوط عذاب » » ويضيف اله رأى جيلاً 
وفيها مغاور ومباء » وهذا ايضاً ما عبر الله عنه بهذه الكامات : 
« وتتحتون من الجبال ببوتاً فاررهين » . تسبى هذه امال « الأثالب» 
ويتوقف فيها الحماج من سورية وم في طريقهم الى مكة » ويقال ان 
الني قد حرم شرب ماء هذه اطبال . 

أما عن موقع منطقة كبيرة كالدهناء فيكتفي بأن يقول انها ارض 
مترامبة الأطراف تبدأ من بلاد نجد © وتند حنى منطقة عشيرة خم 
ومن المفووم ان دائفيل »© الذي عني بالإفادة من هذه الاسارات 0 
يتوصل الى تعبين موقع المنطقة . بدقة تامة . ويبلغ أبو الفداء الذي يكتب 
على هراه » في عدم الدقة احباناً » درجة الخطأ » وهكذا يقرل : وتقع 
في بلاد اليمن ايضاً حفرمرت اللاد المزدهرة التي يقم: فيهبا ابناء قببلة 
تود » وهي تبعد عن الشهر مسيرة اربعة ايام 3 

والمعروف ان حضرموت ليست في بلاد اليمن' . ويمكننا إدراك غطأ 
هذه اللمحة الفادح عندما تتبع فون وريده الى قلب هذه البلاد كا سثرى 
ف الفصل الاخير من هذا الكتاب . ولن يدهشنا بعد ذلك ان بحكرن 
دانفل قد أغغل في خريطته ذكر شبكة الطرق ما بين الأودية الثلائة 
التي تالف وسط هذه المنطقة ._ 

ويشدع احياثاً ابو الفداء الذي يعمد الى محرد ترتيب المعلومات تحت 
انماء :الاماكن » بنشابه ألفاظ الامماء فتحت اسم '« شام » مخلط المعلومات 
المعطاة عن سُبام اليمن بالمعلومات عن شام حضرموت . ونحن نشعر بهذا 
الخلط الوم > لعن داتقل ومناصرية: لم “يكن في وسميم _تقادي: الوقوع 
في مثل ذلك الخطأ . والليك ما كته ابو الفداء : شسْيام احد جبال 


١‏ جنرافينو العرب القدماء 2 يعدون حضرموت جزء][ من" اليمن الذي ند من 
جبال الحجاز جتويا ٠‏ حتى "عمات شرها . 


م١4.‎ 


اليمن الشبيرة » وقد سْيدت عليه قلمة ٠‏ وشُبام مثل عاصمة بلاد حفر موت 
بيئبا وبين منماء واحد وستون فرسخاً » واحدى عثشرة محطة © ومحطة 
واحدة بين كيام وذمار . 

وبدو أن هذا الخلط هو الذي دفعه الى ان يضع حضرمرت في 
بلاد اليمن . 

وهكذا يتضم ان نحات الي الفداء الاثنتين والاربمين الخاصة بالاما كن 
الراقعة في شبة الجزيرة العربية » لبس من السبل الاستعانة بها لوضع 
خريطة ‏ . 

* 3 

كان من المقدر العنابة الموجبة الى الكتب العربية ان تنبو سشيئاً 
فشيثاً » داثنا لمدينون لمستشرق الفرئسي الكبير دهربلوت يكونه ادل 
من قام بمحاولة نشر إجمالي للكتب الاسلامية » فقد أورد في مؤلفه 
المعروف «١‏ بالمكتة الشرقية » مقتطفات من ياقرت وابن خلدون وحاجي. 
خليفة١‏ . ولكن حركة الدراسات العربية التي نشطت في القرث التاسع 
عشر © هي التي كانت الدافع الى نشر جميع كتب هؤلاء المؤلفين وغيرهم 
من المغرافيين المامين كالاصطخري »2 والمقدمي » وابن بطوطة » وترجمتها. 
على ان الغرب كان قد توغل بعبداً في ارتياه به الجزيرة العربية نفسبا » 
فغدت المعلومات المعطاة في كتب هؤلاء المؤلفين القدماء » عديمة النفع 
تقريباً بالنسبة إليه . 

منذ النبضة التي دفع فيها ابراسم بالغرب الى الامام »© بانشاله في 
جامعة لوفان « كلية الات الثلاث ؛ اللاتبنية «اليونانية والعبرية » 


٠‏ حاحي شليفة هو مؤلف كلاب « كشف القلنون في |سامي الكتب 
والشرت ». 
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كانت هراسة اللغات الامية قد تقدمت تقدماً عحسوسا . وكانت الايحاث. 
في نصوص الترداة تقنضي معرفة القة العيرية » وكارن. في اسبانية ني 
خضعت زمناً طويلا لحم المامين » عده كبير من الاماتذة في اللدة 
العربة . وقد اكتشفت الفائدة الكامئة في مقارنة ألفاظ من امات 
سامية مختلقة بعضها بعض تربط ببنها قرابة » كالقرابة المرجودة بينه 
اللغتين الايطالبة والفرنسية من اصل الغات الرومانة . إذ كان من, 
متيل ان تلقي هذه المقارنة ضوءاً على مماني ألفاظها وعلى فهم قواعدها . 
وكان مزمعاً ان يولد علم الاغات المقارن لافات السامية في مطلم القرن 
الثامن عشر . ٠‏ 

كان العام الاير لندي أدورده بو كوك قد اتكب على كتابة تاريخ 
العرب حسبا كان يمككن استنتاجه من المصادر الادبية . وقد اصبح 
كتابه المعروف , وذج من تاريخ العرب ٠‏ الذي صدر في سئة .6و١‏ 
حجة حيث أن ص دي سامي كان سبهتم بإعادة طبعه في مطلع القررك 
التاسع عن ١ه‏ 

ولكن الناس كائوا قد الخذوا بشعرون محاجة الى نج تاريخي 
موضوعي » مؤّسس على استعهال الوثائق الخطية الباقية من العصور السالفة» 
لذلك لم تكن الحبود تبذل لقراءة للحطوطات العربية فحسب »© بل لقراءة 
الكتابات المنقرشة على الحجارة في اوائل الاسلام . وسترى ان عماء 
أوروبة » سيت.كنون »© في القرن الشامن عشر » من قراءة الكتابات 
الاثرية بالخط الكوفي الذي كان مثقفو اليمن قد عجزوا عن ترحمته . 

وكانت دراسة ومثق الماضي الاملية قد اعتبرت في ذلك المصر امرآ 
اساسياً الى درجة أنه اسن في باربس في عام ١+8‏ مع الاحكاديية 
الفر نسة » واكديمة الملوم » اكاديمة للآداب والخطوط الاثرية 00 وَل 
موحودة في مؤسسة الجمع العامي الفرسي حتى يومنا هذا , 


عيةان - 


واخيراً كان قد اخذ الناس. يلون على طلب الوضوعية الاية فية 
مختص معرفة الناس © واللدان > والحضارات الغربية 2 فقد زغخرت 
صدور اصحاب العقرل النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق علييم 
آنثذ اسم د فلاسفة » وصدود وأضعسي الموسوعات غير الضالين في تيه 
الجدل الديني احالف اروح التسامم الذي كانوا يعلنون التحلي به » برغبقه 
حد بذ واعة 3 في معر فَةٌ اخلاق الشعوب. النائية وسؤونا . وكان التسامح 
ضمانة الفبم السليم لعقليات تختلف؟ عن عقليتهم . 

ان العلياء » سواء منهم الميرافيون »؛ وعلياء اللفات © والمإرخون » 
والفلاسفة » أو أساتذة العاوم الطبيعية » قد شعروا برغبة ملحة في أن. 
يدرسوا في حكل البلدآن غير المعروفة جيدا ما تستطيع هذه البلدان, 
ان تعانهم اياه . 

«مكذا ولدت الرغبة العامية الطارة * القادرة على دقع العلماء الى القيام 
بأخطر المغامرات » وكانت مزمعة مئذ ذلك الين على أن توقد نارها 
في افئدة ابطالها » وفي صدور شبداما في بعض الاحبان . 

وفها يختص بشبه المزيرة العربية © فكر ميخائيلس استاذ علم القفات. 
في جامعة غوتتجن © في أن يقترح ارسال بعثة عاسة الى هذه اللاد . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك الخامن ملك الدامارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حماسياً لدى الملك الذي عبن خمسة عاماه 
للقسام هذه المهمة » وأصدر تعلياته بشأن اولئك. الرواد » ونشر في 
الوقت ذاته لائحة بالأسئة والعضلات. الني اقترح علييم ميخائيلس السعي 
للاحابة علمها وايضاحها » وطلب الى العاساه الاجانب ان يفوا إلبا 
أسثلتهم » وقد تلقت البعئة من هؤلاء الملهاء اسئلة عديدة قبل سفرها » 
وكان أبرزها يا يذكر نبور اسئة الممية الملكية الفرئسية للآداب 
والخطوط الاثرية » دل تتلق ادمثة الاسثلة الني ارسلها الانكليز إليها أله 
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في بومباي . وكانت عذه الاسئلة تعلق بعلل اللفات * والجغرافييبة » 
والعلاوم الطبيعية » والطب »© والدين » والجتمع » والتقضاء » والمادات . 
وهكذا و كب البحر في كانون الثافي ( ينابر ) من سنة 49م » 
باتجاه البمن خسة مندوبين من عهاء أودوبة » عيد إلسوم تجموع رغيات هذه 
القارة التلفة في المعرفة » وزو'دوا بكل المعلومات والمعارف التي كانت 
قد اكتسبت حتى ذلك المين : و قصص الرحالين ( ولاسها دي فارتيا 
ودي لاروك ) وكتاب الى الفداء باللغة العربية » وخريطة دانفيل» . 


6) [1146 


النموذج الكامل للرائد العام ذي النوعة الإنسانية 


وصل اعضاء البعثة العلدية التي أرسلبا ملك الدامارك الى مرفأ التنفدة 
العربي الصغير في التاسع والمشرين من شُبر تشرين الاول ( اكتوير ) 
من سنة ملا( وكانوا خمسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصائي. 
في اللغات الشرقية » والاستاذ بتر فورسكال الاسوجي المولد وتاسِدذ عالم 
النبانات الكبير لمنه » المكلف بتدويئن الملاحظات الخاصة بعلم اليوان ©» 
وجورج غيوم بورنفانيد الفنان المكلف بتصوير الناذج التي يجيعها عاماء 
العلوم الطبيعية » والمناظر الطبيعية »> ولملاس » واخيراً كارسن يبود 
المبندس المكلف بتدوين المعلومات الجغرافية © ومعهم احد خدم الملك 
الاسورجي . وشاءت الاقدار ألا يعود من هؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا 
الى البر العربي في ذلك اليوم من تشسربن الادل ( ١‏ كتوبر) من سنة ١1+59‏ 
إلا دجل واحد © هر نيود » دغم أن أبة فاجمة لم تكن سيياً لذلك . 
وقد كان رأي نيبور الذي بقي على قبد الحماة ان الاجهاد الذي سيب 
المرت لرفاقه كان ناعم عن قسرعهم المفرط في رؤية البلاد » دون أنن. 


لمجو 


تردعوم الخرارة المحرقة عن ذلك ©» فتمرضوا لتعب مضن . اضف الى 
ذلك » انم لم يمتقدوا ان من الواجحب عليهم اقباس عط المعدثة النية » 
بل ظلوا » في يتمهم المغير » عتفظين بعاداهم الاددوبية © يتناولون 
كثيرآ من اللحوم © ويتمتعون طويلا بهواء اقبل الباده » ولا يمتاطون 
للاختلاف الثديد ما بين متاح اللبل ومناخ النباد » ولا مخارسركف من 
ندى الصباح الذي كان العرب محترسون منه » فلا ينامون بدون غطاء . 

ولما ظل تسبود وحده »> قرر ان ,تعود طريقة الممشة الشرقية » 
وذلك ما أكسه صحة متازة . وبعمك هذا لم بعد يلاقي أية صعوبة مع 
سكان هذء اللاد . ان هذا الدرس جدير بأن يحفظ و كذلك سمل السلوك 
الذي سلكه . 

ل حمس بأي سهور من التعالي والازدراء تجاه اهالي البلاد ؛ وعرف 
كيف بؤدي واجب الاحلال للك السمن كأنه ملك بلاده 6 ولا سك في 
ان لاغرو اوديير وبارببه كانا قد سلكا هذا اللوك ذاته . على ان تيبود 
تحاوز الحد في سلوكه بالنسة الى الاهلين واستحق بذلك الثناء . فقد 
ذكر وان الكان كاتوا بون هم كدراً في غالب الاحبان » ولكته 
قبل ان يحك عليبم » ويشعر بالاهانة من أي شيء * توسل كل ذكاله 
لفبم هؤلاء الناس . وهكذا لا يلبث ان يقرل مدققاأ , « لقد اعتقدنا 
أثنا مصبون في التذمر من مضايقتهم سيب عدم معرفة البلادة وسكانا » 
وغاب عن بالنا ان الانان لا يمكن ان سافر ختى في بلاده دوت أن 
بلاق ازعاجاً . فاذا كان هناك من حاول سرقته في بعض التزل الخاصة 
بالمسافرين » وإذا كان رجال الخارك قد أظبردا استبداداً » ألا يمكن ان 
محدث مثل ذالك 5 أوروبة 9 

ويثود نيبور على الرأي المتسرع الذي كرتنه مواطئوه عن المرب » 
خقد أدزك » وكان قد أفاد من مطالعة كتاب دارفيو »ان في طبه الجزيرة 
العربية لصوصاً ء يا هي المال في جمبع بلدان العالم » ولكتهم اسكثر 
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لصوص العالم دنا » لأنهم عوضاً عن ان محذوا حذو الامرص في تركة 
الاوروبية الذين يقتلون من يربدون ملبهم > لا يقدمون » الا فها ندر » 
على 7 من سلب وهم ( إلا إذا أبدوا مقاو مة سد بدة او بجرهوا احدهم » 
حَى انهم بقومون بإفافة بعض من سليو .م 0 والإحسان الهم ؛ فيردون. 
الم بعص المأكو لات زرالاب العشيقة 20 نرافاري قُْ بعص ا 
خوفاً من ان يلقوا حشوم في الصدراء . » ويضيف الى هذا قوله : 

من اشطأ اطلاق أسم عصاية م0 الادر ص على مذ لاء 07 الذين 0 
مثل هؤلاء الشسوخ المظطلب. سام ؛ الذين يعتبرون أساداً لا منازع م هم على 
الصحراء © رالذين لهم كل اعلق في التصدي أن بريدون أن يثقوا لأنفسهم 
طريقاً 6 ارافهم بااقوة ) والذئ يعتقد ون اعتقاداً راسخاً بأن 1 م الحق 
في تلقي الحدايا ورسم المرور والرسوم الخر كة مثل سائر الشعوب التي. 
تفرض رسو 8 خراكية على 1 سافرين بالشائع 6 


هو لم بس لدى الناس الذين التقى بهم عدارة تجاه الاوررسين 
0 : وان سكان اليمن مبذبون ازاء الاحانب ؛ دفي وسع الانسان أن 
بسافر في امبراطورية الإمام حرا » امنأ يا يقعل في اوروية . ولكن يحب 
على الاوربين ألا منوا إحاس كات اللاد . وفي الامكان » سبولة 
تامة » اكتساب عداقة السكان بإطلاءبم على لمارف * لأن العربه 
يسكس الائواك » لا حلون التعمم من الأوروسين . يحب على المسافر ان 
يتحلب النتقاد ما لا يسحبه 4 مع العم اله جسم ألا يترسل الخداع 
لاسئالة العرب © لأنم يبون الصدق » وهم يعرفون انهم لا مخارن من, 
النقا نص ©» ولكنهم 9 بريدون ان رأ الغير من نا نصوم هذى )» وهو 
يظبر هم ولدهم هذه العادة الني لا وجرد لا في أمم أوروبة وهي, 
د« محاولة 0 الاجني الذي 2 تعلم لغتهم ؛ وعدم السماج لأنقسهم 
بالسخربة مله إذا اخطا التعبير » . 
واخيراً محذرة نبوو من اعتباو الرحة الى سه اللزيرة العرومة » رحلة 
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باب فديم 5 الخد يدة 


لهو ومتعة : « فالشيان الذين يحبون الرفاهة » دالموائد الشبية » ومعاشرة 
النساء يجب ألا يذهبوا الى بلاد العرب »2 يحب أن يكون معلوماً انه إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب يتناولون المآكل الشببة © فعلى المسافر 
ان دكتفي بالملول في الخان حيث يعد طعامه بنقه > وان محيل فراش » 
وأدوات اللطبخ الخاصة به » ان من أراد ان يحاري سكان البلاد في 
عبثة الرفاهية التي بحيونها » تعرض لفقات باهظة > اما مساشرة النساء 
:فبي منوعة بتانا 206 
* 

ان جمل هذا المرقف إزاء الاجنبى ؛ هبها كان الاجنى سُديد الغراية » 
لأحسن ما حققته النزعة الانسائية في القرن الثامن عشر » فروسو يبذل 
جهداً لتفهم « المترحثين » الى درجة محارل ليهاد تبرير لأجمالهم » 
وموننكيو يصب جام غضبه على رؤوس الناس الحدودي المقول الذين 


عام ١#‏ هم 


كانوا بتساءلون : هل يمككن لمرء ان يكون فارساً ؟ لقد اصبح مقررداً 
ان العادات هي الني تيز الشعرب بعضها عن بعض © وليس على الرء إلا 
أن يفوم هذه المادات لبحد في كل اجني رحلا له فضائله ونقائصه » وريا 
اخطاوء » ولكن على كل حال له شرفه وكرامته اللذان يجب ارت 
يكونا عترمين . 

ليست تلك النزعة شُببة بأخوة اليوم » الني بقتضي ترسخبا شيئاً من 
الممة وفي بعض الاحبان شيئاً من نقضبا : البغض . وانما هي اخوة 
مؤسسة على الوعي © والعقل النير » والاقتناع بأن في كل انسان قيمة 
وكرامة انسائية يكفي المرء ان محسن تبينها . وهذا هو موقف تيبود. 

كان الاختبار سسبرهن على ان ذلك السلوك هو الساوك الأنجم لبلوغ 
المدف والحصول على المعارف . وقد تقبد اعضاء البعثة بهذا الساوك اثفاق 
وتعاون في بادىء الامر . فترجه اللهاء القسة من القلنثقئدة إلى اللشحبئة ) 
وكانوا يقولون فها ببنهم انهم في طر يقهم الى المند »> ولكنهم اخعذوا 
يتجولون في الاماكن الجاورة لها . كأنهم تلامذة يقوهون بنزهة عوضاً عن 
الذهاب الى المدرسة . فذهيرا بادىء ذي بده الى ببت الققيه » صوق 
الين الكبيرة . وعندها رأوا'ان سفرهم لا يثير اية صعوبة » طابت هم 
المغامرة فذهب كل منهم الى جبة . فقد.د فورسكال البال يمنا عن 
النباتات > وقرر تسور ارتاد المنطقة الاحلية © منطقة تهامة الملخفضة » 
الشديدة الحرارة . وأوغل الآخرون في الجل حنى تمعز وزسيد . وعند 
ايتداء فصل الصف اجتمعوا في ببت الفقبه ثانية وعادوا منها الى اللا . 

هناك اعترضتهم متاعب شديدة في امرك . فلدى تفتيش أمتمتهم وجد 
معهم أفاعر حفرظة في آنمة ملئة بالكحول « فائهيوا بأنهم بريدون إسكار 
الناس وتسمسيهم » واحتجزت امتعتهم في دائرة امرك » وألقي' الى الشارع 
ها كان في مسكتيم من كتب وأوراق وم يتمكنوا من الحصول على 
مسكن آخر . واخيرا تبرع احد ابناه المدينة » لمن حظهم > بقبوهم 
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في هنزله » وعرض عللهم تاجر انكليزي مساعدته . وأخهذ الحا يشعر 
نحرهم شعوراً افضل من ذي قبل حين عالج الدكتور كامر رجله وتمكن 
من شفاعا . 

على أن المرارة المؤذية في المنطقة المنخفضة كانت قد أثرت في صحتهم جميعاً 
تأثيراً سكأ . فكان فون هافن أول من توفي منهم ؛ عندئذ قرروا ان 
يرحلوا من اا الى تمعز » انتجاعاً لمناخبا الجلى الاكثر ملاءمة لاصسة . 
وبا ان سكان تعز لم يظبروا حم من الاعتبار مثل ها لقره هن سكان 
الجا »؛ حبث كان الناس قد اعتادوا رؤية الاجانب »2 استعدوا للعودة الى 
اغا » ولكنيم تلقرا دعوة من الإهام لزبارته في صتماء «اتجمرا 
سُطرها . 

ولمى يكونوا قد قطعوا نصف المسافة حين اضطروا الى الترقف في 
دم لتردي صحة فورسكال» الذي لم بايث ان فارق الماة بعد بضعة أيام , 
فاستأنفت الماعة التي قل عددها 4 السير في طريق عنعاء مروراً بذمار » 
والخدفة » فوصاوها في السادس عشر من شُهر موز ( يوليو). 

استقبلهم الإمام باللطاف الذي استقبل به سلفه الفرئسين . فتمكنوا 
من أن يقوموا بالزبارات التي أرادوها » وعنوا بصورة خاصة بالجالية 
الببردية في العامة . 00 ْ 

دلكنهم سلبكوا طريق المودة بعد اتقضاء عشرة ايام على وصرهم 
لشعودم بالاعياء » مادين بيت الفقيه وزبيد الى المْخا . وقد وافق تاجر 
انكليزي على إيصاهم الى بلاد الهند على ظهر مر كيه . فتوفي بورتقائيد 
والخادم فق اثناء الرحة » م توفي كامر بعد وصول ال مر كب الى يلاه. 
الهند بأيام قلائل » وبقي نيبور وحده في قبد الماة . 

* 
قرد نسسور العودة الى سبه المزيرة العرية لاقام مهمته » وتوجه فى 


ايام 


مشبد من جبل لبن في اليمن » من كتاب رحلة تيبور عام ١058‏ . 


هذه المرة الى مان + ويلغ مسقط في شهر كاثون اثافي ( يناير ) من. 
سنة 6١لاو‏ . وعوظاً عن أن يطيل القاء في هذه المقاطمة أزنارة يع 
انحاما © قرد اتناع التعليات الني كان قد أصدرها إلييم املك عند 
خر وجهم من بلاد الدامارك » والقاضة بعردتهم عن طريق بلاد ااترس ©» 
وبين النبريئ © وقبرص ©» وآاسة الصمغرى ٠‏ 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بالاعة الالمانية في سلة لالإلاذظ ©» 
وباللغة الفرنسة في السنة التالية » ولكن بالنظر الى أن هذه الطبعة اعتبرت 
ناقصة »© اتبعت يْ سئة ولإلا؟ بطبعة ثانة مر أجعة ومنقحة .١‏ وظبرت 
عنها ترجمة باللغة الانكليزية في سنة +04؟ © ثم صدرت منها طبعة تهائية 
الشكل قِ الالمانة سلة إ98لم١‏ . وقد نشي بود ملاحظات فورسكال عن 
انواع النبانات والموان على حدة في سئة ه9١‏ .. 

عرضاً عن السنوات الثلاث التي كأن الملك قد حددها لتقضيها البعثة 
في رحلتها » لم يكث نود في شُبه الجزيرة العربية سوى اثني عشر شبرا. 
و يزد إلا جزءاً بسيراً منبا » وكان اطزء الذي يعرفه الاوربيوت 
اكثر من غيره » وهو موطن البن من انا الى صنعاء . 

دمع ذلك © وهذا ما سيتيم لنا قياس فهالة طريقته 2 زادت 
هذه الرحة اتي لم يشعر بها الناس آنئذ » في المعلرمات عن بسبه الجزيرة 
العربية زيادة عظممة لا يكمية المعلومات فحسب بل بلوعيتها ايضاً . 

ان رؤية الأشاء والمرود بها ليس بالأمر اهام » ولا يمكن 0 
الا اذا تأملها المرء ملقياً على نفسه اج » مدركاً الفرائد التي يمكن 
أن تكون لا من وحبة النظر هذه أو تلك . وقد رأيئا ان هؤلاء. العلماء 
' قامرا برحلتهم مزودين باسثلة الملك » والجعيات العلية »وم يكن أي شيء 


٠١‏ - رجمنا إل هذا الكتاب للتوسم في هذا الفصل بالاضافة الى ٠١‏ اتتبست المؤلفة مته. 
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الأنسب منها لمساعدتهم علي الملاحظة . وإذا كانت المعلومات الني جعت تشمل 
مذلك العدد الكبير من ال موضوعات التلفة » من بعض التوضيحات عن مقاطع 
وردت في الترراة » او عن بعض الألفاظ العبرية » إلى تجبيز امال » إلى 
:الرياح الصحرادية > فالجراد » فالأمراض »2 فالقضاء » فالفضل في ذلك يرجع 
إلى وعي الاهتام الذي اثارته في عقرهم الاسك ة المطروحة ©» حول 
ال قي ' 

على انه كان لا بد » جواباً على تلك الرغية الحارة الواسعة المدى » 
من جمع معلومات صحبحة قدر الامكان . وقد أحسن نسور القيام بذلك 
.بشكل يثير الاعجاب . 

لقد كان نيبور يسافر راكباً حار كسافر عادي » ومتزيسا بالزي 
«التري من عمامة الى رداء بدون اكام فوق شميى من الكتان الى زوج 
«من البوابيج . وكان ستخدم سجادة صغيرة كبردعة لمحماره © وسفرة 
لطعامه » وفراساً للومه » وحمل معه معطقاً يتغطى به ليلا » وقربة ماء » 
' وآلات القياس : كالبوصة » والساعة » ودبع الدائرة الخاصة بعلم الفلك 
التى كان قد صتعبا استاذ من غو تنحن » والمنظار لمرافية الكو ا كب » وبعض 
الكتب . وكان قد تعود الاستغتاء عن كل رفاهة » وأكل ألخيز الرديء . 

هذا الزي لم .يكن بلفت الأنظار اليه » ولم بكن محادل مقابلة 
الشخصيات الحامة: اذ كان قد شُعر ان هؤلاء لا يعرفرن عادة إلا الشيء 
القليل » ولا يكلفون أنفسهم عناء تلقينهم رجلا أجنيياً . كان يتكلم من 
العربية ما-فبه الكفاية ” فقد بدأ يتعامها قبل قامه بالرحلة واتفق منذ 
وصوله مع دجل ماروثي كان بتكلم الايطالية » على أن يعله لغة البلاد العامية . 
وكان ببذل جبوده للتعرف إلى التجار » أو العلماء » أو أي شخص سواء 
أكان هودياً ام بدوياً ام اوروباً مارقاً من دينه » شريطة أن يكون 
قادراً على الاجابة على. اسئلته » فان لديه من الأسئة ما يستطيع أن يلقبه 
حول كل ثبىء 4 .وكان باستطاعة كل انسان أن ينيره عن أمر من الأمور 
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أعرالي فق مالا بس آثر حال القليدية ل اليدن ؛ من كناب راحلة ايبول عام وكبرو 


فكان يسأل الماغام عن الكلات 'العبرائنة » والفقنه العرجي عن الشريمة 
الاسلامة » ذأي انسان كان » عن الأما كن والعادات » والأأمور الختلفة . 
وقد عم كيف يستفيد عن المعرفة التي كان قد جمعها وجل هولندي اعتتق 
الاسلام » وأولع بتاريخ الاءراء الحا كين وقضى بضع سئوات في إعداده ٠‏ 

لم يكن يحسن الاستفيام عن عي ا يغربل المعاومات 
البي حصل عليها بغربال عقل نقاد , وكان يلة ى الأسئلة ذاتها على عدة 
أشخاص » قدر ما ستطيع ) فتمسكن من عراقية أصلع الأحجرية والحم 
عليها . وعندما لا يتمكن من التثدت عن هحة رواية ها * كان يتقلهبا 
على علاتها » ع القارىء الى أنه تكبا لكيه , وهكذا كانت المعلومات 
اق حمل علا دقيقة بغانة.. 
ب 1 

عندما يقرأ الالسان وصف تيور لثبه الجزيرة العربية » يطلع على 
الكثير من سُؤون العرب © طبقام مم الاجتاعية * .وسلاسل الانساب » وطبقة 
الأشراف »2 والدين » والخلافات الشهة القاعة بن الفرق الاسلامة المتلفة : 
السننة » والشيمة » والزيدية » والثأر لليم » والاجراءات القانرنية الصحيحة 
تأر الذي يسبب الكثير من النزاع الدامي بين المشائر . .وبطلع 0 
عادات الأكل » والمسكن »© والاستقبال » والتحية » والملس »2 والزواج » 
والخصاء » واختانة » وعلى سير الشمراء والخطباء ذوي الشأن العظيم لدي 
العربي ©» ومحصل على معلومات عن المدارس والامعات 'القراانة » وعلم 
تاريخ الأحداث عند العرب > والفلك » وعلوم السحر والتنجم » وعن عادات 
الدارو يش الشد بده الغرابة ل والماب » والأمراض » ود استعمل الملاحظات 
الى دونا زملاؤه فحث في منتوجات الجزيرة العربية وللعادن والحجادة 
الكرعة » وفي اتج والناتات » والزراعة » والميوانات . را أت 
مخطوطات عر بسة عرضت عله خقد لهت بوضع لائحة مقارنة بين مختلف 
أنواع الخطوط . ولعتم بإظبار جمع الكتايات الني ثامدها على المجارة 


د بوإهاه 


بالخط الكوفي ناقلا عنها صورة طرق الأمل » وكذلك فمل بالنسبة إلى 
التقرده . 

على ان مبمته الأساسة كانت الجغرافية . ومن البدهي أنه ل ستطع 
دسم خارطة كامة لشبه الجزيرة العربية »2 إذ أنه لم يتجول فيها كلها 
مستعملا أدوات القياس » ولكنه رسم غرائط غامة بكل منطقة زارها 
أدخلت تمسناً كلباً على المعاومات الني كانت قد جمعت حتى ذلك الحين » 
على الرغم من أنه لم يصحم كل الأخطاء التي وردت في شارطة دائفيل . 

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من رسم خارطة كامة لشبه الجزيرة 
العرببة بذل قصارى جبده في جمع المعلومات عن طبسعة مناطقها الختلفة » 
وكان أول من وصفبا للقراء الأوروبيين . 

ولا شك في أنه عرف اللمن أكثر من غيرها. فقد أظبرها بناطقبة 
المزروعة » والفقيرة » ودساكرها. وأسواقها » وقلاءها » وقراها الزراعية . 
ففي لغة الشعراء مختصر أدبع مدن تأرويخ المضارة البيئية وهي صلماه 
الملقبة بالمديئة » وتمز المعروفة بالروضة لاستنادها إلى جبل صّبر الذي تعد 
سفوحه المتراوح ارتقاعها قوق سطم الحر بين ... و ...م متر من, 
أخصب بقاع اللزيرة العربية وأغناها مزروعات » وزيد التي تكتى 
بالمدرسة لوجرد جامعة قرآنية فيها » وأخيراً ذمار المعروفة بالجراد إذ أن 
فيها تربى أجود الول اليمنية من ملالة الخيول العربية الشبيرة . 

وقد كان نببرد أدل من كون فكرة عن تجزلة البين السياسة » 
بحيث غدت قطعة فسيفاء من الأمارات المستقة في ذلك العبد» فقد كان. 
فيا منطقة صنءاء التي كان محتكمها الامام ويبلغ طوها مانية وأربيمينه 
فرسخأ » وعرضها عشرين فرساً > يضاف إليها الموانىء الواقعة على البحر 
الأحمر ومنطقة بهامة الساحلية » وفي الجنوب امارة عدن التي كاتف 
يحكمها شيخ مستقل » وفي الشمال الغربي منطقئة الي عريش التي كانه 
محكمما. شريف »2 وفي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة كبيرة يسكتها البدو > 
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وفي الشمال اشرق بلاد حاسشد وتيكيل التي تقطنها موعة قبائل مكيبا 
عدة شيو ؛ تقع في فى شمالها امارة نخران »© وى فى الشرق مقاطعفة الحموف 
الكبيرة حيث مدينة مأدب التي يحكمبا شريف » وحيث يم القرى 
والصحراء عدد من الش.وم المستقلين . 

وتقع ١ا‏ بين الامارات والملاطق الآنفة الذكر مناطق أصغر هنبا » 
مثل نهم وخولان » وجفا » محم كلا منها شخ او اكثر »2 و كو كبان 
التي حكيها سبد . ويذ كر شبور ان كو كبان كانت قد حافظت على 
استقلالها في عبد الاحتلال التي + وان حاكبا كان محمل لقب امام . 
ولكن أحد جدود امام صنعاء كان قد طرد الأراك » وسط سلطاته على 
معظم انحاء البمن » وخْفض رقبة إمامها الى رتبة سيد . 

ويعيد نبور هذه الامارات إلى أصلبا فيقرل ان حاشد و يكبل 
منطقة 7 ذات مزاج مال إلى القتال » تقدم جبوشاً لامام صنعاء » 
رهي اترجع أصلبما إلى زواج سه خيالي بين أميرة وحبسما رغنا 

عن أبيما الغضرب »> الا انه يضف إلى ذلك قرله د اخشى ان تكورتفت 
هذه القصة رد خرافة ركبت لتروى في المقاهي 5 » ولا شك في أن 
هذه الرواية عريقة في القدم » ان صحت » لأن عثائر حاشد وتبكيل 
وارد ذكرها في الكتابات الأثرية التي نعرفها اليوم . 

وهنالك منطقة اخرى ميزة عي ملطقة اللوف » السبل الفسيح الذي 
تتنارب فيه الأراخ فى الرملية والصحراوية والأراضى المزروعة » والذي بحد 
حاسّد كين هن الشيال: # اوضر موين فزع 0 الشرقي » ومنطقة 
منعاء من الشرق » وتحدها الصحراء في الثشمال الشر . والمدينة الرئيسة في 
هذه المنطقة مأرب التي لا تم سوى 0 بست متواضع ٠‏ ويضف 
نيبور إلى ذلك قوله : ٠‏ يزعم السكان أنه قد عثر فيها على خرائب قضر 
لملكة بلقس او ملكة سب أ» ولكن لبس فبها أية كتابات اثربة على 


هه 


الحدارة » ولذلك لا لستحق عناء القاء نظرة علسها . ولكنه قد اخطأ بذلك 
غطا قادما 5 

وقد تحدث إلبه الناس عن سد سسأ الذي كان بسد يخرى أسد 
الابر » ويشكل حوما اري السبل كله » فقال : « كان ارتفاع الجدار 
متراوحاً بين أربعين وخسين قدماً » مبناً بالححارة الماحوتة » وما تزال 
آثاره باقية من الانبين . ولكنه لا يحتجز الباه التي تجري في السبل .. » 
وستنتج : « وهكذا لس في الحوض الكبير القريب من مأرب هم 
يدمش ٠.‏ 

هنا عر نسور الذي أولى اهامه مختلف الامرر » دور اكثراث 
باكتشاف مثير من غير أن يدرك أهميته . انه لمن الصحة قدار » ان لا 
فائدة من رؤية معطى عملي إذا لم تدرك الفائدة التي عملها » والمعرفة التي 

يمكن الحصول عليها منه ٠‏ فلم يكن نيبور وحده الذي لم يستطع ارك 

يكتشف أن في الامكان المصول على معلومات عن التاريخ من مجرد 
تفحص ححارة الآثر القدية الخربة » بل شاركه في ذلك عصره كل » لأن 
علم الآثار قد نثأ فيا بعد » دم كن الاهتام يوحه إلا الى الكتابات 
الأثزية » لأمكانية اعتبار النصوص الواددة فيها كوثيقة خطية » لذا كانت 
الحرائب التي لا كتابات أثرية فيها » والسد الذي لم يعد قادراً حتى على 
احتجال الماء ه من الامور المديرة بالإشمال في نظر تيبود. وكان لا بد 
.من انقضاء عصر كامل حتى يتعلم الناس ان يتكوتنوا دأياً غير مذا 
رأ ء وحتى يقوم بعض العاماء بغامرة الذهاب الى الممن لمشاهدة هذه 
الحدران القدعة المتداعة ودراستها . 

أعا ما تبقى هن شْبه المزيرة العربية فقد أعطى نسور فكرة واضحة . 
فقد ذكر كل فيء عن حشر موت » وعثائر البدو المستقة فببها » وهدنا» 
وخررها وتحارتما التي تضاءل مأنها منذ أن قام الاوروبيون بالمتاحرة 
عنترجات الشرزق . 
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سيل :ان من القسم الداخلي لبن ؛ من كتاب ر<لة أيدور عام م5١‏ 


عل بر من ممان الا مسقط » ولكنه ممع ان جبالما غنية بأنوام . 
الفوا كه » وان كات كيرة من التمور “تصدر منبا » وان مياه يحرها 
غنية جذ] بالاسماك . وهو يذكر شْيئاً عن تاريخ متها الحا كين » وعن 
التقلبات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحها الفرس يسبب النزاج 
الذي كان قائًاً بين امرائها » ثم انقذها من ايدهم"بطل بارع همام . 

وفي صدد الخليج العربي » يتحدث إلينا نبور عن المولنديين » وعن 

تاريخ انثاء مراكز لمم في جزيرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارمي » 
وعن قمة صراعهم مع الفرس فقول : « كان الحو لنديون يقومونئ بتحارة 
واسعة النطاق مع البصرة » حبث كان يدير مر كزهم التجاري البارون 
كنيفقرس متمتماً بقدر عظيم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الالماني 
في السسن على اثر نزاع نشب بينه وبين حا المديئة بسبب قضة تختص 
بأصول اللباقة » وأوشك ان محز عنقه لو لم يفتد ثفه بملغ طائل من 
الملل . وقد حصل قبل إيحاره الى باتافيا على سبادة من المر كز التجاري 
في الصرة تبرر تصرفه » فوافقت شيركة الهند الششرقنة المولئدية على كل 
عا صدر عنه من اعمال . 

ه وكان السيد كتيفرس ©» على ائثر الخلاف الذي نشب بنه وبين 
حا البصرة »© قد اتفق مع نافر © امير يندر رجق الذي كان يلك 
خارج »2 على تقل المر كز التحاري الهو للدي الى هذه المزيرة مقابل 
جمالة سلوية يقيضها مله . فاستحسنت الحكومة في باتافا هذه الشطة التي 
حكانت متازة في القيقة » وأرسلت البارون ومعه سفنتان كبيرتات 
لتتفيذها . ْ 

وم ينكد بياغ جزيرة خارج حتى استولى على بعض مراكب البصرة 
واحتجزها حتى ستعبد المبلغ الذي افتدى به نفه . وانثأ مستودماً 
مربعاً على البر » أقام على أركانه الأربعة تدرجاً أربعة أبراج زود كلا 
منها بستة مدافع . ولكن الأمير تافر الذي ساءه اقدام المولنديين على 


يداك 


هذا العمل 2 قام بباحمتهم . فباجموه بدورهم إلا انيم لم يت.عكنرا من 
إدراكه لرعته . بيد ان هذه الحرب الصغيرة كانت مزممة ان تكلف 
الغرة نينا كيرا . 

ويعد ان 2 البارون كتيفوس حزيرة خادج حكياً مطلقاً طوال 
خس سئوات حل تحله السد فاندرهولست الذي كان قد غير العرب 
الاسشغاله فيا مضى وظفة في البصرة © واعتقد ان من واجه ان يواصل 
مع الامير مهنا الحرب التي كانت قله أثيرت على والده . ولأ الامير 
عهنا إلى الملة فاستولى على مر كبين هولئديين مسلحين 2 وحاول عبثا 
النزول الى البر . عندئدذ وسع السيد فائدرلحولست تحصكاته © ورسم 
مخططا لمدينة لم تلبث ان اصحت آغهلة بالسكان الفرس والعرب ٠‏ 

من المحتمل ان هذه المستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنسبة الى 
المستخدمين فيبها ؛ ولككن ذفقات الحرب واطاميات استنفدت ارباح الشركة » 
الا ان توقع ازدهار التحارة في المسستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ با 
مدة اطول . لذا فان السدد بوخمن خمن »الام الجديد » عقد صلحاً مع الامير 
عبنا » فل يعد هنالك ما يعرقل المركة التجارية . 

إلا ان خلفه السد فان هاوتنغ الذي كان يحبل عقلية المرب واخلاقهم» 
والذي ل يكن لديه موظفون ذوو خبرة لم برهن عن 00 تصر فه » 
غلم عتم بالحافظة على الماد في النزاع القائم ما بين امير الي سُْجْر والامير 
مهنا . بل اتفق مع الأول فباجم الثاني في جزيرة خونري التي كان قد 
ل إليها وقد ترك الامير مهنا اعداءه يققربوت © ولا وجدهم آمنين » 
انقض عليوم خالته وأنزل بالحولنديين وقوات الي شكر هرية تكراء . 
ومُحمه النصر فأنزل قواته الى جزيرة خارج وحاصر مدينة شاريج . 
وقد ممم السيد فان هاوتلم لنقه بالاثقماد الى نصصمحة رحل فارسي له » 
فأذن للامير مهنا واتباعه بدخول المديئة للتفاوض في شروط قسوية . 


ا 


عندئذ أسر العرب الحرلنديين وأرساومم الى بتافيا . وقد حدث ذلك في 
اواخر كانون الارل (دسمبر) من سئة ١/58‏ . 

ولم يكين في حك الحتدل ان تعج الشركة الهواندية للبند الشرقيسة 
نفسبا بالإقدام على إخراج الامير مبنا وقراته من خارح وتحجديد 
مستعير هم قبا . 

ويقرل نسور ان على طول الساحل العرلىي قبائل مستقلة © وانه وما 
من قب تعيش لسلام مع غيرها من القبائل » وأن جزيرة البحر بن الني 
كانت تضم فيا مضى ثلاثائة وخمساً وستين مدينة وقرية © لم ببق منها 
صسوى مدينة واحدة محخصنة وأربعين أو دين قربة »© إذ أرت الكروب 
المستيرة دمرت ما تبقى من تلك المدن والقرى » وان صيد اللآلىء 
يعطي البحرين سهرة خاصة . 

وتنتج هذه الجزيرة اللم بكثرة » ولكن اعتادها في الدرجة الأولى 
على صيد الؤلؤ » ويدخل على حا كبا سنوياً من الرسوم على هذين 
الصنفين ما يقدر بثلائاثة ألف ليرة فرئسية يستمين ببعضها لتأمين حامية 
للمدينة . 

وبذ كر نسور الككويت فيقورل : 

« الكويت او القرين يا يسميها الأعجام والأوروبيون » ميناء يحري يبعد 
مسيرة ثلاثة ايام عن بلدة الزبير اد البصرة القديمة © يعيش سكانها على 
صيد اللؤلو والاسماك . ويقال انهم ستخدمون في صيد هذين الصنفين 
البحريين ما ييف على الثافائة قارب . وتكاد هذه الللرة تقفر من السكان 
في الاشهر اللامّة من النة » لخروج ايع إما للصيد او الاتجار . » 

ويضيف نيبور أن النزاع يدور بين الككويتين المتسككين بالاستقلال 
وشيخ الما الطامع ف احتلال الكويت »2 وإذا ما وجه هذا الشيخ 
جيشه إلى الكويت لاخضاعبا » هجرها أهلبا إلى جزيرة فيلكة الصغيرة 


ب 1ت 


حاملين معهم امتعتهم . ولا ترّال ثة خرائب قلعة برتغالية بادية لاعيانعلى| 
مقربة من الكويت . 

ويتحدث سول عن الامارات والمشخات الصغيرة المنتشرة على الساحل 
العربي الشليج » فيذكر امارة اكاسا التي تعرف ايضاً بجر الني تصدار 
الخجير والجال-؛ وبعدش سكان الاجزاء الداخلية منها على البلخ وسكات 
سواحلبا على صيد اللؤلؤ والاتحار بالسلع الاجنبية على نطاق واسع . 

ويقول يبود : ١‏ وينقسم شكاركت اكلا » فيا مختصن بالدينئ »© الى 
سيعيين وهم سكان المدن ©» وستيين وم القروبون والبدو الرحل . إلا ان 
عدداً من اليبود » وعددا اكير من الصايئين او المسبحيين المعروفين بطائفة 
القددس يوحنا > يقم فيها ١‏ . 

ووكانت الما في ما مضى احدى ولايات الامبراطورية العؤانية . 
ومع ان العرب حطمرا نير الاستمار العثافي منذ زمن بعيد © ما يزال 
يقطنها عدد من سلالة الباشوات القدماء » متمتمين بأملاكهم الواسمة إلا ' 
انهم لا يشر كون في الحم : 

« دنحم امارة المسا في الوقت الماضر ش.خ عشيرة بني خالد المرية » 
وكان اسم الشبخ الذي محكمبا في سنة ١096‏ عراعر' . وعشيرة 
يني خالد من أقرى العشائر العربية © وهي منتشرة في الصحراء اننثاداً 
شح لها اباك القوافل التي تلك الطريق الواقعة بين بغداد وكالب . 
وسكن معظم انحاء الا البدو وغيرهم من العشائر المغيرة » وكيم 
مخضعون حمعا لشيخ بني خالد . » 

وتحدث عن القطيف فقرل انها مددينة ساحلمة متوسطة تيعد خسة | 


-٠‏ لم يُمْرتف في التاريح ان الاحماء ( الحا) سكنبا أحد من غير المفين 
بغد أن غلبر الاسلام وزاك الجرسية منها . 


ميال المانية عن جزيرة البحرين © يعيش سكانها على صيد االإلو . دمن, 
يعجز منهم عن صيده لسابه الخاص » يعمل لساب مغامرين من الاجائب. 
يؤمونها في الاسبر القائظة من السنة الني تؤلف مومسم الصيد . ويقال ان. 
مناخ هذه المدينة غير محي فى فصل الصف . وما تؤال خرائب قلمة 
برتغالية قدعة ظاهرة لاعبان على مقربة منها . 

اما الساحل الفارمي للخليج: فيقرل بصدده : 

د لقد أخطأ جقرافيونا » على ما اعتقد » حين صوكروا لنا حزءاً من 
الجزيرة العريبة خاضعاً لحم الفرس . لأن العرب »2 مم الذين متلكون » 
خلافأ لذلك » جمبع اللسواحل البحرية للامبراطورية الفارسة من مصب 
الفرات الى مصب الاندوس على وجه التقريب . 

و صحمبح أن المستعيرات الواقمة على الواحل الفارسية لا تخص 
الجزيرة العربية ذاتها » ولكن » بالنظر الى انها مستقلة عن بلاد الفرس » 
وان لأهتها اسان العرب وعادانهم فقد عنيت بايراد نبذة موجزة عنهم . 

« يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ فيه العرب هذه المستعيرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القدية انهم أنشأوها منذْ عدة عصرر 
سلفت . واذا استعنا باللمحات القللة التي وردت في التاريخ القديم » أمكن 
التخمين بأن: هذه المستع.رات العربية نثأت في عبد اول ملوك الفرس .' 
فبناك تشابه بين عادات الابشنيوفاجيين القدماء وعادات هؤلاء العرب . 

« انهم يعيشون جميعاً على نمطا واحد » متبدين © منصرفين الى 
امروب والمنازعات » يصطادون اللؤلؤ » ولا يأكلون سوى البلم والسيك» 
ويطعيون ماسّدتوم بدورها ميك . 

« دم يتعشقون الحرية الى درجة قصوى سأن اخوانهم في البادية . 
ديكاد بكون ككل بلدة شيخها » وهو لا يتقاضى سْيئاً من رعاياه . وإذا 
كان لا ِلك ثروة » توجب عليه ان كسب رزقه بجد. »كا يقعل رعاياه > 
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إما بنقل البضائع أو بالصيد . وإذا حدث ولم برض القوم عن الشيخ 
الحم » خلموه واتتشبرا من أسرته من نحل محله. 

« سلاحهم بندقة ذات فتيل » وسيف قصير عريض © وترس . وجمل 
هراكب الصيد عندهم قابة التحويل الى .راكب حربة . ولكن اسطو 
يتوقف غالياً كبذا الاسطول اصيد السمك اطعام » ويجب عله في الوقت 
نفسه مطاردة العدو © لا يمكنه القيام بأي حمل ذي اهمية كيرى . ان 
معار كهم بحرد مئاومّات > وغارات لا نباية حاسمة لها ابداً 2 ولكنها 
قسفر عن نزاعات مستيرة ؛ وعداء دائم 5 

د أما مسا كتوم متراضعة الى درجة أن العدو لا يكترث ردمها , 
وهكذا لا يلك هؤلاء القوم سيئأ مخسرونه على اليابسة © فتراهم يلجأون 
الى متون هرا كبهم عند اقتراب المدو » ومختيئون في يعض زر الحليج » 
حى ينسحب وهم على يقين أن الفرس لا يكن ان يفككروا في الاستقرار 
على الساحل المحدب » والتعرض لغزوات العرب الذين برتادون البحاد 
الجاورة . 

د وكان نادرساه قد رمم غطة في أواخر ايامه تقضي بإلقاء القيض ' 
على هؤلاء العرب ؛ وتقلوم الم سواحل بحر قزوين » وإحلال فرس تحلهم . 
ولكن قمر عه الفاجع حال دون تنفيذ هذه الخطة » وحالت الاضطرايات 
المسثدرة في بلاد الفرس منذئذ > دون اعتدام مم على حرية هؤلاء العربي. 

« وطريقة الحم عندم » ووضعهم السياسي » يبدوان لي ديدي الشبه 
ما كانت عليه بلاد الاغريق القدمة . والاصطدامات الدامة » والثورات 
الخطيرة » لا تنفك تجري على سواحل الخليج ؛ ولكن الفرت لا مؤرخين 
لدم يذيءون سبرتهم في ما وراء حد ودهم الضيقة 55 

ويتحدث نيبور بإسهاب عن العشائر والاقوام العربية التي تقطن الساحل 
الفارسي للخليج > ذقراء ام الأداض, الو قلكها عثيرة المُولة الغفيرة 


العدد كند من بندر عباس الى رأس بردستان:؛ ولك جميع الموانىء -الواقعة 
في هذا القسم من الساحل : بعض هذه الارافي مسر ق الرجه »“أجدب .+ 
ولكن ذبا عا شن التلال كضير عصان + عتدا حتى البح * ؛ مكرا 
بالأمْجار التي 'تقطع .و”تصدر الى الخارج 

وعلى الرغم من . هذه الخيرات الطيعية » لا يتعاطى افراد عشيرة 
الترّلة الزراعة بل بعيثون علي القتص والصد » وم سنيرون يعرفون 
بين +يرانهم بشدة الأس . ولو «'حّدت قواهم لتمحكنوا من الاستيلاه 
على جمبع المدن الواقمة على الخليج » ولكخن لكل مديئة تقريباً شيخها » 
وعلى الرغم من ان ششوخبا رما ينتمون الى أسرة راحدة 2 فهم يؤثرون 
الشظاف والفقر مع الخربة ©“ على الماه والئروة تحت سلطة شيخ كبير. 

وأبرذ سيوع المولة في ذلك المبد شيخ سير .وهو من ابناء هذه 
البلاد ومن عشيرة الحرئلة » ويملك مدن كونك ولنجة ورأس حت الجاورة 
لغامبرون » ويقوم رعاياه بتصدير الحطب للوقود والفحم . وشبوخ موغو 
وتجيرق » ويقال ان ابناء هذه المقاطعة الثانية أشمع افراد عشيرة الهّولة. 
وسكان المقاطمتين معأ يقومون بتصدير الاخشاب . واغيراً شوخ بندر 
علو » ونبند » علو » وتيحري » وشيلو » وكتكون 2 وقد اشتهر 
ابناء بندر تيلو بكولهم غراصين ماهرين . ويقيم بود وباليائيرن في مدينة 
كيكون التي عرف سكانها بكونهم مسالين اكثر من سائر افغاذ 
عثيرة المهولة . 

اما الفرس الذين لا يملكون مفناً ويعيشون على الزراعة فإنهم يشغلون 
المنطقة الواقمة ما بين بو شبر ودأس بردستان . 

ولمدينة بو شبر » عاصمة الامارة الني تحمل الاسم ذاته » ميئاء لا يأس به » 
تتطع السفن أن تدثو فيه من البيوت . وقد دفع وضعه هذا ملك 
الفرس ادرشاه الى وضع اسطول فيه ما تال بعض بقاياء مائلة لعيان . 
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ومنذ ذلك المن ازدادت شبرة هذه المديئة واتسعت رقعتها » وهي مبناه 
شيراز » والانكليز وهم الثعب الاوروبى الوحبده الذي يتاجر مع بلاد 
الفرس يلككون فيه مصنعاً 

ان العرب الذين يقمون في امارة الي شبر لا شتبون الى عشير» 
الحولة » بل ثم افراه ثلاث أسر كيرة بارزة © استقرت اثنتان منبه 
في هذه البلاد منذ زمن يعد أما الأسرة الثالئنة وهى عرف باسم 
المطارفة » فقد تحالفت والأسرتين الآخر ين »؛ وتوصلت الأسر الثلاث الى 
الاستبلاء على الحكم . وها ثم اليوم قد انقفى على حكمهم البلاة 
عدة سئوات 

وعلك نافر 2 الشيخ اللي » وهر هن أسرة المطارفة » حزيرة البحر بن. 
ايضآ الواقعة على الساحل العربي » والتي تكنه من نير بعض , اسفن . 
وله ايضاً متلكات واسعة في خرام شبن أعطاه إياما املك ك خان الذي. 
محسفظ بأولاد نافر 20 لديه تأميناً اول * 4 

لقد كان الشيخ ناذ ر سنا » ولكتنه اعتنق الذهب الشعي ‏ وتزؤدج من. 
امرأة فارسسة رغبة ف 5 يعار بعين أميرا للاسطول الفارسى . وقد أغاظ هذان. 
المملان أسرته © وسببا له كرعاً لدى جيرائه ورعاياه » ول بعد العربه 
. بعتيرون اولاده في عداد اشرافهم . 

اما بندر ديك فبي مر كز الأمير الذي يدعى بهذا الاسم > دهي 
مديئلة عاط ة بالاسوار 3 تقع الى مُعالي بو سور . وهي ٠‏ عاصة الدولة. 
الضغيرة الني تضم عدة أماكن اخرى في خرام بر »© لذا كان اميرغا 
الحا تابعاً نوعاً ما لكريم خان . أن عرب هذه الامارة يقضرت 
حباتهم في البحار » اما الفرس الذين يقيمون في اجزاما النائية فيتعاطون 
الفلاحة والزراعة . 

وافراه الأسرة الماكة في بندر ريك من عشيرة بني كغب العربية » 


ساءلاوت 


وأصلبم من عمان » ولكن بالنظر الى ان جد الامير اطاللي اعتئق المدهب 
الشبعي دررُدج من امرأة فارسية »© لم يعد العرب يعتبرون هذه الاسرءٌ 
في عداد الأسر العربية العريقة الشرف . 

ويثتبر حا بندر ريك الامير مهنا » في طول البلا وعرضها بقسوته » 
فقد قمى على عدد من اقرياله ليتربع على العرش دون اي منازع » 
وأغرق “قيقتين له لأن احد الامراء المجاررين لامارته تقدم إله يطلب يد 
احداهما » وقفى على حاة كل مولودة رزقها . وكان هذا الام قد بلغ 
الثلاثين من عمره في سلة 56لا1. 

وقع الادير مهنا هرتين في يد الشاه كريم خان . وقد فر من الأسر 
الأول الذي وقع فيه » على اثر هزيمة اصببت بها الحكومة الفارسية . 
وتقدم في المرة الثانية بطلب للافراج عنه بوساطة شقيقة له متزوجة من 
ضابط ف المش الفارسي 5 ول تكد قدماه تطآن بلاده »6 حى أعلن 
رده » وأخذ يقوم بغزو القوافل ما بين شيرال وبو شهر » ويتعاطى 
اعمال القرصنة » فأمر كريم خان بعاقته » وفرض حصاراً على عاصمته » 
ولكن دون ها جدوى. 

وفي منة ١40‏ أرسل كريم خان يطلب عائدات املاكه الواقمة في 
خرام سبر » ولكن الامير مبنا أساء معامة رسوله وأهر حلق طنته . 
فوجه كريم خان جيشا قرياً احثل بندر ريك وجميع الاملاك التي تخصه . 
الا ان الامير مبنا كان من الفطنة يدث أنه انسهب وجو سه وعدد من 
وعاياه » قبل فوات الأوان » الى جزيرة مقفرة تدعى الخويري © حيث 
أخذ ينتظر أتسحاب امبو ش الفارسية . د تكد هذه الجبوش تتسحب > 


حتى خرج من اللزيرة » وطره الحامة الفارسية من بندر ريك » واستعاد. 


متلكاته . 
وتقيم عشيرة بني كعب في أقمى طرف من سراحل الخليج . وقد 


سم 5 
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لمع اسمهبا في عبد سلان بن سلطان بن ناصر شيخها اللي » الذي 
ياغت شهرته حتى أوروبة على أثر معركة نشبت بينه وبين الانكليز استولى 
فيبا على بعص سقلهم . 

اغتم الشخ سلبان فرحة الاضغطرايات الني تت ناسبة ف بلاد ألفر س» 
ش ومساوىء الحكم في اللبصرة » فأخذ مخضع جيرانه الصفار لسلطته © ثم 
استولى على مقاطعات كبيرة واقمة في بلاد العحم »> واعدة الملوك الذين 
كانوا يتنازهرن العرش فيا بينهم بأن يدفع لهم الجزبة . ولم يفكر أي" 
مهنم بطلب الجزية عدا كرياً » بل كانوا يقنعون بلمبلغ الزهيد الذي 
برسله سامان إلمهم . عندئذ وحه سامان فتوحاته نحو البصرة . وقد أنثا 
علاقات حدافة متينة مع سلطان تلك البلاد » واستولى الخيراً على جمييع 
الحزر الواقعة بن مصات الفرات المعروفة بلاه مط العرب . وما بلغت 
فتوحاته الأنهر الصاطة لملاحة بل قصارى جبده لانشاء قوة بحرية ٠‏ فبنى 
مركه الاول في سنة مها١‏ وكان عنده في سنة ١50‏ عشرة مراكب 
كبيرة وسبعة صغيرة . 

ووجه كريم خان في سنة ١056‏ ذابما لحاربة الشبخ سامان جنشاً أقرى 
من ان يتمكن من مقاوهته . فنقل كنوزه وجِوطًه هن جزيرة إلى 
جزيرة هرياً من العدو المباجم حتى أوصلبا الى غربي سْط العرب » حيث 
تعذر على جبوش الفرس ادراكه لافتقارهم الى السفن » فاضطرت الى 
التكرص على أعتابها . عندئذ أمر باشًا بغداد قواته ان تهاجم سهان » 
ولكنه انسحب الى ما بين المزر » ونا في هذه المرة من الاتراك مثلها 
نيا قبل ذلك من الفرس . 

وقند بلاد عشيرة بني كعب من صدراء يلاد العرب الى بلاد هنديان » 
ومن جبة الشمال الى امارة هويفه » وتروي تربتها عدة أنهر بين صغيرة 
وكبيرة » وهي غنية بالبلح » والأرز » والبوب > والراعي . مدنها 


ا م 


ألو ئمسة دامك الراضة شمن بلاه الفرسى © وحفر > وغوبان الواقة عنه 
احد مصات مر القرات وبر كر احد الشيوخ ٠‏ 
ىق 


وبعود نبور اخيرا الى تحد » النطفة الكبرى الواقعة في اواسط سه 
الخزيرة العربة » والحجاز المنطقة الواقعة على سواحل البحر الاحمر ؛ والتي 
تضم الديئتين المقدستين : مكة والمدبنة . وعلى الرغم من انه حصل على 
معلومات دقبقة عن هاتين المدينتين » تسمح له أن برسم مورة لا بأس 
هالمسمد مكة » فهو لا يضيف سُئ] الى المملومات التي أوردها 
دي فاوتها 7 

أما اراسط شه اطزيرة العريبة العربية فبي المنطقة الخاصة بالبدٍو 
الرحل . وهي عروهة من الاجر 2 ولا ماء فيبا إلا من الآبار » ولكن 
نحداً تؤلف فا بتعة اوفر حظأ من غيرها © يحجبالحا » وقراها» ومدناء 
حمث َّ مسبو من ابناء اللاد . ويذ كر شور » 5 عداد المدن 
الدرعة الراقعة في وادي حنيفة » والعسينة, ؛ وهذه المديئة الاخيرة كانت 
مكان ولادة جمد بن عبد الوهاب ابن قاضي المدينة في سنة م.7٠0١‏ 4 الذي 
أسن الذهب الرهابي . وكان ما يزال حيا للا كان يبود يزرد منقة 
الليج العربي » لمع المعلرمات عن هذه المركة الدينة الني كانت مزمعة 
ان تغدو أساساً لتشكل الدولة السعودية الحالة . 

كانت الدرعة »© في الحقيقة “ البلدة التي كان يمحسكمبا 5آنثذ عمد ابن 
سعود © وقد اعتلق المذهب الاصلاحي الذي كان يشر به حمد بن عبد 
الوهاب اللاحىء الى الاراضي الواقمة تحت حكية » فعالف المصلح الحديد 
عاناً » وتعبد بنشر ل الوهابي بقرة : السلاح والفتم . وهكذا تعهد 
ابن عبد الوهاب في سئة 0746 لابن سعود الذي أقسم له ان يضع جوسُه 
وما بملكه من نفوذ في خدمة قضيته © بأن يفتم ل الجزيرة العربية . 
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وحين احتاز نيوو عليه اطزيرة الى ها بين النبرين » كان قد انقضى 
عشرون عام على شروع مصاح الدرعة وسمخها ؛ بالقتال ا الى حاب 
لاخضام المدن الجاررة والقبائل الدوية للسلطة السعودية الزمنية » والمذهب 
الرهابي الاملاحي 58 

في هذا الفصل عن نجد يقدر القارىء فطنة نور » وأمانة معلوماته » 
فقد أحسن تصرير اطالة اللؤسفة التي آلت إليها المدينتان المقدستان » 
تلك اطالة التى أثارت سخط عمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الإقدام على 
الاصلاح . وهو يقورل ان شريف مكة لم بعد سوى امير ذي سلطة 
زمنية » وقد فقد ساطته الروحة في نظر المسليين . وهو محصل على 
إبراد ضخم من المج . وبا ان المدعين الشرعبين لمكم البلدة ؛ وثم فرع 
من علزة الى عند المعسيدرة من الكحسن ان عل عون الني > يباغ 
عددهم نحر الثلامائة غدت اللطة مثار نزاع لا نهاية له » يفرض أقواهم 
نفه على الآخرين > ويتدخل اللطان التري احياناً في النزاع لجلس 
على العرش أحد الاخصام . ولا تودع هزلاء الامراء المتتازعون عن 
ان يصلوا بعار كهم آلى قلب الاماكن المقدسة » يخالفين بذلك نصوص 
القرآن . 

ولكن نود تكن ايضاً من استخلاص فكرة صحبحة عن عقيدة المصلحين 
الذي كان يسع ما حكى عنهم » وهي ولا ريب » سبادات همغرضة » فقال 
إن اعداءسم, حارلون عادة ان يظهردا مذهيوم عظبر سيء » وان يغماوا 
على تغرضه بتصوبره على غير حقبقته حققته وان سوا إله ما لا يقوك به او 
يبدغر إلنه ٠‏ 

دعلى الرغم من أن حمد بن سعود كان قد أخضع الكثيرن من 
الشيرخ اسلطته » وأحقهم يحركة الاملاح الوهابية فإن نيبود لا يظبر أي 
المام. خاص يشؤون العاهل السعودي © فقي رأبه ( ورما كانت تلك هي 


ا عد 


وجبة النظر الاكثر مطابقة للحقائق » نذاك ) ان الدول الصغيرة نكما 
يوبا اسمأ وظاهراً » وارثف عمد بن عبد الوهاب هو الزعيم المقبقي 
#بلاد . فبو يتقاغى من جمبع رعاياه بعض الضرائب باسم الزكاة وهي 
مساعدة لإعالة المسا كبن ومسائدة الدين فق وحة الخصوم : 

ويذكر سْيئاً عن اللمعارك الني كانت ناشبة 5نف بين الجبوش الخاضعة 
#رهابيين والزجماء اجاور بن الذين كانوا يقاومون انتشثار المذهب الوهابي 
اقتناعاً منوم بصحة مذهيهم ( وغوقاً ساسا من هذه القرة المديدة ١‏ 
وهو يعطينا فكرة عن رد الفعل التلقائي لدى بعض الناس إزاء الحركة 
الاصلاحية » فقول ان بعض الذين عارضوا المذهب الخديد قد نزحواعن 
مواطتهم الى اما كن اخرى . ففي دسكرة الز'ييئر » التي تقع في المكان 
الذي كانت تقوم عليه مدينة البصرة القدية © لم يكن فيا مفى سوى 
عدد قلل من اليرت »© ولكنها قد اتسعت وكيرت بصورة محسوسة 

ثرة النازحين السعودبين إليها + 

وتكمن احدى مآثر نيبور المديدة في انه أدرك الاهمية الني كانت 
الحركة الوهاببة مزمعة ان تحرزها » وهي ما تزال آنئذ في هبدها » وفي 
انه أعطى أوروبة عنها معلرمات صحيحة وقد ابراه يغربال حكيه 
الموضوعي الدقيق © ونزاهها عن كل هرى . 

كان مؤلاف ليود سيغدر مثلا تقتدي به اللمية الملية_القرنية » 
عندما عبد إلها تابوليون » وهو في طريقه الى مصر ©» بيتنشكيل فرقة 
عن العلا تصحبه إليها . ولككن لم يكن الكتاب وحده هر الذي يصلح 
لأن يتخذ قدوة . فعلى صعيد العلاقات مع العرب 6 وعلى صعيد الاستقصاء 
العلمي » كان سيول قد عرف ان يتخذ موقفاً » ويحدد منيج حمل »© 
ها يزالان خلقين حتى الآن بأن يكونا قدرة ومثلا . 

لاريب في اله محكم تربته » وبفضل دقة الببانات الجغرافية التي 
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كن هن وذهبا دوساطة الادرات الني كان يحملبا » كان عاىاً حقاً » ولكن 
هذا العالم وجد نفسه في ظروف من الماة والاستقصاء العلمي لا تناسب 
يتنبا وبين الما العادية التي اعتاد ان محياها بيبل داغري عله » وبي 
العمل العادي الذي يقوم به المبندس ٠‏ وكان التعيف وهذه الظروف. 
دعا الى درجة ان رفاقه لقوا حتفهم . 

رلكن بالرغم من ذلك بقي الأؤفن الورحمد على لائحة الاسئلة الني. 
أعدها له ملكىه وات أوررية العلمية 0 والتي كانت نحتري على جموع 
الرغيات العلسة الخارة في معرفة كل ما يمكن معرفته عن طبه اطزيرة 
العربة . لقد كان مرحنا عايه ان بعش ليؤدي مبيثه . فعرف أن 
بتكيف » وان ينظم غط معدشته » وطريقة استقصائله » وأوحجد قدوة 
عا و لاله : 

لبور » التاحر الترى الصغير » المافر على ظير حماره 4 المتحلبه 
العظاء > الساعي إلى. ا جميع الآخريئ » الجامل » العارف ككفه 
يقدار الانسان في الفرد العربي مثاما بقدره في كل مخلوق شري غيره > 
المطلع غيره على ما حصل عليه هن معرفة بملء اختياره ؛ الرامي إلى هدف 
واحد يكل إدادته . تيور الذي ستفبم » ويجمع المعلرمات © ويتخيرها »> 
ويزنها » ويدقق فيها » حتى يتأكد من أنه حصل إراطنيه على معلومات 
مسللم ها » صحصحة : متدنة » قدر الامكان .. نيبور هذا ء ألم يكن أول 
وأفضل من جد المخبر المثاليى 9 الكامل >2 وهل ما أراد أن يثعله ©» 
وما حققه »4 شيء غير نقل الاخبار وتصوير الوقائع ؟ ولكنه برهن »' 
بالقدوة التي أصرحها » ان هذه الدعوة ٠‏ تتطلب فضائل النناك » وكلفاً 
با معر فة الدمدية »© التى يدرك بوساطتها ابة زياده حاممة مكن إضانتبا 
الى العارف الانسائية . 


لاملاو تت 


اجر الراريع / 1 
الع لإا روالعرريالبناو 


عاى اك قمكىة 
والوهفاسِون الدول 


منذ رحلة نيبور أصبح الجزء الجنوبي من به الجزيرة العربية معروفاً» 
اكثر على كل حال من زم الادسط الذي لم يكن أي أوروبي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا المزء كان اهتيام الغربسين مزمعاً ان يتركز خلاله 
النصف الاول من القرن التاسع عششير على وجه التقريب . 

وكانت الاسياب الايجابية لهذه الرغبة الارة في الاطلاع على سُوُْونه 
المزء الارسط من شسْبه الإزيرة تككين في السلطة الناءئثة » سلطة الملولك 
الوهابيين من سلالة سعود الني ل تنفك تبسط سيطرتما على قلب لبه المزيرة 
المربية . فنذ حملة نابرليون على مصر الني برهنت لغرب عن الأءصضصة 
السياسة التي يمكن ان تكون لبلدان الشرق الادنى ؛ لم تمد المزيرة 
العربية ببدقاً عدي الأمبة على رقمة الشطرنج في عالم السيامة . كاننته 
القرة الرهابة على وسْك ان تحدث تغيراً في اوضاع نابوليون من جبة » 
واوضاع الاتراك من جبة اخرى ؛ الذين لم يكرنوا غير مكترثين لا 
يري ٠‏ 

حتى ذلك لين » لم تكن سلطة شيو ند والجوف قد عدت كرما 


هط - 


حم مديئة صغيرة يسكنبا بعض المضر 2 أو احدى القبائل » وبا ان 
اقتتالهم لم يكن له انقطاع ؛ فقد كانوا يقيمون فيا بسهم توازناً ساسا 
تبطل فيه قواتهم بعضها مفعول بعض . في تلك -الظروف » لم يكن أي 
خطر بتبدد اللسلطات المجاورة » إذ كان الاتراك ما زالوا محتفظين بالسطرة 
على طريق الج من دمشق الى مكة © وكان حاى المديئة المقدسة خاضعاً 
السلطائهم ٠‏ 

ولكن التحالف ما بين المصلح الوهابي والملك العردي ©» الذي كن 7 
آله مفعول القنبلة ©» أخل” هذا التوازن الثابت » ما كان تسود قد توقم. 

فضل شلي الذي قدم للغر ب تاريخ الرهاسين » يا ورد في تقاليده 
الخاصة يكنا ان نتتيع © سنة فسنة © تعاقب الخلات التي قام بها جمد 
أبن سعود » م أبنه عبد العزيز » على مدن نحد الصغيرة © وقبائل البدو» 
واستطاعت الغروات » وأسمال الحصار والمذابح » والحلات التأدبية على 
العصاة » ان تفرض اللطة على اللاد بكاملها . 

ان الصووة الحسوسة هذه الأحداث من 'أنها » في الحققة » ان تثير 
دهثة القراء . فقد فرض الملك والداعية الى الاصلاح » العقيدة الجديدة 
حقرة اليف . فكل مديئلة تفتم ابوابها لاستقيال حا وميشر 
بالمذهب الوهابي في آن واد ل إلا بعل أن حوصرت وحجوعت » فأرنمت * 

على التسليم . وإذا ما حاولت احدى لمدن جع ستات قواتها » وثارت 

على الحاكم الوهابي » فإن عقابها لشديده . 

وقد استمر الصراع سنين طوية » وخلال هذا الصراع أتلفت اشجاد 
النضل والمزروعات في كل جزء من هذه اليلاد » حيث تعد الواحة كل 
شيه في حاة السكان . 

وحوالي سنة ١4٠١‏ كانت بلاه نحد بكاملها قد اعتنقت المذهب الرهالي» 
وخضعت لحم عبد العزيز الذي كان أبنه سعود يقرد الحلات العسكرية . 
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وكانت هذه الفتوح قد بقيت حتى ذلك قصة محلية 2 لا عت بها الئاس 
ابد » خارج اواسط الزيرة العربة . 

على ان الوهابسين كانوا قد أوغلوا حنى الخليج العربي » واسْتبكوا مع : 
سفيلة حريبة انعليزية على مقربة من الككويت . ش 

كان ذلك فرصة سلمحة اقيم الانكليزي في البصرة » لبوجه رسولاً 
الى الامير السعودي طلباً للمصالحة . وقد خرج الرسول » ركان يدعى 
ريئو > سلة و4١‏ من بلدة القطيف »2 وبر بالحفوف © قاصداً الدرعية 
عاصمة عبد العزيز » حيث مككث اسبوعاً » وقد نشر التقربي الود 
“ألذي وضعه عن رحلته » وانطاعاته ©“ في سنئة ه٠١‏ > وكان رسالة منه, 
لقد ذهل ارؤيته المدينة بالغة الصغر » رغم ان موقما كان لطيفاً » يإ 
خول لساطة معرشة الامير الشديدة التنافض وسلطته الواسعة الانتثار . 

لي 

ولكن سعود لفت انظار الاتراك والمالم اجمع © بإقدامه فبأة على 
مباحمة كر بلاء والحدوه العراقية بين سلتي 1١86١١‏ و . في هذه 
المدينة القدمة في نظر الشبعة يقوم مسد وائع © يحوي كنوز ترصيكية 
والعجم © وهو يشم قير الحسين حفيد التي مد » ولكن عناصر الامان 
هذه تعد عرطقة في نظر الوهاسين الذين يعتقدون انه لا يحب ميلد 
احد » حتى جمد نفه »© بحيث ينزع من الل جزءاً من العبادة الواجبة 
كلبا له وحده . 

بعد حصار لم يدم طويلا » فتحت المدينة » وتاقط القتلى من جميع 
الأعمار في الشوارع والببرت © وهدم قير السين » وسلبت الجراهر التي 
كانت تزينه > واقنسببما الحارنون . اقتسموا كل نفيس في المدينة » فأار 
هذا العمل سخط بلاد العجم وتر كنا حيث يغلب المذهب الشيعي. » وسغط 
العام اجمع » وعاده سعوه الى عاصته الدرعبة فشوراً بنصره المذهبي »وغليمته 
الني لا تقر بشس . 


سورت 


كان سعود مزمعاً أن يثير القلق العالمي من جديد فيا مختص بالبلاد 
الراقعة على جاني متلكاته . فقد فكن أحد الإزحماء الذي كان قد شق, 
عصا الطاعة على شريف مكة وانحاز الى جانب الامير العودي ©» من 
ان يكسبه اراضى جديدة بانجاه مكة » بعد ان أخفق شريف مكة في 
حلته الدفاعية . واعتزم سعود » في سبل الاستلاه على المديئة المقدسة » 
ان ملع قافلة الحجاج القادمة من دمشق حراسة النود الاتراك » من 
الوصول إليبا » ونفذْ ها اعتزم . فبلع شريف مكة > ولا الى جدة 
بأسلحته وأمتعته » ودغل سعود وقراته مكة » معلثاً عفواً عاماً » 
موزعاً الصدقات الضردرية » للقيام بفريشة الج . وهكذا اصبحت 
مكة وهابة : 

ورأى الخلفة الترى انه قد نيل من سلطته الزمئة والدينة . وخشى 
الغرب وقوع اضطراب في الشرق الاوسط »© قد يؤثر عليه . ١‏ 

في هذه الاحوال جاء دكة في سنة 140 حا دفيع الذأن »تصحيه 
حاسية كبيرة من الخدم »2 اعتادرا ان ببسطوا سجادة سدم قرب سسادة 
الإمام في المسجد . كان هذا الاج » على بك العباسي » سليل العباسيين » 
ولم بدثر في خلد أحد من العرب ان بشك في أمر هذا الاج المسلم 
الشريف النسب » المتضلع من المعارف الغربية » الذي يتقن التكلم بعدة 
لغات أوروبية » منها الفرنسية » ولاسيا الابطالية والاسبانة . وقدر 
الحاكم الذي كان على استعداد ليع انواع الريب © ان الطريقة ات 
يتكر بها العربية لا تدعو الى الشك في امره . ركان ثمّة شاب وسيم » 
بشغل منصب سيد بثر زمزم » ويقدم بصفته هذه > الماء المقدس للمجاج 
البادزين » فلم يتلق امرأ بالقضاء على هذا الاج الشريف »2 واف كان 
علي بك قد احتاط للأمر فتزود بعلاج مقيء سُديد لاستعماله في حالة 
التعرض للسم . 

كان ذلك العربي الشريف »في اللقمقة» الرحىلة الاسبافي دو منغو باديا اي لبليخ 
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الذي غادر قادس في سنة «.م١‏ بعد أن أجرى عادئات مع مختاف 
الشخصات البادزة في بادرس ولندن . وقد سافر من مراكش باتحاه 
الامسكندرية فوصلبا في سئة ١6٠١+‏ »6 وقابل فيها ساتويريان . 

اعتقد البعض ان على بك »> كان في المقرقة جاسرساً اسبائياً لنابول.ون» 
ومن الحتمل ان يتكون الامبراطور قد رغب في ان يعلم سيئاً عن موقف 
ماي الشرق الادنى من المركة الرهابية » وان يككون قد ذكر في 
استخدام هذه الحركة المديدة لتحقيق مخططاته في الشرق . 

وقبل ايضأ انه احد هوظفي امارة الحر الفرنسة » أرسل الى البحر 
الاحر لتدوين ملاحظات فلكية . فهبل يكن معرفة حقيقتة ؛ على كل 
حال » لقد كان عالماً ولا ديب » وكان مزودا بآلات قاس دقبقة. 
حداً : كقاس الرطوية المرية » وآلة السدس 4 واأرقب . وقد زوه 
علم 00 ععاومات قمة » محدداً بوساطة الملاحظات الفلكية مواقع 
الاماكن الختلفة التي زارها على ساحل البحر الاحمر بالنسبة الى متوازيات 
العرض الاستوائية » مثل يفسع وجدة وغيرهها ©» ومحددا بصررة 
تقريبية مرقع المدينة التي لم بلغها » وموقع مكة بصورة صحيحة.ولأول 
مرة أمكن تحديد الموقع العرغي لأحد الأماكن دابل طبه الطزيرة 
العربية بالنسبة الى خط الاستواء . وقد وصف التكوين الجمرلرجي لاجبال 
الني اجتازها بين ينبع والمدينة » ورآها متشققة تارة » وبركانية احياناً » 
وجمع النباتات والمشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
يمرعته كلها كي لا يثير الشكوك في الظروف الخطيرة التي مر با . 

0 

قام على بك بنشر قصة سفراته في باريس سنة :١م١1‏ ©» وفي للدن 
عام 00 

وغادر دمشق في سلة ١614‏ أبعود نانة الى مكة ©» حين فاجأته 


- وم - 


المنبة وهو على بعد ماثة وعشرين ميلا عن دمشق . فبل كات الزحار 
سبباً في وفاته » أم ان احد المملاء الانكليز قام بتسمسمه ظتاً مئه انه 
جاسوس فرنسي ؟ هذا ما بقي سرا من الاسرار . 

ويحوم حوله سر آخر ديد الغموض . فبل كان مانا عن اقتناع » 
كا كان يصرح علناً ؟ أم ظل م قبل محافظاً على نصرانيته وان صليباً 
وجد عند وفاته عنفياً تحت ثأبه ؟ ولكن كيف السبيل الى التأكد من 
هذا او ذاك ؟ 

لقد أظبر على بك » في المفيقة » في قصة رحلاته انه مم مناز » 
يحترم الفرائض والعتقدات »2 إلا انه أبدى بعض الملاحظات التي أثارت 
الشنك في صحة معتقده » وحملت على الاعتقاد بتظاهره بالاسلام . فبصفته 
رحلا مدققاً وعاناً » لاحظ أن المستوى القديم للأرض التي تماور الكعبة 
لا يتناسب ومستوى المجرة الداخلة التي يوصل إليها الآن بل قابل 
للطي »2 موضوع امام الباب . لا سك في أن ارض الكعبة كانت على 
استواء واحد فيا مضى « صحيح انه يجب © في هذه الالة » افتراض ان 
الحجر الاسوه كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي “يرى فيه الآن » 
لأا أدنى سن مستوى الباب عقدار قدمين . وقد يقول احد الكفار انه 
لم يكن موجرداً » ار انه كان في باطن الأرض . اما أنا فلا يمككن ان 
تخطر ببالي فكرة كهذه عن هذا العبد الإهي القىم . » 

ويضيف الى ذلك » قوله » يمد ان يعطي أبعاد الحجر الأسود 
الدقيقة : « نحن نعتقد ان هذا الجر العجبب ياقوتة شفافة حملا من 
السماء الملك جبرائيل الى أبرهيم كعيد إلهي » وانها تحرات الى حجر 
أسوده كثيف اثر لمسها من قبل امرأة تب » انه من وجبة نظر عم 
التعدين كتة صخر بركانية » عحاطة برؤوس باودية صغيرة معينية الشكل» 
وبفلدسبات قرميدي اللرن > على أسود قاتم كالمل اد الفحم » باستثتاء 


لمات 


أحد بتوءاته الذي بدو أحمر اللون بعض الشيء 6 

واخيراً قام بفحص آبار مكة الحتلفة : م اقد قت بفحص كل بثر على 
عدة > فوجدت انها متساوية في العق » وأن لماهها درجة حرارة “رطعم » | 
وشفافة مياه بثر زمزم © ففي الشرادع الجاورة الكغنبة »© اربعة آباد 
عتشامة كامأ » ويمكن رؤية آثار مثلبا في أقصى انحاء المدينة © فاقتنعت 
من فحص أدق أحريته أعمق الآبار » ونوع ماهها » ودرجة حرارتا » 
وطعبا » انها تأتي من عختزن جوفي يبعد عمقه خمساً وخحمسين قدما عن سطع 
الادرض تكوكن من ترسْم مياه الامطار . وتعود ملوحة هذه المياء الى 
تحلل الطبقة الجبصة واختلاطها بالثرية » ومن ثم نشابه كل الآباىر كوخا 
من مصدر ماه زمزم نفسها » إلا انها لا تثبل شاربييا بركة السماء > 
كاه هذء البثر العجبة . فليككن اسم الل مدا . » 

ولق حا ا “شود تقطالنا علاحة عقيدة الاتقية + إذايمقف 
عرحلة الج في صعود حبل عرفات فمكتب : «يقول الكثيرون من عاماء 
الدين انه في حالة اتعدام وجود بيت الله » سبظل احج الى جبل عرفات 
قبيته » ييا لو كان الاج يطوف سسبع:مرات حول الكمبة » وهذا ما 
اعتقده انا بدوري . » 


دلا ستطع المرء ان يكوان فكرة عن المشهد المبسب الذي عثله 
حج المامين إلا في جسن عرفات . جوع غفيرة من ابناء جميع الأمم » 
عن جميسع الألران 0 تأفي من أقاصي ااسكوئة عبر ألوف الاخطار 
والمثقات » للعبدرا معاً ها واحداً » لله الطبيمة » عد القرقازي بد 
الصدافة الى ا يشي او الزنجي الغبني: » ويتاخى الددي والفارمي > 
' والبربري والمراكشي © ينظر اب شيع بعضهم آلى بعض كأخوة » و كافراه 
أسرة واحدة ؛ تصل ها بين قلويهم أواصر الدن © يتحكم معظمهم أو 
على الاقل بفبمون لغة واحدة » اللمة المربية المقدسة . كلا > ما من 


د 14م 


دين آخر لستطيع ان يقدم للحواس مشبداً أسط » وأسد تأثير] ‏ # 
وأعظم من هذا المشبد . فا فلاسفة الارض اممسوا لعلى بك ان يدافع 
عن دينه © يا تدافءون انتم عن مذهب الروحائية او مذهب المادية ©» 
والفراغ والامت_لاء » وضرورة الوجوه او الخلق لا وسيط هنا بين 
الحلوق والخالق مثاما ذكرت في قصة رحاني إلى مراكش » ابيع متساوون 
امام اللق » والكل' مقتتمون بأن اهماهم وحدها هي التي تقرهم »عن 
الراحد العلي أو تبعدثم عنه » دون أن تستطيع بد غريبة تغبير نظام 
هذه العدالة الى لا كن ان تتدل . يا له من مكبح حورل دون 
الاجرام ! ويا له من 3* تشحيع على ساوك سبيل الفضية !. . ولككن © ناله 
من أسف + ألا 0 3 دفي حوزتنا كل هذه الميزات » افضل من 
أبناء الاديان الاخرى 1.. 

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الديئة المطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا ككينا على على بأك هن سُهادته الخادمة ©» وجدنا انه ذو عقل 
داج لا تفره التقفاليد الحرافة » ولكنه فيلسرف » وهؤمن صادق 
برجرد الله . 

لقد أثرت فيه الكعبة تأثيراً ميقأ في الزيارة الادلى الني قام بها إليها » . 
لاسيا وان انطباعه لم يكن قد تخلص بعد من الرومتطقة . فقد قال : 
« يجب على الاج أن يدخلوا مكة حفاة » ولكني بقيت معتداً ظبر 
جلي سيب احراف صتتي © حتى بلغت المكان الذي حللت فه. وما 
أن دغلته حى توطات وغوء] عاماً » وسرنا في موكب مع جميع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عبد إله بأن يقودنا » يتلو الصلوات. 
الممتلفة نصرت مر تفع وهو صائر » وترددها نحن من بعده كارة 0 
بالنغم ذاته . وكأن ضعفي ما يزال سد يدا الى درجة انني افطررت الى 
أن استند الى اذدع اثنين من وجالي ٠‏ 
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م همكذا وصلت الى المسحد من الشارع ألر سبي لأله من باب السلام » 
الامر الذي يعتير فألا حسئاً . .وقد دخلت باب السعادة هذا بعد ان 
خلعت حذائي 5 واحتزنا الرواق 6 و كنا على وسّك دخول القناء الكبير 
-حيث بقع بيت الله » حين أوققئا دليلئا » ورفع اصبعه تحر الكمبة قائلا 
لي : م« شوف * شوف * بيت الل الحرام » . ان الاشية المحيطة لى » 
والرواق ذا الاسمدة الني تبدى و كأنا لا نهاية لها » وفناء المسجد الفسيح» 
والكعبة المكسرة بالتهاش من أعلاها الى أسفلبا ؛ والحاطة بدائرة من 
المصابيح » والوقت غير العادي »© وصعمت الليل 2 ودليلنا الذي نكر 
وكأن الرحي قد هط عله » كل ذلك ألّف في تلك اللحظة لوحة 
عبيبة لن تمحى من ذاكرتي .» 

ومها يكن من أمر سعوره القبي » فإن فضل علي بك كامن في انه 
دم لغرب أول تقرير دقق © مفصل » عن الج الى مكة » رآ وعاشه 
احد المسامين . فقد ذكر فيه الاماكن بتفصل ودقة . ومن يقرأ كتايه » 
يجد ان المجد والكعبة الرسطى كنا على ما هما عليه اليوم © مع قارق 
واحد هر ان ثممدانات كبربائية قد حلت عحل المصايبح الحذراء الني 
كانت معلقة بتضبان حديدية #ملبا أنحمدة دققة ما تال موجودة 
حتى الآن . 

يصف المسجد الكبير فيقول انه مكان محرط »© مستطيل الشحكل 
تقريباً » مؤلف من اروقة بديعة التنبيق » ذات ثلاثة صفوف من العترد » 
روحت العقود اغحاذية منها إلفناء دقسب صؤيره تقوم كلبسدا على أعمدة 
ذات توج منقوشة . 

تسدة عشر بارا توصل الى هذه الأروقة » تعلوها سبع مآذن . باحة 
االمنيحد سن الرهل »© كد فيها الخمر لحاوس علبها » ولكن ست مرات 
حرتفعة » مبلطة بالحمارة الصرانية المنحوتة > تؤدي »2 ابتداء من الأدرقة 


سومات- 


الى الوسط © نحو باحة اولى متديرة مرصوفة على شاكة الممرات > 
شْدت عليها اربعة ابئية وهي أمككنة لإقامة الصلاة خصصت لاتباع المذاهب. 
السننة الاربعة » فالبناءان الصغيران مخصصان لأبناء المذهبين المالى, 
والحنبلي » والبناءان المؤلف كل منبها من دودين مخصصان للاتراك المنتمين 
الى الذهب النفي . واخيرا ستل الشافعيرن سطم الناء الاكبر 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع بثر زمزم » وغرفة حغيرة جعت فيها 
الأباديق التي يسقى بها الجا من مام . عناك ثيرى عدد كبير من الخدم 
الذن يبذلون الكثيو من النشاط تحت إشراف «١‏ سيد البثر » الذي سبق 
لنا ان ذكرنا شسْيئاً عن بِمض مبامه الخاصة عند ذكرة اعلى بك . 
وقد جعل على السطع الصغير ساعتان شعسيتان انقيتان تعبنان ارقات 
الصلاة . 

تقول التقاليد ان بثر زهزم هذه ؛ هي البثر التي أوجدها الله لانقاذ 
هاجر وابنها من الموت عطثاً ؛ يمد أن طردهما برهي الى الصحراء 
والناس يكثرون الشرب من ماما » ويرتشون بها . 


بؤدي باب السلام الذي تملوه قوس منقوسة » الى الباحمة ال سطي. 
المماطة بالرخام . آلى بين هذا القرس منبر مرتقع يقفا عليه سغطيب. 
الجدسة © والى يسارها مقام ابرهيم المغطى بالتقاش الذي برتفع على ستنة 
أعدة » بحط بالنصف المغطى مله حاجز من قضبان مشبكة © فيه باب 
مغلق بتفل من الفضة . ريقول على بك : ١‏ ان هذا الطاجز من القضبان 
المشبكة محتوي احدى المقدسات + مفطاة بتهاش اسود فاخر موشى بالذهب , 
والفضة » ومزين بعقد كبيرة من الذهب »؛ وهي الجر الذي استميله 
ابرهيم تمقاماً لبناء الكعبة . ويقال ان هذا المقام كان بزداد ارتفاعاً كلا 
ازداد البناء علواً تسهبلا للامال » في حين ان اللجارة كانت خَْرج متحرتة » 


ساو لا 


موثاة من المكان الذي توجد فيه المحر المقام الوم © لتنثقل من بد 
امجاعيل الى بد أبه 5 

وفي الرسط تقع الكعبة الملكرة حتى الاساس الرخامي بغطاء من 
النسج الاسره الموشى بالذهب »© وهر “يبدل كل سنة.» فقطع الغطاء 
القدم قطما مغيرة توزع كذخائر » وتكسى الكعبة « قيص »ع “حديدة 
تقدهبا القاهرة في كل عام وترسلها مع قافة اجاج . 

ان هذا البناء الذي كان في ايام الى حمد. معبداً للأرئان » عريق ف 
القدم .دهر مؤلف هن غرفة واحدة جعل بها في علو قامة دجل عَاماً 
مثها رآء دي فارتها . ويظن علي يك أن لها باب آخر من الطبة المقابلة» 
ما تزال 1 ثاره ظاهرة . وقد دمج الححر 'الاسود في الزارية الشرقية من 
المدار تحت متوى الباب ؛ ورصع القسم الناتىء من اطدار بصفسحة 
من الفضة . 
قبالة القدمة الشمالية الغربية الكمبة نوع من الماجز يبلغ ادتقاعه 
حرالي الى قدام ©» وسماكته ثلاث اقدام » يغرف بجر اسماعل . 
ومحري هذا ل فسحة معشرة الاضلاع » على شكل نصف داارة 
تقرياً مملطة برخام رائع برق بيه بعض اليلاطات الشكهراء الافيسة الثمن. 
ويعتقد أن اسعاعيل قد دن في هذه الفدحة المسوارة . 


لقد كان على بك الوحيد من زرار مكة الغربين الذي 2000 
رؤية داحل الكعبة بإسبامه في تنظف المجد © هذا العسل الذي لا 
يناط شر ف القيام به إلا بشريف مكة نفسه وبعض الشخصاث الساوزة 
ألبي ب' ينتقمها هذه المبمة : « كان باب الكعية قد فتم في التاسع والعشرين . 
فين انون الثاني ( ينابر ) وازدحمت حرلة جاهير غفيرة © الا ان السلم 
مب د وحم اكد ْ 


5 دخل الشر يف" الكمية مولا على اكتاف بعض الناس © ورؤوس 


اب 


البعض الآخر » يصحبه كيار شوخ القبائل © وقد أراد الآخرون ان 
يدخلوا » ولككن الحراس الزنوج كانوا بنعون الناس من الدخول بضريات 
العصي والتصب . وكنت واقفاً بعيدآ عن الباب تجنبا للازدحام حين 
أمْاد إل ه سبد زمزم » بالتقدم : تنهيذاً لأمر الشريف » ولكن كيف 
كان يمكننى سْى طريق لى بين جماعة ينيف عدد افرادها على الألف 9 
دكان حنة اماه في مكة جميعاً يتقدمون حاملين قربهم الملأي » يدفعون 
بها من بد الى يد ستى أيدي حراس الباب الزنوج » ويجماوت عدهاً 
كبيرا من المكانسى الصغيرة المصترعة من سعف النخيل , 
بصب ماه الورد . وكان المؤمئون يتهافتون مع هذا الماء الذي كان يسيل 
من ثقب تحت عة الباب » ولكن با ان هذا الماء كان أقل من اث ' 
يشبع م اللمرع » وبالنظر الى ان اصوات البعيدين عن الباب تعالت 
مطالبة بهذا الماء اشرب والاستحام » اخذ الحراس الزنوج بتضحون ابقوع 
بالطادات والايدي نضحاً سخياً . وقد عنوا بإيصال جرة صغيرة إلي" 
فشريت منها ما امكنني » وصبيث ما تبقى فيها على نفسى »2 لأن هذا 
الاء » دغم كل شيء محمل بركة الله > ثم انه معطر عاء الورده . 

د ثم يذلت جبدا لتقدم »2 فرفعني أناس كثيرون فرق افع 4 
فسرت على الرؤوس حتى بلغت الباب اخيراً » حيث ماعدفي الحراس على 
الدخول . 

د كنت مستعدا لحذا العبل » اذ لم اكن مرتدياً الا تيدأ من اصرف 
الايض »2 بلا كين © ومعتما بعامة ©» وملتفاً محبيك . 

وكان شريف مكة يكنس ارض القاعة بنفه » وما "كدت ادخل 
حنى انتزع الحراس حكى »© وقدمرا لي عدهاً من المكانس الصغيرة 
امسكت ببعشها بكلتا البدين . وفي تلك اللحظة صبرا كثيراً من المأه 


سالاقوت 


على البلاط » فأخذت اكنس بكلتا يدي بايان حار رغم ان الادض كانت 
كد أصبعت نظيفة © فلساء كالزجايج 5 ولمنا كنا ترم بهذا العمل » كان 
الشريفا قد فرغ هن كنس القاعة وتعطيرها » واخذ يصلى . 

« ثم قدمت إل طاسة من الفضة ملكت عجيئاً هصنوعاً هن - نشارة 
عشب الصندل المطر ي ومن ماء الورد . نمددت هذا المحن على اسفل 
الجدار المرصع بالرخام » تحت السسادة التي تكسو أعلاه والسقف . 

«عندئذ منحني السلطان الشريف لقب « خادم يبت الله الحرام » وقام 
الحضور بتقدي التبافي إلية . 

«دثم أديث الصلاة في أركان القاعة الثلاثة كما فملت في المرة الاولى » 
وبهذا فرغت من القيام بالتزامافي . وفيا كنت منصرفاً الى اداه الصلاة 
كان الشريف قد انسحب . 

دكان عدد من النساء قد وقفن يجتيعات في الفناء يعدا عن باب ١‏ لكعة 
لان من رقت لآخر . 

«قدم إلى شيء من عجين الصندل ومكنستان احتفظت با كذخائر 
نفيسة جداً . وأنزلني الحراس على رؤوس الشعب الذي أنزاني بدوره 
ارضاً ومم يقدمون إلى" التهاني . فتوجبت من هناك الى مقام أبرهيم 
لتأدية الصلاة فيه » ثم ألبست حى من جديد » وعدت الى مسسكني 
متلا كا ل 
يقوم به الحجاج وم يتلون الصلاة عند كل د كن » ويقبلون الجر الاسوه» 
بسرعة تدرجة 0 ولكن التقليد الذي فاتته ملاحظته هر قطم المسافة 
الفاصلة ما بين أ كت الصفا وامروة المقدستين سبع مرات » فور الفراغ من 
التطويف حول الكعبة : ان هذين المكانين اللذين كا واقمين خارج 


اعولت 01 


المدينة في أيا م النىي » قد اصبما شمن حدوهها » تتبجة لاتساع رقعتب! 
تدريجا. ( عل الأكتان اللتان تكسرهما الآن المنازل » مُوارع واقمة 
داخل البلدة ١‏ 

بقصد المماج اولاً الرواق الذي يترج ثمة الصفا » وسطبحة المروة » 
لتلاوة الصلاة المفروضة 5 وم ان سَارع مكة الر دسي هو بالضط الطر بق 
المؤدية من الدفا الى المروة » وهو الشارع الذي تقع فيه السوق العامة » 
فإن الموع التي تزدحم فببا نرْعج الحجاج في سعييم بين الاككتين » 
الصفا والمروة 6 ٠‏ 

وتقع في هذا الشارع حوانيت اللاقين © اذ ان التقليد يقتفي ارك 
يحلق الححاج رؤٌ وسهم ٠.‏ 

ثم بتضمن المج صعود جبل عر فات . وقد وصفا علي بك الطريق. 
التي بدأ ساو كبا بعد الظبر » فقال : « انما واد صغير بين جبال جرداء 
ذات حجارة صوائية » وير الحجاج في قرية منى ذات الشارع الوحيد 
الشيق . وأول ها يرى عند دخول القرية عبن ماء يقوم قبالتها بناء قديم 
يقال ان الشيطان قد شاده , 

عندما يبلغ المجاج المسيعد القائم في سبل حغير » يحدون انفسوم 
مجبرين على الاستراحة فيه لان التقاليد تروي ان الني الكريم كان ستربح 
فه كلما ذهب الى عرفات » وترّدحم الماهير كلها في هذا الوادي الصغير » 
وفي الصباح الباكر تستانئف السير . ويعد مسيرة ثلاث ساعات في مضق 
محصور * يلغ الحجاج أسفل ابل . وقد كان الوهابيون يقوهون بهدم المعبد 
الصغير القائم في اعلاه . وكان اربعة عشر حوضاً قد ريمت بأمر سعرد » 
تستعلى ماهها للشرب والوضوء . 
فراق طويل ؛ لذا ميمي عرفات . ويعتقد ان آدم نفسه هو الذي شاه 


4و 


المعبد الصغير الذي عدمه الوهابيرن . 


بعد علاة العصر التي يديا المجاج في خياميم » وبعد ان يكون 
قد هبىء كل شيء لارحيل : تقضي التقاليد بأن بتسجه المجاج نحو أسفل 
الجبل سيرأ على الاقدام » لسلغوه قبل غروب الشمس . « وعندما يوسْك. 
موعد الغروب أن محين ... با له من اعصار ! لمتصور المرء ثمائين 
ألف رجل » وألفي امرأة » وألف ولد صغير » مع ستين او سبعين 
ألف حمل » وعدد من الجير واسقيل » بريدون قبل هبوط الظلام ارت 
يستحئوا خطام حب التقاليد » في واد ضيق » يزحم بعضهم بمفاً » 
في سحاب من الغبار ؛ وغابةَ من الرماح » والينادق 3 والسيوف . 2« 

وسبب هذا الاسراع الذي تأمر به التقالد انه يجب ألا تؤدى صلاة: 
الغرب في عرفات ولكين في المزدافة حيث يحب أداء صلاة المغرب » 
وصلاة العثاء ايضأ بعد ائتضاء ساعة ونصف على غاب الشمس . وفي 
المزدلفة خم الحجاج . 

بتاتف السجاج السير في الصباح الباكر من اليوم التالي للتضيع في 
مئى هناك » مثلما روى ل! دي فارتها » وبتوحه المجاجج نر بيت الشيطان» 
ويرجمونه يسبع احجار قائلين : ٠‏ بامم الله . الله اكير 1, ويقيف على بلله 
الى ذلك قوله : « ويما ان دهاء الشطان قد دفمه الى إقامة بته في 
مكان ضيق جداً لا يتجاوز عرغه اربماً وثلائين قدماً » وتقوم في الطريق 
المؤدية إلبه صخود فغمة يحب اجتشازها لتأمين رشق الحارة » ويا انف 
جرع المجاج بريدون اثام هذا العمل المقدسٍ حال عردم الى منى »4 
فإن المكان تسوده بلبة غريبة . ولككنني اخيرأ » بساعدة رجالي » فكنت 
رغم الازدحام والضوفاء » من أقام هذا الواجب المقدس » دم يكلفني. 
ذلك إلا جرحي في ماقي اليسرى . ثم السحبت الى خيني لآخذ قطأ 
من الراحة بعد العناه الذي تكيدت . 


داه أ سم 


في ذلك النباد يجب تقديم الذبائم . دفي اليوم الشالي » والحباج 
ها يزالون في هنى » ذهب المع » بمد صلاة الظبر » ارجم سمرد صغير 
يني من المجارة والوحل بلغ اأرتفاعه ست أقدام ؛ ومساحهحصة قاعدته 
قدمان مربعتان واقع في وسط شارع منى »© يقال ان الشيطان قد أقامه » 
وهم برجمونه بسبعة احجار مغسولة بالماء » وقد تمت برسشق همود آخر أقامه 
الشطان على بعد أربعين خطرة من الاول يسبع احجار اخرى » ورميت 
أخيراً المت القير الآنف الذكر بع احجار مرة أخرى . » 

في اليرم الثالك من عبد الفطر » بمد اجراء هذه الثعيرة تكراراً » 
عاد على بك الى مكة وهو يقول : « عند دخولي المدينة » ترحبت الى 
العبد حيث طوافت سبع هرات ثانية حول بيت الله » ثم خرجت من 
بإب الصفا بعد ان صلبت وشربت من ماء زمزم » لأ كل المج 
بالرحلات السبع بين الصفا والمروة يا فملت ليله وصولي .» 

كان هذا العيل الاحتفالي مصحوباً بزيارة عدة مزارات واعمال تقوية 
كثيرة اضافها الى المناسك مختلف الفقباء او الاولياء » لكن الوهاسين 
حذفرا كل هذه البدع باعتبارها مظاهر خرافية » ول بق الآن سوى المنسك 
ألدي أسحله في كل مداوة. 


توجه جمبع الحجاج على وجه التقريب يوم الاحد المصادف الشاني 
والعشرين من طبر باط ( فبراير ) الى مكان يقع في الجهبة الغرية 
الثمالبة الغرية من مكة حيث مسجد متداع يدعى العمرة . فأديت 
الصلاة في باديء الأمر » ثم وضع كل حا ثلاث أحار الواحدة فرق 
الاخرى غير نعيد عن المسحد بودع كلي © ثم توجه المع الى المكان 
الذي كان يسكن فيه ابو حبل الثشرير عدو سينا البدود » وهتناك قام 
كل حاع » وقد اخذ منه الغبظ كل مأحذ » يلعئة و بر سّقه يسبع 
احجار . وعد الى المدينة فطوفا سبع مرات حول بيت الله » وقنا 


6س 


جا 


م في ) 


0 


أذ بنة 


بريثة الدكترر -ودج 


سابا 


0 


سير 


سبع رحلات ما بين العفا والمروة » فلم ببق عندئذ اي شيء نضفه 
“لى مناسك الج من اجل تطبرةا . » 
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هعذا كثف على بك مناسك الحج كاملة وحماة الحاج نفسم! » وتتنفوق 
قصته على قدص جمييع الذين سبقوه من حيث الدقة . ولكين من حيث 
وصث العقلية الدينية لدى العا البسيط الؤمن اانا صادقاً تظل دواية 
جرزف يتس اشد اخلاصاً واكثر تثقفاً . : 
عقلية التدين الفلفي . 

: ولكن لقصته فائدة اخرى كبرى . فعلى دك هو الوجيد الذي رأى 
كيف يعيش الوهابيون الأول . كان قد انقضى © في السقغة » عدة 
ايام على وصول رحات:_ا »2 عندما دخل مكة قسم هن المش الرهابي 


إذا ما رامنا فلي »؛ وتاريخ الوهابيين الذي بتابعه » والذي يتلاقى 
عَاماً مع معطيات على بك » وجدة ان الأمور قد ساءت هرة اخرى مع 
:الشر يف غالب مئذ الدخول الى مكة 1 سلة .مو . كآأن سعود قد 
عهد الى حالم امارة عير ا+بلية المدعو بأبي نقطة اركف يدعو الشريف 
تانية الي خضوع اقل تردداً ؛ دبهاجمة جدة مناء مكة قبل اي شيء » 
ولكن الشريف كان قد اسقبق المجوم ؛ وقايل أبا نقطة في الطريق » 
خداخر دعاد الى مكة . وفي خريف سئة ه.م١‏ أصدر سعود آمراً الى 
أبي نقطة بالاستتلاء علي مكة ؛ دبنع قافة الحجاج من الدخول إلييا 
عسليحة » وكان ثة يحاعة سد بد منتثرة منذ سني 1١٠م1‏ وو 
عانت منها طبه جزيرة العرب الأمربن طوال ست مئوات . وهذا عا 


دوو 


يفسر ما لاحظه علي بك على سكا مكة من هزال : ٠‏ هياكل حقيقية 
متحولة مكسوة برقرق لاعقة بالعظام ». 

اضطر قطع الارزاق عن المدينة » واستحالة مقاوهة مثل ذلك اللمبش 
الاحب الغ ريف الى 54 . فوصلت الارزاق حمنكذ ؛ ودخلت 
قافة المجاج . 

على ان الشريف غالب كان بسعى الى استعادة مكة © يي اتضح 
بعد نل . فى تلك الاثناء كانت «١‏ المدينة » قد سقطت فى أبدي الوهابسين . 
خقد وجه 1 جدشاً قوياً إلى المدينة 00-0 لإيقاف قاف 
مساج » لأنه خشي ان محد الثريف الذي بدعر موقفه الى الثك © 
امداداً في القافلة . ويشهد على بك بالفعل ان الحجاج الم يصلورا واجم 
اقطروا الى التتخرص على أعقابهم 

ومكذا » بعد ان برهن سعود للشريف عن سسطرته على المديئتين 
القدستين » سار على رأس جيشه الى مكة ليدخلها ثانية بقصد الحج . 
وهذا الدخول هو الذي سُهده علي بك . 

د كنت في الشارع الرئيسي في الساعة التاسمة صباحاً عندما وأيت 
جاعة من الناس قادمين ... لبتصور المرء جمبوراً من الناس مزدحمين» 
ليس هم الاق و لخر الحقرين » وفوطة رضعها بعضهم 
على كتقه التسرى وأمرثتها تمت أبطه النمنى ؛ مسلحين يبتادق دات 
فتائل وختاحر مءقرفة في احز متهم 5 

وعندما رأى الناس هذا السل من الرجال العراة الماحين © هربوا 
مخلين الشارع الذي كانوا يشغلونه كا . ولكنني أصررت على 0 
مكانلي 0 واعتلت تله من الانقفاض لتتسنى الي دؤية أفضل . 
يقرب من خسة اواستة آلاف رحسل سيرون على عرض 2-0 
مز دحمين ألى درجة أنه لم يكن في وسعرم أن محر كوا أيدهم . :ركان 


دقوكت 


ينع هذا المحفل الذي يتقدمه اربعة من المالة حاملين متها لا يتحاوز 
طولا القدمين » كان بتبعه خسة عشر وعشرون سحفلا اخر من الخبالة 
والمحاتة » محملون في أيديىهم رماحاً » لكنهم لم يكوئوا يرفعون نارق » 
ولا يحاون طولاً » ولا أية أداة اخرى © ولا شعارات عسكرية 
وفيا كاثوا سيرون كانت تند من بعضوم صرخات قدسة المبحة »© وتسمه 
اصوات الآخرئ رافعة الصاوات » كل دوت على هوى صاحبه . 

ووقد صعدوا في هذا النظام الى الجزء الأعلى من المدبئة حيث اخذوا 
ينتظمون في كوكبات لدخول المسجد من باب السلام . 

«وأقل لقائجى عدد كبير من صبية المدينة الذين يعملون عادة كأدلاء 
للغرباء » وقدموا لهم اتفسهم ليقردرهم في الطقوس الديئة » ولاحظت انه 
لم يكن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل . كانت الكو كبات الادلى قد 
أخذت تطوف حول الكعبة وتقبل المحر الاسود حين تقدمت كواكبات 
اخرى عاخبة وقد تفد صبرها » واختلطت بالكو كبات الاولى © قلغت 
البليلة أندها ف يعودوا تسمعون اصوات ادلاُم الاحداث ٠‏ وعقبت 
اللابة ضحة مُديدة »> قبع بريدون تقبل الجر الاسود © ويزدحمرن » 
ويشق العديدون متهم طريقا هم بعصي حاونها في ايد هم 2 وم يد أبة 
جدوى »2 اعتلاء احد زعمامهم قاعدة قزيبة من اجر لاعادة النظام © 
وذهبت صرخاته واثاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله المقدسة التي 
كانت تلتهمهم لم تسبح بماع صوت النطق » ولا صوت زعييهم . 
ازدادت الجرة الدائرية بالدفع التبادل » وغدوا اه ها يكرئوري”ت 
يجاعة النسل المحوامة حول الخلة في بابة » يطوفوت في غير ما نظام 

وبعد اجراء مختلف المناسك حول المعيد © كان على كل واحد ارت 
يشرب من الماء العجيب ويرتش به » واككن بالنظر الى كثرة عدد 


لاود 


التوجبين نحو اليثر » وإفراطهم. في التسرع لم تلبث الال © والسطول » 
والبكرات 4 أن اصفتث قطعاً قطعأ » وبقي الوهابيون وحدهم ماذة البثر » 
فتكلرا حولها حلقة » بمسكين بعضهم بأبدي بعض »> ونزلوا الى قعرها 
عتعورن الماء قدر استطاعتوم 5 

وان البئر لتطلب صدقات » وبيت الل اضماحي » والادلاء احؤيثم 6 
ولككن ممظم الوهاببين لم يكونوا يحملون مالآ » فوفرا ما عليهم باعطاء 
عشرين او ثلائين حبة كيرة من البارود » وقطع صغيرة من الرصاص > أو 
بعض حبوب البن » . 

وعندما عدت الى مسكئي علمت ان فصائل اخرى من الجدش الوهابي 
كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الج . ماذا كان يعمل 
شريف مكة في هذه الاثناء ؟ كان عسزه عن مقاومة هذه القرة القاهرة »> 
وخوفه من أن عمجم » قد اضمطراه الى الاحتباس او الاختباء © وكانت 
الحصون مزودة بالذخائر » مستعدة للدفاع » وكان الخنود العرب * 
والاتراك » والمفاربة 2 والزنوج ' يلزمون مراكزهم 2 وقد رأيت المرس 
في القلاع » ورأيت أبواباً كثيرة 'تسد بالحمارة » وكان كل شيء قد هيء 
استعداداً للبجوم . ولكن اعتدال الوهابين » ومفاوغات الشريف » جملت 
هذه الاستعدادات غير ذات فائدة .» 

لقد مكن: على بك من مشاهدة المدش بكامك عند الفزول من. جبل 
عرفات لان « الوهاببين الذيئ كائوا قد شيموا بعبداً جد » اذو 
يقتربون ( وعلى رأسهم الملك معود والقائد أب نقطة , ودأيت اتعللك 
قليل من الوقت جنشاً مؤافاً من خسة وأريعين ألف وهابي سير » اكثر 
افراده يركبون جالاً » برائقيم ألف جمل تحمل الماء » واطيام والحطب 
للوقرد والاعشاب الافة جمال القادة . وكانت فصة من ماثتي خبالم 
ترفع بارق من ألوان مختلفة على رؤوس الرماح » وقد قل لي ان فصلة 
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الخمالة هذه تخص القائد أ نفطة . وقد لحظت سبعة او كانية سارق بين 
راكي الخال ؛ لككن بدون طبول » ولا ابواق » ولا أية أداة عسكرية 
الغزى . ويا ان هؤلاء الرجال جميعهم كانوا في ثاب الاحرام » وكذلك 
كادتمم » تعذر على تبين سعود وألي نقطة . إلا أن شيخاً جدلا ذا لة 
بيضاء طويقة يتقدمه العم الملكى بدا لي انه السلطان . وكان هذا العلم 
الاخؤذر حمل الشبادة «١‏ لا إله إلا الله » منقوئة عليه بأحرف بيضاء. 

« وتبقت أحد ابثاء سعود من شُعره الطويل المنسدل © وكان ولداً 
في السابعة او الثاسة من سمره » اسمر اللرن » يرتدي ققيصاً طويلة 
بيضاه » تحاطأ يحرس خاص » متطباً جواداً أبيض رائماً عله لبادة بدون 
ركابين » حسب عادة الوهابيين الذين لم يكونوا يستعماون سرجاً سواها » 
وكانت هذه البادة مغطاة بقامة من الاش الاحمر. الموشى الذي انتثرت 
عليه نجوم ذهبية . 

ول يلبث اللبل حتى اكتسى 5 حوله من الارض مجموع الوهابيين 
دكان مشبدهم بلأ النقرس ذعراً . ولكن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الانطباع الاول » وجد لدهم خصالاً "حميدة : فهم لا بسرقون قط » لا 
عن طريق القوة » ولا عن طريق الحم » الا اذا اعتقدوا ازل المتاع 
يخوص عدواً اد كافراً » دهم يؤدون امان كل ما يشترونه » وأجور كل 
الخدمات الي تقدم إلبم » بالعملة البي لدهم » يطبعون زعماءهم طاعة مماء > 
ويتحملون صامتين كل انواع المثاق »© ومم على استمداد لأن يتبعوا فادتهم 
الى أقصى انحاء المعمورة . 1 

وان الحقمقة تفر ض علي" ان اعترف انني وجدت جميع الوهابين الذين 
تحدنت الم على جانب من التمقل والاعٌتدال ٠‏ وقد استقيت منهم 
كل المعاومات الني أوردها عن مذهبهم . ولكن على الرغم من اعتدالحم » 


م ال د 


تيا ستطيع السكان والحجاج سماع عرد اسعهم دون أن تتملك الرجخفةة: 
لوهم » ولا يتلفظون به إلا عمسا . لذا خان الناس يربون هنهم » 
ويتحلبون التحدث إليهم قدر الامكان » و كما أردت التحدث إليهم كآن. 
علي" ان اتغلب على كثير من الصعوبات التي يخلقها لي من بحبطون لي ». 


والسيب الاول في هذه العداوة ان الناس لم يقييوا الرهلة الاولى المعنى. 
الاصلاحي لهدم المزارات وتقويض أضرحة الاولاء التى كان المؤمنوتف 
يؤدون لها واجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من 
العيادة الى لا تحب إلا شُ وحده . 


2 


وألغيت بعض العادات التي كان يتبعها الجماسع © كالابقاء على خصلة من 
الشعر عند حلاقة الرأس وفقاأ للتقاليد » وحظرت زيارة بعض الاماحكن 
الامقدسة الني دخلت من قبل في تقاليد المج . وهكذا هدم مزار حبل 
الور الذي تقول التقالد ان اللملاك جبرائيل أملى فيه على الني اول سورة 
من القرآن »© وأق حاجز كبير في أسفل الجبل لاحاولة دون صعود 
المجاج إليه لاداء الصلاة فه . وكذلك عدم عزار حل عرفات ثقنه . 


وقد طبق الوهاببون » على عكس ذلك » نصوص الشريعة كا وردت 
في القرآن الكري » تطبيقاً عشدداً حاسة كللة ؛ حتى ان أحداً من المجاج 
م يحر على التتدخين . وأرسل معو قافا وهابياً ليحل حل الحاكم 
الزنخي الذي كان قد عينه الشريف في مككة . ومنذْ ذلك الحين ساد 
المديئة نظام جديد . فقد عبد الى الشرطة الخامة بلمحافظة على مواعيد 
الملاة ان تحوب المديئة لجل الناس على حضور الصلاة العامة حمس مرات 
في اليوم . وكان المضاعيون «التجار يدون انفسهم مضطرين الى ترك 
مشاغلهم وحوائيتهم لاداء تلك الفريضة , 


امال 5 


ولا عاد علي بك الى القادرة ه خرج للقاله عظاء المدينة © واستقيلوه. 
استقالاً حافلا تر عقاهه الرفع . 

لقد عاد حاملا لأرروية معلاو مات جغرافسة ثمينة » وكشفاً دنقاً 
واعاً ابر ايم الى ملكة » وأخيراً الشهادة التي كان في وسع أحد اشاء 
أوروبة ان يأفي بها عن وهاببي تلك الحقبة » حقبة باوغهم أدج الء 

ولكن الايام ل ثلث أن قلست لاوهابيين ظبر ان » فعمالوا 
ملقو نا حاحمة أسلطة 24م 0. 


لس ع ولت 


مسيسلزل وبوركهارت 


البدو والدد امننضة ث_العريبنة السترا» 


اخذت منطقة جديدة من طبه الجزيرة العربية تفرض على الأوروبيين 
الالئفات ليبا في اوائل القرن التاسع عشر »© لا على رحال السماسة ملوم 
جل على أعضاء الخحميات الامبة والادبية . 

نقد هام فولني الاديب الثاب الذي كان يتوعم له يمستقبل باهر » 
برحة الى مصر وسووية بين سنتي 140 و459١‏ > واعتيرت القمة التي 
كتها عنها أبرز ما كتبه . وكان قد فكر مثل غيره من السافرين 
بالتوغل في المنطقة السورية الفلسطيننة امتلمة لثبه جزيرة العرب © تي لم 
يكن احد لجررٌ على المغامرة بدخولها خوفاً من البدو » وهي المربية 
البتراء الى كانت تند ما وراء الخط الروماني اللمحصن الذي عفا اثره . 
ولكن الئاس كانوا يعامرن » دعم ذلك » ان لا بد أن تككون قيها 
اطلال مدن قديمة » تغأت فها مضى من حراكة القرافل التوارية بين . 
جنونى المزيرة العربية والخلال الخضيب . وكان الناس يعرفون من المصادر 
البونانية واللاتمنمة. أمعاء هذه المدن لني ازدهرت ف مطلع القرث الاول 


لوول عد 


للسلاد كجرازة » ولاسيا تدمر الني تتكنت ملكتها زنوبما من تحدي 
السلطة الرومانة » ومدت سلطاها من الفرات الى سُواطيء الجر الاسض, 
المتوسط > من الصحارى العربية الى قلب آسيا الوسطى . وللكن فولني » 
بالاضافة آلى ذلك » سمع العرب يقولون ان على مسيرة ثلائة ايام من, 
البحر المست © في تلك المنطقة التي تحمل على الخارطة اسم العربية البتراء » 
ثلاثين مدينة خربة مقفرة كلأ من السكان . وقد قبل له ان بعض هذه 
الابنية ذات أممدة ما تزال قامة » وان البدو يأخذون إليها مواشيهم في 
بعض الاحان » ولكنهم يتحنبونا لكثرة العقارب الضخمة فيها . فاستنتج 
فولني ان تلك الخرائبي لا بد ان تكون اطلال مدن المنطقة الي 
تبرت في التوراة » باسم آذوم » وعرفها المؤؤلفون الاغريق باسم أيدومة . 

فآدوم في العيد القدم مرطن سلالة عمسو . وكأآن ايوب يقم غير 
يعد من هنالك »© بقطعان فواسه العديدة المزدهرة »2 فتكيته غزوات. 
السيشين بالافلاس . 

كانت ايدومة قد بلغت ذروة بحدها في العبد الرومالي » ققد تغنى. 
فيرجل ولوكان بنخيلها . ولكن ايدومة هذه » او آدوم » ليست سوى 
العر ببة البتراء م امماها ارافان الاغر يقسان سترابون ويطلسيوس . 
وقد خيل البعض انها “يت بهذا الاسم لان لفظة « بثرا » في اللاتنة 
معناها الحجارة » ولككنها في الحقيقة دعيت هذا الاسم لأنما كانت عحاطة 
محال صخرية كبيرة . 

ند الوصف التالي لها لدى المؤرخين ديوروس » ويلين » وسترابون > 
انا مديئة ععحاطة بأداضر صحراوية لا يحجتازها إلا السكان الحليورت درن 
التعرض الخطر © اعرفتهم بمغابىء الآبار » وهي عصنة تحصيناً طبية 
بحاجز من الصخوم »* وهوات سححقة © غثية ببناييع متازة للشرب وريه 
ابساتين مما . 


5 ا 


في الكتاب الذي أصدره الد كترر و. فنسان منة .م١‏ عن تجارة 
الاقدمين في المحيط الهندي » استنتج ان قرافل العنيين في داخل الجزيرة 
العربية » وجرةة الواقعة على الخليج العرلي » وحضرموت الواقمة على' 
الحبط المندي » وسبئيي اليمن » كانت تنجه طوال اجال عديدة نمو بترا 
كر كز مشترك لحم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو مصر “وفلسطين 
وسوويا » وعن طريق ارسيئوه ( الفيوم ) وغزة >» وصور ©6 ومقدس » 
ودمشى باتجاه البحر الابيض المتوسط . 
وقد حاصرها القائدان بومبيوس وتراجان درن ما طائل لكوئها مدينة 

حصئة . ثم غدت مدنة مثة © اتخذت تحت احسارها العقارب الضخية 
مخابرء لهسا . ألا ما اكل ما تحققت لعنات الانبياء التي صبوها على 
أيدوم المتكيرة : 

هكذا تكلم الرب .يره 

حين ترتقش الارض كلها » 

سأجعلك يبابا 

ستلكتسم با جبل سعير 

وكذلك ايدومي كلبا 8 

(عزيال- هوم 

لأنني ها قد جعلتك صغيرة بين الامم 

مقيئة بين الناس > . 

لقد أخلك الذعر الذي كنت ترحين به 

د كبرياء فبك » ١‏ 

انت الني تقطنين تحاويف الصخور 

وتشغلين أعلى الثلة . 

ولكن عندما تجعلين مقرك عالياً كعش النسى 


لم # عه 


سأتلك هن هناك هاتف من هوه : 
ستستحيل آدوم موضع ذعرل ©» 
وستصفر العاير المدهوش امام أطلاها ... 
أن يسكنها أحد 
لن نينت فبا أي أن بشى. 
(ارمياس حد+ءه15-م١)‏ 


من جبل الى جيل ستظل حزينة : 

ولن يمر فيها أحد البثة . 

ستصبح مقرأ للبوم ومالك الحزين » 

وسيسكتنها الصدى والغراب . 

عقي طليا ير + 

حبل الخواء وميزان الفراغ 

لن يكون فيبها عظاء ينصب منهم ملك 

وستقطع شأفة الامراء جمبعهم . 

ستنيت الاسواك في قصورها 

. والموسج وشوك ايمال في قلاعها ... 

سلتقي فببها الكلاب والهررة المتوحثة » 

وستنادى إليها متوحشو الفابات 20 

هناك مستعشش الأفاعي وتبيض 

وسكر هم وتجمع صغارها في ظلبا ٠.‏ ' 
(إشعياس عم 2 هو- ه٠١)‏ 


ولن سقى احد حياً من بيت عبسو 1 
لأن عره قد تكلم . (عبدياس ١١‏ ) 


امه - 


م 


2 


0 


سر تور 


ما زلنا نميل كيف أصاب الخراب بتراء الآدوميين بعد ايام الانبياء 
بزمن قصير . ولككن من المعروف ان الانباط استقروا فيها في القررت 
الثامس قل المملاد . وها هي ذي اللعئات تعدو حققة من حديد وإلى 
ما شاء الل . ولم تكن هناك مديئة البتراء العامة وحدها » بل كانت مدينة 
ديدان في المنوب على طر بق القوافل الماعدة الى العربية السعيدة 03 
فالخرائت نب القي ظنبا دي فارتها اطلال سدوم وحمورة» كانت 5 مدن 
القوم الذن 5 عاقبوم أ بأعحوائة مله ها ء 
كانت هذه العربية الرتراء مزمعة ان تحتذب منذئذ رغبة العاماء الحارة 
5 المعر فة . وقد ماء الى سو اطى ء سوربة بالتتابسع سلة لإءلمإ وسلة 
بقصد الدخول الى هذه المنطقة » الرائدان ستيزن وبور كبارت . 
والتطابق بين مصيريه) مدهش حقاً . لقد أنبى كل منها دراسته في جامعة 
غوتنجن » وتثقف كل منها خصيصاً ى يغدو رائدا » ولم تكين الرحلة 
بالنبة الى كل منها إلا مقدمة الى اجمال ارتباد اوسع نطافاً » وقد 
سعى كلاهها الى دؤية الاسباء ذاتها » وقاما بإقام منج رحلات واحد . 
على ان الموت الذي ترك لاحدهما بعض الوقت فقط »2 لتدوين قصته » لم 
محرمنا مما كان يتوقع الآخر من مستقبل لامع © ومن كل الملاحظات الني 
خطها عن وحلاك © مسا يذلك لأحدعنا ان محرز الشبرة ة التي محل أن 
الآخر كان أحدر 5 مله 0. 
كان اولريخ -اسبار ستيزن اول من قام هلها برحلته . لقد رأى النور 
في قريز الشرقة » واصبح بعد انجاز درامته » مستشاراً مستمعاً في احدى 
الامارات الالمانة الصغيرة التابعة آنئذ لقبصر الروسا . ولكين مما أنه 
0 3 بأن بغدو رائدأ » فقد جد” في ان بحصل على الثقافة اللازمة 
. وفكن من ان محصل على حماية فون زا القائد الأعلى في بلاط 
0 غرتا وتحرر الجة العامة المعروفة ب« الرسالة الإغرافية والفلكية » 
لككونه عالاً نباتتاً شيراً » ومدققاً متازاً » ومتضلعاً من اللغة العربية . 


0 


ولقي في الوقت ذاته تشجعاً من الحكومة الروسية التي كانت خطته في 
ثازة آلسة الرسطى ملامٌة لمصالحها » فغادر المانة قاصداً سورية في منة ١4٠‏ . 

لقد أراد بادىء ذي بدء أن يبلغ خرائب مديئة جزاره القدمة الي 
كانت فر فيبها القرافل . ولكن البدو ضللوه بدافع الحذر » قبل ان 
ببلغ هدفه . آلا انه شاهد واحتاز تلك المناطق الي كانت تحخمى * لعاياء 
الآثر الكثير من بقايا .ذلك الازدهار العريق في القدم » وتارة القوافل 
التي كانت في عبد الرومان قلأ تلك المناطق الموحشة حباة » مناطق اللدا » 
وحرران » حبث بلاحظ « أن كل قرية توي إما كتابات أثرية يونانية » 
او احمدة او بقايا اخرى من العصور المتقادمة العبد . ٠‏ يلاد غريبة لا يظبر 
لاعين ذببا ١‏ آلا الحجارة الصوائية المسامية في اغلب الاحيان » التي تشكل 
في اماكن كثيرة صحارى #ّاسعة من الحجارة والقرى المنبدمة وانقة ( 
على الغالب © على سفوح صخرية » ولون الحمارة الصرائة الاسوده ©» 
والمنازل ©» والكناس »> والأبراج اللتهدمة 0 واتعدام الاسيار والخحضار 
الكلي ؛' بشفي على هذ الناطق مثبدا قاقا كثباً ببعث في النقس 
الذعر ». 

في السنة التالة ( م١‏ ) وحد ستيزن دليلا من اتبساع المذهب 
الارثرذ كسى كان قد: عاش ابتداء من الخامة عشرة من حمره » ثلاثين 
عاما كن أفراذ عشيرة عنزة > برافق احد تحار دمشى في بادىء الأمر » 
ثم يتعاطى التجارة لطسايه الخاص . 

غلال المولات الني قام ها برفقة هذا الرفيق البارع > سأله ستيزن 

ن قبائل البدو في المنطقة كلها » وكانت هذه الحادتات مشثيرة الى درحة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حتى أفاد من ارقات فراغه فدوّن لنا كتاب 
د يحث تصلح التعرف الى قبائل اليدو العرة في سورية > والعربية القفراء» 
والعربة البتراء » وهو اللمؤلاف الوحيه الذي غلفه لنا بنشحة رحلت 
الارشادية . 


لقد جال بصحبة دلل » المثطقة الواقعة ما رراء البحر المت ©» وبلغ 
جد رد سه الزيرة العر ب حيث كان بريد احتنات موقع مديئة 
البتراء القدعة . 

وتجول في المنطفبة كابا غير وجل © ولكنه ؛ على الرغم من قربه 
الكبي من البتراء لم يتمتكن من الاهتداء إليها . 

دلي يفم القادىء درحة الصعوبة التي تبلغها العقبات الي تعترض مثل 
هذه الرحالة » يجب ألا يتذكر وحسب طبيعة منطقة آدوم الصحراوية في 
الوقت الاضر التي لا ستطبع المسافر ان يتعرض للغامرة فيها هن غير 
دليل » بل يجب ان يدخل في حسابه ايض الافكار المسبقة التكوين لدى 
البدى الذبن ينتقي من بينهم الدليل . 

وقد وجد بور كبارت دايلا كبذا بعد مرور بضع سنرات على ذلك 
وكتب يقرل : « هن المؤسف ان فكرة الكنوز الدفينة في الابف 
التديهة » راسخة ممقاً في اذهان العرب والاتراك . فهم لا . يكتفرن 
بمراقبة كل خطورة يقرم بها المسافر » بل يعتقدون أنه يكفي الساحر 
المقبقي © ان يرى ويتفحص الاماكن التي أخفيت فيبا الكنوز - الى 
يعتقدون ان له علهاً مسبقاً يها من مطالمته للكتب القدية التى وغعبا 
الكفار الذين كانوا يقيمون في هذه الاماكن ‏ كس صصح قادر] على ان 
يصدر مى شاء امراً الى المثي حارس الكنز » بإحضاره الى ما بين يديه » وإذا 
قاس المسافر أبعاد احد الأعمدة * اعتقدوا ان: ذلك الل 2 من 
الطرائق السخرية » واإذا ما أضيف الى ذلك شعور الحذر الذي بثمر به 
البدى تجاه اما كن الكفار اللعونين » التي تختبىء فيا العقارب » أدرك 
القارىء الصعوبة الكبرى الني لقيها ستيزن في العور على من يدله عليبا . 

وقد اضطر ستيزن الى الاكتفاء بالوصول الى حبل سيئاء من طريق 
: سلكها احد من قبله . ثم عاد الى القاهرة عن طريق السويس 
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وهناك » لكي لا 'نسد طريق المدن الاسلامية في وجبه ادعى علناً انه 
مإتد حديثاً الى الاسلام » واله داغب في اام تنشثته الدينة . نأدى 
في الثالث من سهز وز ) يوليو ) من سنة و.م١‏ سبادة اعتناقه الاسلام 
علا . واستطاع آذ ان يرافق قافة الحجاج الذاهبة من القاهرة الى 
مكة » فوصلها في العاشر هن تشرين الاول ( اكتربر ) . دكل ها 
نعرفه عن رحلته ها وره في الرسائل اللي كان يوحهها الى فون زاخ الذي 
كان قد شمله ايت . 

وسِنا كان يسلك الطريق الى ميناء ينبع حاول ان يبحث عن شرائب 
اددمية اخرى » كدائن صالح الني عرف من العرب ان فيبا آثراً 
هامة » ولكن دليله حمل على التخلي عن تلك الفكرة ا فا من الاخطار . 

دقد قام في احدى رساك بوصف مكة وجاهير المجاي وعفاً رائماً » 
وكان أسعد حظاً من علي بك إذ تمكن من باوغ المدينة التي كان يؤهبا 
ش الحجاج سراً لأن الوهابيين الذين كانوا ما بزالون محكمونها قد حظروا 
يومداك زيارة اي مكان آخر غير مزارات المج في مكة. فرسم مخطط 
البلدة بعص الرسوم . 

وأبحر في السادس والعشرين من طبر اذار ( مارس ) من سئة .ىمو 
الى حدة للوصول الى اليمن . وقد نزل الى البايسة في ممناء اللديدة في 
ه نبسان ( أبريل ) حين كانت المرافيء كلا خاضعة لسلطة شريف 
لي عريش لا لسلطة إمام اليمن . وقد لاحظ أن بيت الاقنه قد حل 
يعظيها الخراب ٠‏ فاجتازها الى زبيد الشهيرة بعامالما والتي كانت قد فقدت 
الكثير من لألانهها . ترجه إلى دوران بطريق حيّة » وقسة » 
وسلفجى » ومكيث فيبا سْهرأ واحداً ملازماً الفراش يسبب مرضه . واخيراً 
وصل الى صنعاء في الثالي من شبر حزيران ( بونه ) . 

هناك وطد العزم على البعث عن الكتايات الأثوية الي ذكر خيرها 
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نسود » فأخذ سعى للعثور على ضرف هدافة الذي الى نسور على ذ كره . 
ولكن » ها من اعد كان يعرف عنه سيثاً . فسعى هو بنفسه حت 
وصل الى ظفار الني بدا له انها المكان الذي أساء سور فبم أممه » وكانت 
عاصة الملوك الميربين القديهة » وفقاً لما كتبه المؤلفون الاغريق . ملم 
بتكن من ان يجد فيا خرائب »© لكنه عثر على قليل من الخكتابات 
الأثرية » اثنتان منها على حجارة استعملت لرة الثائية في بناء بعض الطلدران» 
وامْترى الثالثة في مكان أبعد » ولحظ حمس احجار اخرى في منحكث 
مستعية في احد جدران السحد . 


بعد ان ومل الى الا كتب ألى احد من بسطوا عليه حمايتهم ليهدي, 
إلبه باكورة هذه التسفة العظبية . فقد أرسل إلبه نسخاً » تصعب قراءتها 
في المفيقة » عن أربع كتالات الك مدقا امن فين أن يلحظه 
أحد » ورمهاً متقنا أ واميناً حدا السحرة التي كان قد اشتراها . بفضل 
هذه الرسالة © عرفت أدوولة للمرة الأولى ما هي الكتابة الآثرية الميرية . 
دبقي ستيزن لا أول من دأى بأم العين كتابات معبد مأرب الأثرية لأن. 
الأب بائز كان قد شاهدها من قبله » بل أول من استفاد من رؤيتها. 

وكتب أيضاً من اما » آخر رسالل الى فون زا . 

من هناك » أراد ان يتحه يرا الى العربية الوسطى والخليج العربي . 
فلك طريق اليمن الداغلية » ثم عاد من الطريق التي سلكبا مثيرآ 
الشبهبات » مرتعكباً خطأ فادحاً . فاكتشفت جموعته الخاصة بالتاديخ 
الطبيعي وصودرت » محهة اله ستخدم هذه الحوانات المتة لاجراه. 
جمليات سحرية تنضت البنابسع . فأراد أن سرع بالذهاب الى صنعاء 
لقدم عكورى الى الإمام . ولكنه توفي مسموعاً في تعر » في كانون 
الادل (دسببر) هن سنة ١إم١ا‏ © وظن ان الامير هو الذي أمر 
بذلك . و'عرف من ورسائل كونستان !لني برجع تارمخبا آلى اواخر سنة 


م- 


أولريح حاسبار ستيزث 


دول ان الإمام احتسه ظناً منه أنه سجد كنوزا بين أمتمته وأنه 
دهش كل المع لعدم عثوره إلا على بعض الأدوات الفلكية » والاعشاب 
المجنفة » والكتب > وملفاً زهيدا بلغ ستهالة قرش . 
+« 

لقد فقدت الجمرعات واللملاحظات والدفائز وكل ثيء > وكان الاجفاق 
خاقة لرحلة ستيزن التي كانت مبأة لفيد منبها المالم أعظم إفادة . 

على ان رحالة آآخر كان مزمعاً ان سير على آثار ستيزن » وارتف 
ينعم في كل مكان فثل سلفه فيه . فبعد اثقضاء سبع سنوات على ذلك » 
تأثر خطاء » يتبعه اتباع الظل لصاحبه » فنسم التابع المي » في حين 
ان للتبوع كان قد دخل عام الأروام 

ولد جوهان لودفِيمُ بور كبارت سنة ١784‏ في لوزان » وبعد أن 

نهى دراساته في لابيزيغ » ثم فى جامعة غو تنحن ع التي درس فريبا ستيزن » 
توجه الى بلاد الانكليز » ودفعته رغبته في 2 نفه للارتياد الى 
عرض خدماته على الخصة البريطائة الافريقة فقبلتها . 

أخذ عندئذ يدرس العربة » والكيمياء » والطب »2 ويتمرن في 
الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سيراً على القدمين ©» في الشسن » 
مكشوف الرأس » يفترش الارض »2 لا بأكل إلا الحضار ولا شرب 
إلا امام . 

في سبر اذاد ( مارس ) هن سنة .م١‏ »© فيا كان ستيزن يكتب في 
القاهرة مذ كر اته عن الدو منتظ ان القافة الى مكة » غادر بور كبارت 
بلاد الاتكايز فتوبويا الى سووية ليقوم بزارة المناطق المتاحة لشبه الزيرة 
العرببة وجمع المعاو مات عن البدو 2 ولبذهب بدوره .لا كتثاف اللكراء » 
بعد أن أضاف الى جبوده في التمرس المسدي » على حا العر بالقدقية » 
جبوداً ذهلية مضاعفة للاطلاع اطلاعاً وافا على القرآن وشر وعفه التي 
كتبها كبار علماء الدين المسامين » الى درجة انه لم يتمكن فقط من 


لوت 


الطورر بين الناس باسم الشبخ ابره المسلم » بل من أن يشتير بكوته 
عالما عظيا' في مون الاسلام : 

تفي سلتين يتنقل خلالما على التخوم السورية العربية يجمع لمعاو مات 
عن البدو . وبعد ان اختم زيارته لشبه جزيرة العرب 4 وعاد الى القاهرة» 
اضطر الى الاجوء الى سيتاء هربا من وباء الطاعرن الذي كان منتشراً في 
مصر © ومناك أن كر سه بعادات البدو ابعيشه بين ظزوائنيو 1 ١‏ 

دعلى غرار ستيزن » أصدر ملاحظاته في كمساب اكثر تفصيلا من 
كتاب سلفه اسهاه بككل تراضع م ملاحظات عن البدو والو هابين 1 
والمطابقة بين «ديحث ٠‏ ستيزن و م ملاحظات » بور كبارت سُديدة واضحة 
الى درجة أنه لا يمكن التصديق ألا يككون بود كبارت قد اطلع على 
كتاب ستيزن الذي طبع منذ منة ١41٠١‏ » فحذا حذوه » حث أدى 
الكتابان الى نتيحة مشتركة واحدة » فلاحظات احدهما الفئة الدسمة » 
ليست سوى توسيع لبحث الآخر . 

على أنه من الراجب الاعتراف بأن بوركبارت قد أوغمل في البحث 
أبعد ما فعله ستيزن بكثير . فقد تكن دفعة واحدة » من اركف بقدم 
لرحة عن المجموعات القبلية » والمميزات الساسة الخامة بكل منبا » 
وعن حالتها الاقتصادية » وتنظيمها الاجتماعي * ومبادئا الاخلاقية » وعاداتها . 
أن ما وضع ستيزن له إطاراً » قام بور كبارت بالتثقيب العميق عنه بعناية 
ودفة واعبة الى درحة ان في الامكان ان يعزى له الشرف في اكنشاف 
الجتمع البدوي اكثر من اكنشافه ابترا . فهو لم ينظر الى هذه الاخيرة 
إلا سطحا في حين انه أثار الاولى إنارة غائة . 

لا مك في ان دارفيو رأى كل ما هو اسامى وذكر عنه » ولمكن 
لكي يدرك المره كل ما كان قد تبقى لدلاحظة والفهم » يحب أن يقرأ 
ملاحظات الرحالة السويسري »2 الذي رأى البدو الاقحاح » غير الحاضعين 
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لأي نفوذ تري . 

وهؤلاء البدو يمتازون عن بدو اواسط سبه الحزيرة العربية بأنهم 
يقمون في الناطق التاحمة لسووية وفلسطين » وان القافلة التي تتحه ف 
كل سنة من دمشق آلى مكة قر في اراضيهم » مدرة عليهم نوعاً من 
الوارد خغاصاً م » سبق لستيزن ان لاحظه . 

والبددي » يحم كونه مرهوب المانب © يتقاضى نوعاً من الخحو'ة 
من القرى امجادرة الحدوه الني تشتري أمنها بضريبة تؤديها سنوياً » ا 
تقاضاها من قافلة الحجاج أن م عابري السبيل العاديين . ان خازن والي 
دمشق برافق القافل: » ولا كاد يبلغ هذ ير يب حتى جد فبا سيوع القبائل 
المذ كورة ااؤهم في قانمة اصحاب الحق في عرة السلطان متمعين » 
فيوزرع عليهم هذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لم سكي 
القسطنطينة الأعظم . اما القبائل التي لا ينال شيوخها الصرة » فانها 
تتلقى منساً من المبرب و«الدراهم والشاب » تعويضاً لهم عن مرور التافلة 
في اراضييم . 

ويجب على عابر السبل العادي ان يؤدي رمسم مرور »6 وإذا ماطلب 
مرافقاً فنبغي ان يدفع لمرافقه مبلغاً يتفق عليه فيا بينبها . وإذا ما 
أراد بعض التجار الدخول الى اراضي قبية ما » وجب علييم, ان يحدوا 
« أخوة » في القبة يقدمون لحم منحة سنوية ويدفعون لحم نقداً تلاثة 
قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القبية . 

ولككن قيمة البدوي الحرببة تجمل منه حامياً كفؤا . لذا قات 
القبائل تتعبد مقابل هذه الرسوم » ان تحمي دافيبا من كل الاخطار 
من حدود اراضها » ان السلامة تشترى منهم شراء » ولكنها سلامة 
مشضمونة اء 

وتتكشب لبور كبارت بدوره الخلة القامة التي سبق لدارفيو ان 


هاما - 


لاحظها » فعشيرة الفحلى »© مثلا » تؤدي ضريبة سنوية لق 
عرضاً من ان تتسلم منه الصرة ؛ ولكثما لا تفمل ذلك إلا كي سبح لها 
الوالي باستيفاء خريبة من عرب اللحا » ويقدم لها بعض المنود اؤازرتها 
في هذا العمل © فبذه المنطقة تحتوي على مخابىء حصئة »© ولا يلتثم تمل 
القسة إلا في فصل الصف حين يضطرها ثقصان الماء الى ذلك © ويتيسر 
عندئذ استيفاء الضرية منها . 

وتختلف احوال القبائل بعضها عن بعض . فالقوية منها تتقاضى صرة 
عظيمة توزع قسساً منها على قبائل اخرى »2 فقببة الحويطات مثلا » 
تستبلك كيات كبيرة من الأنسحة والمواد الفذائية » الى درجة انهبا 
افتتحت غاناً خاصاً ا في القاهرة » محل فيه افرادها حين يحئونها في 
قافة جال سنوياً » قاطمين محراء سيناء لشراء حاجياتهم . 

وبعش القبائل تعتبر نصف تجارية . فقبية النسبم ملا تنقل فهم 
الكمطب الى دمشق وتدفع الخزية للوالي )؛ وقد استبر ت حسن اخلاقها . 

على ان بينها قبائل محرومة من الارث > هي سبل الخامض على ما 
بذ كر ستيزن « قبائل صليب العرببة التي تعيش حياة هجبة مطلقة 
فكل أسرة فيها تنفرد عن الاخرى وتشغل بقعة قطر داثرتها بين اربعة 
وخضسة فر اسيم 3 يكاسي رحافلهفا ونساوها يحاود الغزلان وغيرها من 
الموانات » ولا يعيشرن في .خيام »2 بل في هاور أو حفر كبيرة 
يحفرونها في الارض »2 دلا يبون لا خيلا » ولا إبلا » ولا غنماً . 
على ان لكل أسرة ارا واحداً حمل عليه محصول القنص الذي ينه 
الرجل المسلم بيندقة » والمسؤول عن إعالة الأسرة بكاملها . ولا يعرف 
معظم هؤلاء الاعراب طعاماً غير لوم الطرائد » وإذا زاد ثيء «نها عن 
حاجتهم حففوه واحتفظوا به . على أنهم يحمعون ريش التعام الذي ,بادلوئه 
في اقرب مكان معيور »© ولاسيا في منطقة حوران » بالباروه والرصاس » 


-ولمط- 


وححارة البئادق والكبريت ©» والقمح ا 

بذ كر بور كبارت »2 بعد ستيزن » بعناية فائفة » أسماء القبائل 
الكبيرة » وأفخاذ العشائر في كل منطقة » ومنزلة كل منبا الخاصة » 
حسب عدد رجالا القادرين على حمل السلاح » وعدد الخيام فيبا 0 والبنادق 
في كل خبية » والشيل والإبل . ويذ كر ان بعض القبائل خافئعة 
لسلطة الوهاببين وبعضها حرة » 'رأن القبائل الادلى تؤدي لاعاهل السعردي 
جزية سئوية تسمى ١‏ الزكأة ؛ الغاية منها نشر الدعرة الدينة . 

وهر بجل الكثير من المعلومات عن طرائق القنص لدهم ‏ بالبزاة 
أو بنوع من الحررة اليرية المروضة »© وعن أسلحتهم ؛ و هليسهم © واثائهم » 
و مأ كليم * والامراض اللمنتشرة ينيم > وعاداتهم ك والقضاء علدهم . 

ونتضمن ررابته تفاصيل دقيقة الى درجة تصبح فيها خيمة البدوي 
في نظر القارىء علماً مألرفاً » فيعرف كلا" من احمدتها التسعة باسمه » 
والقطع المضافة ليبا لتقويتها » وقطع القهاش المتدلية من أركائما » و سوية 
الحبال ؛ ويطلع على تنظيم المستكن الدقيق ونظامه © فالخيسة تقسم الى 
قسمين بساط طوبل من الصوف الابيض المنقوش » قسم للرجال في 
الجبة اليسرى » وآخر لنساء في الجية اليمنى . وقسم الرجال معكسرة 
أرفه بسجادة عجمية او بغدادية . وقد كومت اكياس القمع والامتعة 
الني تشكل امال مال حول العمود الاوسط شكل هرم . و جلال 
امال التي تند إليها الجالسون توضع بين هذا الحرم وحاجز المؤخرة » 
لأن وضعها قرب مدخل الخيمة يعد اخلالاً بواجب الاحترام واللاقة . 

اما قسم النساء نمستودع لأدوات الطبخ والزيدة وقرتب اماه » وسائر 
الاشياء المقيرة ؛ الموضوعة ابا قرب العمود المعروف بالحاضرة حيث 
يجلس العبد ويام الكاب اثناء التإسار ٠‏ ويتقدم طرف غطاء الخممة 
دائاً من سجبة قم النساء » ويظل متدل] خافقاً في الريح 2 ويعرف 


لاود 


هذا الر كن بالرواق . ولا يسمح اي دجل ينمن سمعته » لنفسه بالملوس 
تحت هذا الر كن 4 ومن ثم الاهانة المعروفة : «م مكانك تحت الرواق » 
الني تدل على المحطاط اخلاق هن توجه إليه 

لا تتصب الام لاكثر من ثلاثة او اريمة ايام على الا كثر » ويتألف 
نمم من الي خيام الى ثافائة لخيمة حسب الظروف . ففي فصل الشتاء 
حين يكثر الماء والمرعى ينتشر افراد العشيرة في السبل حماعات جماعات 
تتألف كل منها من ثلاث أو اربع خيام » يفصل بين القاعة والاخرى '-. 
مسيرة ساعة ونصف الساعة . 

وام الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت الخيام قد نصبت بشكل 
دائرة » والنزل إذا كانت منصوبة في خطوط . وتتصب اليمة دائما 
من جبة الغرب »© وهي البة التي يتوقع قدوم الأعداء والضيوف هنها . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضوف »© من هبام الشيخ الرئيسية » وبما 
ان العوائد تقذي بأن يتوقف الضف لدى اول خممة في الم © يخب 
ان تنصب خيمة الشيخ في البة اني بأفي منها أكبر عدد مكن من 
الغرباء » حى انه من العار على رجل أني ان ينصب خبنته في جهة 
الشرق ٠‏ 

إن ميزة الشبخ المقبقسة » بالفمل » ليست ١,الميزة‏ التي يعرف بها 
الزغم الغربي . وليست قوته واءتازاته شّببة عا نستطيع تصوره نحن . 
يتول بور كبارت : « لا سلطة حقيقية للشبخ على أفراد قيلته * على 
الرغم من ان المثاقب الشخصية التي يتعلى بها فكنه من فرض سلطلة 
هائة » فعدم إطاعة اوامره ثىء مكن 2 إلا أن آزاءه عترمة كل 
الاحترام »© فيا اذا كان 'ينظر إليه كرجسل بارع في الشكؤون العامة 
والخاصة . ©» 

حاول الشيخ ؛ في حالة وقوع نزاع ان محله » وللكنه لا يستطيع 


ل ين 


ان يفرض شيئاً بصدده . دلا يمكن إقناع العربي الا عن طريق اهله » وإذا 
ما أخفق اهلك © نشيت الحرب بين الأسرتين واقرباء كل منهها » ومن ثم 
بعلن البدوي صادقاً انه لا يعرف سيدا إلا سيد الحكرن الاعظم . 
فشيخ عنزة © في اللقيقة » عاجز عن فرض أخف عقوبة عللى فرد من 
افراد عثيرته » من غير ان يعرض نفسه لكأره وثار اقربائه ثأراً دموياً . 
لذلك لا يحب اعتار الشيخ أو الامراء - م يسمي البعض انقسهم 5 
كأءراء حقيقبين في الصحراء © فإن اميزات التي بتمتعون بها تنحصر في 
قمادة المشيرة ف عخاربة العدو » والقبام عفاو ضات الصلح والأرب 4 
وتمديد مواقع النجوم » وإطعام كبار الغرباء »ء وهذه الميزات بدورها 
محدودة جداً . فلا ستطيع الشيخ ان يعلن الحرب *؛ دان يتعاقد على 
الصلم » من غير استشارة أكبر القبية » يا ان عليه قبل ان يأمر بانتقال 
احم من مكان الى آخر 2 استشارة القببكة عن سلامة الطرق © وكية 
المرعى »2 والماه في المناطق التي بريد الانتقال إلبا. ان اوامره لا تطاع 
بدا ؛ ولكن الناس يقتدون به عادة ! 


« وليس الشيخ أي دخل سنوي من القبية او الم . لكنه عير » 
على العككس © حفاظا على كرامته » على تكيد نفقات طائلة »2 وعلى 
اكتاب الثقة بأعمال الجود» وتحقيق ها يتوقمه منه افراد القبية حموما» 
عليه أن يقدم الطعام للغرباء بصورة أفشر ما ستطيع اي فره من 
افراد العثيرة ان يفعله » وإعالة المحتاجين » واقتسام الحدابا التي تقدم 
إلبه مع اصدقاله © اما الوسائل التي مكنه من تحيل هذه النفقات فبي 
استيفاء الجزية من بعض القرى السورية » ومداخحله من قوافل الحجاج 
الى مكة . 


, واذا مات أحد الشيوخ 4 خلقه أاحد أينانه 3 أو آخرة 3 او أحد 
أقرباله المشهودين بالشحاعة والكرم 5 ولكن هن الممكن ان“ ينغب 


رفص م 


للمشخة اي فرد من أفراد القسة متفرق بالشحاعة والحود 5 
و'مخلع الشيخ احياناً وهو ها يزال في قبد الماة » وينتخغب مله من 


هر أجود مله وال 

ألا تكثف نا هذه الصفحة على باطتها عن خلق العاهل العربي 9 
ان الزعم العربي » حتى اذا أصبح ملكا" » يظل محتفظأ ما للشيخ العربي 
من مثل أعلى » ومن مك بالفضية والشرف . ومن ثم ذلك الدكرم 
المفرط »© والبذح » اللذان لا فائدة منها لاشؤون العامة » أذ لبس هنالك 
مُؤون عامة » بل رفاق حباة وقتال » وحم يتبعرن اك الأجدر لثلهم 
الاعلى في الفروسة . 

إن هذا لا عع ان يكون الغزد في عداد نشاطات الفروسة لدى 
الدو . و ويمكن الا كيد نوعا ما ان البدو مضطرون الى الغزو » . 
فهم لا ستطيعرن العيش على المورد الذي بأقبهم من الماسّة » « ويعلمون 

حت العلم ير لم » لذا فإن 
الحرب والغزو يصبحان ضروديين » . 

ولكن هذه ارب مرتبطة بقانون سرف »© وهذا القانون لا سبح 
بالقتل ف سبيل النهب الا اذا كان هثالك ثأر : ويكمن الخطر في ان 
يكون المباجم اقوى من يغير عليه » وان تتوافر له احتالات النجاح » فوم 
يغيردن على الحم > ويهدون الخيام على وؤوس سكانها » وربون بالغلية» 
ديكتفي اللفار عله الشاعر بضعفه » بطاردة المغير » واسترجاع ما 
أمسكن من الأملاب . وهذا النوع من السلب لا بعد في نظر 
الاعرابي جرعة 2 على رأي دارفيو » كا ان القنص في نظر الاوروبيين 
لا بعد كذلك » ونحن تقرل الآن مع برر كبارت أنه نوع من الريافة » 
واذا ما أريق في هذه الرياغة دم » حق عندئذ الثأر يكل قانونه المعقد» 
هذا الثأر الذي قد يؤدي الى الحرب . 


ع 


والغزو رياضة متميزة » وكثيراً ما بتجلى في ترجه ثلاثة رجال مشياً 
على الاقدام نحو عنم يجب بلوغه ليلا بقصد سرقة ينض الماع عن بين 
إلفات الانظار والتعرض لمطاردة ؛ والسارق الذي يتجم يعد لامآ 
ماهفراٌ » ولقب «حرامي » هو هن الالقاب التي تدل على البراعة والمبارة» 
ولكن »© إذا ما استيقظل ماعب الخمة التي سرقت منبا الماشة » وتمكن 
من إلقاء القبض على السارق » فان هنالك قانوناً ينظم تصفية حق المسروق 
منه على السارق ©» وهو احتجازه في الخدمة شبه مدفون تحتها دون المخاطرة 
بقته » حتى بأقي افراد عثيرته لفندوه . وللارق الحق في الحرب » 
ولكنه مجاول قبل كل شيء اللجوء الى وسيلة شريفة في نظر العرب 
وهي دسية « الدخيل » وهي ان كل انان * كاثناً من كان » يطلب 
حمائة إتسان آخر » فبجب على من تطلب مته الخمابة ان عنسه إياها على 
الفور 0 وعله ان يقوم مكفالته او ان بدافع عنة لتسامب نوع القفسة . 
وهكذا اذا ما استطاع السارق أن يمس سُخم) ثالث طالاً الدخالة عليه » 
قرحب على هذا الاخير » ولو كان حاراً لمسروق مله » ارلف حرره 
مكفالة الفدرة التي يتعيد السارق يدفمها . والسارق ؛ هن حبته © بقتضه 
الشرف ان يفي بتعهدمٍ » وألا تخب ظن كفيك 4 واذا أخل بتعبده » 
اعتير بائقأ » وخائاً » وعارا على عثيرته » وجاز أن يلقاه ارتب 
يلبه ويقتل . 


ان تحمل المضاعبت 2 والشحاعة 4 والابلاء البلاء امسن قْ اللعارك » 
00 لأغانر تنشدها النساء على فرع الطب ول 4 في ايام الاعماد 4 
9 ن منتظيات ف ماعات عد رده وراء الخيام 8 


واذا كان للرجال دا ورتم أغان حربية “ واخرى للاسادة بالزععم > 
فلم ايف أغان لحب »© فالعائى المسهد ؛ يذهب في الابل الى قسم 
ارجال من الخسار التي اتتير: فها حييتة © او إلى بخينة عاروة ا ؛ 


لم سه 


ويأخذ واصحابه في إنثاد « الحجني » تشيد المب تمتى مطلع الفجر . 
*- 


همكذا بصور لنا بور كبارت الحاة البدوية » والروح التي تبعث فيها 
الحاة : « ويمكن التأكيد » ان الثراء وحده لا يستطيع اث يعطي” 
الرجل أضة بين اهل في حاة البداوة » فالرجل الفقير المضصاف > الكريم 
حسب أمكاثاته » اي الذي يذبح دوعا ذبائم لغرباء الذين محلون ضيوفاً 
عليه » والذي يدير القبرة على زاثرية ©» والذي يفت كيس تبغه دائما 
ملء غلايين أمحابه » والذي يشرك أقرباء. الفقراء بغثالله 2 والذي بضحي 
بآخر فلس علكه في اكرام ضوفه والنفريج من كرية الحكروبين » 
يكتسب في نظر عارفيه احتراماً وقدراً ١‏ كثر من الغني البشّل الذي يتلقى 
الضف ببرودة 2 ويدع أصحابه المعوزين ملكون جوعاً . 

و ما ان الغنى في هؤلاء القرم من الفزاة لا كدب صاحبه أي 
اعتار 2 ار نفون © لا م يحصل الغني من وراء ثرائه على أي كن 
منبا الفقير بيب فقره © فأغنى الشيرخ يميش كأفقر أفراد المثيرة » 
كلاها يأكلان النوع ذاته » والمقدار ذاته من الطعام © إلا إذا جام 
ضيف » وقتحت اخيمة مستقله لميع امعابه » لكل منها ذات اللباب 
التواذمة » وذات المثلع . وأغلى أمنية يستطيع الزعيم ان محتقا 
اقتناء فرس للساق »© والتمكن من رؤية زوجه وبئاته احكثر زينة من 
سائر ناء الم . 

ولا يعرف البدو للافلاس معئى ... فالبدوي يفقد ما علده إِذا 
شرت منه او 'نهب © او ألفقه على ضيوفقه . وفي هذه الخالة شي ٠‏ عله 
أفراد المثيرة جمعاً » والعرلي الكريم الذي يتسلى عادة بفضائل غير 
الفضائل المعروفة لدى الحضر © لا تنقصه الفرص السعيدة للتعريض عمط 
نقدء بلك الطريقة الشريفة » , 


)1©( 1-7 


وقد شرح بور كبارت اخيراً رأياً مناقفا] فرأي العام الغربي فيا 
مختص ببؤلاء الغزاة » الذين لا مثيل لحم في كرم الضيافة » وحماية من 
يأتدرهم على انفيم . وقد اكتشف لا فبهم » من خلال اسلويه المعتدل 
الدقيق » رجالاً استطاعرا في فقرهم » وبوساطته » ان يحرزوا عظمة 
انانة حقيقبة من خلال الككرم واخرية اللذين درن محبها . 
ولكن » اذا كان بور كبارت قد اهم كل الاهتهام ملاحظة حباة 
البداوة » لم ينى يسبب ذلك » المدن المتقرفة » وخباياما اللذابة . 
وإذ أدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا » استفاد من القصص المحلة المتداولة عن هذه الامكثة وعلاقتها بقصص 
التوراة الواردة في سفر روج العبرانيين من ارض مصر »2 واجتيارهم 
سيناء » وصحراء العربية البتراء » قبل بلوغ ارض الميعاد في فلسطين . 
كان دادي البتراه بدعى وادي موسى * ويقول العرب ان قير هارورت 
أخي مومى واقع على جبل الطور المشرف على المديئة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه بريد ان يضحي بعنزة على قبر هارون الواقع على ثمة جبل الطور . 
ووحد الشيخ أبرهيم الودع دللا بعئه على إيفاء تذره . 
كشف المضيق الواقع بين الجبال القرمزية لعيني بور كبارت الاوروبي 
الثابت المنان مره المكنون المدهش » فقد بدت بين جرائب المضيق 
الصخربة المرحشثة » واجبة فغية مشيدة على الطراز الروماني المزخرف 
اللطيف ؛ راجبة قصر رائع النقرش » بقع بابه تحت مثلث قائم على اربعة 
أمدة ' دمتوج يثلائنة صر وح ذات احمدة 4؛ بعث الحاة فيهبا عدد 
. من التاثئل » مخالحا المرء حديثة البناء لقة ما لحق به من الخراب 
-وعندما بدنو منها الانسان برى انها وأحبة بناء منقورة في سفح الجل » 
وان باها باب قبر . هكذا كان مقداراً لبور كبارت ان يكتشف وادى 
قور مُديد القرابة . ١‏ 
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و كلا ازداد المضيق اتساعاً استطاع المرء ان يرى في السفم الصخري 
مسرحاً في شكل مدرجات . ولا تفتأ الصخور ان تنباعد لتخلى السبيل 
الى بحرى عجيب تحري فيه عين ماء . ويقوم في وسط الخرالب قصر 
ع ابنة الفرعون » المزعوم . 

رلكن » على الرغم من تظاهر بور كبارت بعدم الا كتراث » صر 
الدلل قائلا حين رآه يتحه نحر القصر : م لقد ادرحكت الآن برضوح 
انك كافر هدف الى مل يريد ان بقوم به في خرائب المدينة التي تخص 
أجدادنا » لكننا لن نسمح لك بأن تأخذ فلساً واحداً من الحكنوز 
الدفنة هنا » لأنها مدفونة في أراضنا وهى تخصنا وحدنا » . فاضطر 
بو كبارت الى اراد البرهان على عدم اكترائه الكلي » بالاسراع الى 
مكان تقد الذيحة لبخفف من غيظ البدوي . ول بعد يم بتدوين آي 
ملاحظات » وأخذ أبة قياسات . ولكن بتراء كانت قد اكتئلشفت من 
جديد » وكانت اوروبة ذات المزاج الرومانطيقي مزمعة ان تمهتز حماسة 
لهذا الاكتشاف . 

وكان غيره من الرحالة مزمعين فيا بعد » ان يصلوا إلببا دون ما 
جدوى ؛ كجوليف والسر هتبكر »© بينا أفلم آخرون غيرم في باوغماء 
مثل انك ولغ » والقبطانين ارلي » ومانقاز . واغيراً زارها ليون 
لابورد © الرحالة الفنان وعام العادرات » وككتب في سنة .-لم! قصة 
رحلته الى العربية البتراء » مشتمة على أوصاف © ولاميا » على سبعين 
عورة منقوسّة تضع أمام أعين القرام منظر؟ سُديد الغرابة لهذا الموقع 
المرحش العظم » الحافل بالفنون الممارية الفخة © الذي احكتشف في 
الوقت الملاثم لادهاشى عصر كلف الخرائب الحاللة » ووحثة الطبعة 
الجتمعة في البتراء . 


ع را « 17ت 


لقد أعطى اككثاف هذا الموقع بوي كباوت ٠»‏ أول لقب من ألقابه 
لد . 


3 

ترجه بور كبارت من هناك الى «صر مثلها فعل ستيزن . ولكن غايته 
القصوى كانت القيام يزيارة قلب إفريقية لتأدية المهمة الارتادية ااني كانت 
قد عبدت إليه بها الجمية البربطانية الإفريقية . وقد أفلح بالقيام برح 
الى النربة » ولككن ا رأى أنه لا يستطيع أن يوغل باتجاه الغرب ا كثر 
من ذلك »2 عاد بطريق البحر الاحمر منطلقاً من مبناء سواكن إلى جدة 
التي بلغبا في الرابع عشر من سْهر قوز ( يوليو) من سنة ١م١1‏ . 

ولكن الاحوال كانت قد تغيرت كلياً هناك منذ أن وصلها ستيزن 
قبل خْة أعوام من ذلك ©» وكل ذلك التغيير كان قد حصل المصاحسة 
الارتاد . إذ كان الوهاببرن قد تراجعوا تاركين المماز والمدن المقدسة 
للاتراك والمصرين . وقد أفاد برركبارت من ذلك فزار مكة والمدينة 
بوصفه العالم المسلم الشيخ ابرهيم . وبالاضافة الى ذلك » ققد سمح له 
وجود طوسن باسًا في بلدة الطائف »© واضطراره الى القيام بزيادته ارثا 
بلغ هذه البلدة المشبورة بكونا احمل مديئة في طبه الحزيرة العرية » 

ثرة ما فمها من رياص وبساتين . 

ولكن بور كبارت » في هذا القسم من رحلته » لم يعمد متسساً ا 
فام به ستيزن » وتابما له » بل غدا اول الرجالين الذين ترغلوا في 
الحجاز في اثر الطموش التراككية المصربة » المنتصرة على الوهابيين . 

الا انه ل يتقدم اكثر من ذلك ؛ بل عاد الى القاهرة في بر حزيران 
( يونه ) من عام ١١6‏ . وبا ان وباء الطاعون كان قد ظبر فيها » 
لجأ يرا سبق لنا أن ذكرظ الى قبائل البدو القاطنة في صسراء سينا » ثم 
عاد الى القاهرة » وكتب قصة رحلته . 


لكات 


ومكقا تمكن بور كبارت من .ان مخلف للاجال المقبة ثيرة مغامرت » 
رغم أن الموت عاجله على أثر تزحار حاد اصيب به © فيا كارف يتأهب 
تتبمقيق الممل الاعظم الذي كان عازما عليه وهو ارتباد قلب القارة 
الافرقة . 0 

لقد قام برحلته بعد انقضاء سعة اعوام على رحة ستيزن » وتوفي 
بعد ست سئوات على وفاته » وذلك في الخامس عشر من سُهر تشرين الاول 
(اكتوير ) من عام ١١97‏ وعلى الرغم من ان القدر لم بعطه .مبة أطرل 
خقد سمح له ان يختزن غلاله بصررة أكل . 


و 


يك اواسط مشبه أجبيرة العيبة 
خلف الجيبوش التركية المصية 


عندما أقام ستيزن في مكة © كانت ما نزال خاضعة لمك الوهابيين» 
وكان سعود بأتيها في كل سنة من السنوات الراقمة بين م٠6١‏ و «(م١‏ 
لتأدية فريضة الج . وكان قد ثبت سلطان ماع ة ١‏ الا 0 
والنبي عن المنتكر » > فقاموا بالمهام التي و كلت إليبم خير قيام » 
لم بعد يحروٌ احد على التدخين علناً » اد يمسر على التغيب 0 
أن قافلتي الحا ام هن دمشق والقاهرة لم تمودا تأتيان مكة » التي بقبت. 
للوهابيين 0 . وكان الأتراك يعدون العدة في الخفاء لأخذ الثأر . 


وكان سعود ما يزال مشتبكاً في مناوشات لاحفاظ على سلطته . فلم 
قم بأي حم إلا وثار عليه عصيان . فقد ثارت سمان في سنة |١4١8‏ > 
وثارت تبامة عسير على الي نقطة في سئة ١.5‏ > وفي عام 18٠١‏ ثارلله 
همان وعسير مرة أخرى »2 وتحركت منطقة الما الواقمة على الخليج 
العرلي في سنة ١١١‏ © وفي سنة ١١8‏ ثارت حمان والحرين مم] 
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وم يكتف سعود بقمع هذه الثورات > بل تكن من ترجبه حلة عسكرية 
في سنة ١٠م‏ كادت تبلغ ابواب ددشق . فعيل صبر السلطان التري 4 
راعتبر ان هذا العمل انما هو تحرش به في احدى الولايات التابعة لسلطته. 
لذا استعد في هذه امرة لاقام ببحوم ا كر : 

وقد أرسلت امدادات تركية الى هصر في سئة ١١م١‏ ©2 وتلقى, 
جمد على مرا من سيد القسطنطينية بهاجمة الوهابيين . فوضع تحث إمرة 
ابنه طوسن باسًا اريمة عشر ألف مسلح نزلوا في ينبع ميناء المدينة . 
وكان ذلك بدا لتقلص السيطرة الوهاببة وانمارها التدريجين أفثرة من 
الزمن » وفي الوقت ذاته بدءاً لتدقق يش جراد مؤلف من مختلفه 
الأجاس إلى سبه جزيرة لود 1 اده من الأتراك الذين أبغضهم 
العرب ملذ زمن بعد بالرغم من نهم مسادون . والملاحظة التالية التي. 
درتها دادفير تعطي فكرة - : دان البدو يتموتف تميز 
الأموال الراردة من مصادر ترحكة »2 ويضمونا في اكياس خامة لأن 
الأموال ارصح المصدر 'تجمع في نظرهم « من الكسب الحرام » وسرقة 
اموال الدولة ©» والظلم ؛ والريا » وامتصاص دماء الققراء » على اركف 
لك ل يحول دون قبولهم هذا لمال لآن لديهم وسائل حكثيرة لتقرم 
كل الأمور . 

شكل الأتراك والمصريون المحتلطون جيشاً اوروبي التنظيم بتسلحه » 
وفنونه » وثابه العسكرية ال+راء التي جعلت العرب يطلقون عليهم لقب 
و الجر » احتقار؟ وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك » كان براقق المبش, 
عدد من الارروبيين د الكفار ) المبلدسين 2 وصناع نيران اصطناعة 4 
وأطباء » وصادلة . 

وكان قد انخرط في سلك هذا الجبش عدد من الأوروبين لاسبابه 
غير معلومة » وهكذا كان طوماس كيث من فرقة « المابلندرز » الثانية 


6 لقني 


«والسعين » قد اسبح آغا للمايك ©» وسُغل بمض الوقت في سنة ١١1م١»‏ 
أغرب منصب يمكن أن يشغله رجل ايقومي © رهو منصب حام للمدينة 
احدى البلدتين الاسلاستين المقدستين . واكنشف تميزيه في سلة 1م١0‏ ©» 
انكليزياً بدعى اتكنيز كان مؤولاً عن المدفعية | 

ولكن هؤلاء الرجال الذين قاموا مغامرات سخصة خارقة للمادة ل 
عرووا ميا ول يكتبوا سْيثا . إلا أن واحداً منهم » أملى غصة مغامراته 
فا بعد ؛ على رجل اتكليزي يدعى و.ج إتككر نشرها في سنة .م١‏ » 
هذا الرجل .هو جوفافي فيناقي الايطالي الذي كان قد فير من اليش 
الفرنسي في «الماسا 2 وانضم إلى الأتراك ؛ واعتق الاسلام » وانخرط في 
الجمبش امصري ء واشترك في الملات على به الجزيرة المربية . ولحكن 
المتعة في قصته تككمن في الدرجة الأرلى » في وصف الحياة في اليش 
المصري . 

على أن تدفق هذه الجرش الى شعالي سبه الجزيرة العربة قد آتى 
ثماره بالنسبة الى معرفة هذه اللاد جغرافاً وإننانناً . وكان كافياً أن 
إيقوم بعض النشرطين في ملك هذه الميوش على للشاهدة والكتاية حتى 
تتجمع معلاو مات جديدة كانت هز معة أن مَكن العلماء من وضع خارطة 
هذه المناطق . 

وضع سعود جيوله البالغ #ددها ثانية عشر ألف رجل تحت إمرة 
البنه :عبد الله لمراجبة المبش الذي نزل في ميناء ينع . وأسفرت الممرتة 
الاولى الي تشيث في الخيف الواقمة على طريق المديئة » عن تفرق 
الوهابيين > وتراجع الأتراك الى ينبع ؛ في حين قام سمود وابنه بتأذنة 
غريضة المع . 

دلككن الجبش المصري الترى بعد أن تلقى بعض الامدادات » واسئال 
الى جانبه قيلت عربيتين » فككن عن الاستيلاه على المدينة في منة 19م1 . 


امم 


وما كاد سعرد بفرغ من تأدبة فريضة حجه الأخير في مطلع عام «1م 
ويغادر البلدة » حتى سار اليش الفاتم باتجاه مكة الني ' يلنث أميرها » 
وهو الأمير الذي استقبل على بك » ان أنضم إلله » علدئذ أغذت 
الراقع الوهابية في الحعاز تبار لسرعة . فقادر عد الل ورجاله مكة » 
والطائف من بعدها » وانْحازت القبائل الى جائب الأنراك . وفيا كارت 
عبدالله ما بزال متفظأاً بمديئة تربة معقله ©» قام سعود يحملة لاستعادة 
ولاء قبائل الحجاز * ولكنه توفي بعد ذلك بسنة في عام م١‏ . ويينا 
كان عبد الله وطوسن يتنازعان يعض المواقع استولى جمد علي نفه على 
مدينة تبّة » ثم على بيثة * وتبالة © وريئئة” ٠‏ وخيس مشيط » 
واخيراً القتافد 6 , 

اتخذ عمد علي الطائف مكانا لاقامته » وكانت الاقداد ستتيح 
“لبور كبارت ان يقوم بزيارته فببا ؛ فيرى تلك المدينة التي اسُتبرت 
يكونا أحمل مدبنة في طبه الجزيرة العربية » يجنائنهبا » وورودها » 
وفوا كبها التي كانت تباع في اسواق مكة . 

حيبن وصل برر كبارت الى جدة * نفد ما لديه من المال » ولم بقبل 
احد منه تحويلا مالا على القاهرة . واضطر وقد أصابه المرض والاملاق 
الى بع عبده الشاب © ولم يجد بمد ذلك حلا لمتكلته سوى الكتابة الى 
جمد على الذي كان قد تمرف إأنه في القاهرة . في هذه الاثناء وافن 
أحدهمم بعد أن تفرم قضته © على قبرل تحويل مله على القاهرة ؛ وأعطاء 
ما تاجه من المال فأنقذة من الضائقة المالية . 

ولكن البانًا أرسل في طلبه الى الطائف » لمألة لا علاقة ها بإلال » 
إذ كان عمد علي قد اقتنع بأن هذا الرجل السويسري ليس سوى جاسوس 
انكليزي سيذهب الى المند لبقدم تقريراً هما جمعه من المعاومات عن طبه 
الجزريرة العربية . فككتاب هلي بك كان قد انتشر في القاهرة © وكارك 


تس 


المسؤولون مبتمين كل الاهتام بألا يحوز عليهم مكر مثل اولئك الرجال . 
لذا صرح البامًا علناً في القاهرة © فيا يمد © انه لم ينقك يعتقد في ان 
بور كبارت حاسوس اتكليزي . وعخغلها وصل بور كبارت الطائف »> 
ومثل بين يدي مد علي بانا » ا١كتفى‏ بالتأ كيد انه هسم حقيقي مثلها رآم 
ا يسع وعرفوه »2 وان تلك الشيبات لا:هبرر لها . وبعدءان قضى عشرة 
ايام تحت المراقهة في الطائف » تمكن اخيراً من الحصول على إذركف 
بالشخوص الى مكة فوصلبا في سهر كانون الاول ( دبسمير) من سئة 
4 © وبذل قصارى جبده للعيش فنها منزوياً متظاهر؟ يكونه حاجاً 
او رحلا عادياً قادماً من مصر 


بعد ان .مكث شبراً في مكة » توجه الى المدبنة حيث بقي طريح 
اأفراش حى ادائل نيسان ( ابريل ) . وتخلى » مأ/ فمل ستيزن قبله » عن, 
زيارة الجر » وقصد ينبع ©» وركب منها سفينة » ونا لحسن حظه »> 
من وباء الطاعون الذي كان متفشياً في المبناء وعلى ظين السفيئة التي. 
اوصلته رغم كل شيء » الى الشرم . ومن هناك » توجه ألى السويس سيراً > 
فرصلها في السادس والعشرين من حزيران ( يونيه ) . 

ولم ينج هناك من المرض * الا ليقع فيه بعد سنتين من ذللك التارنخ » مثليا 
سبق لنا ان رأينا » ويقضي نحبه . ولكنه في هذه الاثناء وضع اكتابيه 8 
« رحلة آلى بلاد العرب » و «١‏ ملاحظات عن البدو » اللذين طبعا بعد 
مرته يزمن قصير , 

وهنا أيضاً تظبر مقدرة بور كبارت الخارقة في تفيم ما براه. فقصته 
أبعد ما تكون عن الاحدوثة السطحية التي يستطيع اي عابر عسل أن 
يكبا فقد كتب » ؛ على سبل المثال » اربعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الميناء الذي كان يرتاده كل من ينزل في شمالي به الجزيرة العربية 
لسبب ما واصفاً احباءها الحتلفة وموارعها وأبنيتها وسكلنها > ومقرتيا الى 


- سات 


النبم طببعتبا الخامة » وليس في وصفه هذا كلة واحدة لا تحنوي على 
معطى ذا معنى ٠‏ وإيضاحماً منوراً . فقد كتب فبا مختص بسكان جدة 
رل 2 

وآن سكان جدة »2 على غرار سكان مكة والمدينة بكادون تكوئون 
من الغرباء . فأبناء العرب القدماء الذين كانوا بقطنونها قتلهم الحكام » 
او نزحوا آلى اماكن اخرى . 0 الذين يكن ان يطلق علييم اسم 
« ابثاء البلا الاصلاء :عم ابئاء أ سر الأشراف وجمبعوم من من العاماء 0 
ألمرتطين بالمساجد والمحام . أما ما تبقى من سكان جدة فبهم إما غرباء 
او من اصل غريب » ومعظم هؤلاء السكان أصلهم من حضر موت والممن». 
وقد استقرت جاليات في كل مدينة » ومن كل إمارة في جدة 2 وثم 
يقومون بتحارة نشسطة مع الاما كن التي جاءوا منها . وقد استقر فيها 
ايض ما قارب الماثة 3 هندابة معظمبها من سوارتت” وبعضها!ا من 
بومباي © تضاف إلها بعش الأسر من ماليزيا وسقط . 

7 ومايزال في إمكان النازحين إلبها من مصر » وسورية » وبلاد البربر» 
وتركية الاوروبية » وبلاد الاناضول » ان يتعرف كل منهم الى أبناء 
قرمه من سيائمم . وقد اختلطوا جمعاً في كتلة حية » يعيشرن وبليسون 
كا بفعل العرب . والحنود وحدهم ثم الذين ما يزالون بشكلون طبقة 
متميزة بعادائها وزيا واأعماها » ولس من مسحي مستقر في حدة » ولكن 
بعض. سكان جزر الارخبل بأتون إليها بالبضائع التجادية من _مصر في 
بعض الاحيان .. وكان ابوه في الزمان القدم مماسرة هذه هذه المدينة 5 
لكن سرور طردهم منها منذ اربعين سئة خلت بسيب سوء تصرف بعضهم» 
فلسأوا الى اليمن . 

« خلال المدة التي نهب فيها الرياح المرسمية » يزورها بعض البائيانيين على . 
سقن هندية » ولكنهم يعودون على السفن التي انت بهم » لم يستقر احد 
متهم فيها . 


هثلا د 


د أن اختلاط الاجناس البشرية في جدة ناقج عن الج » الذي يصل في 
موسمه الى الحجاز عدد من اغناء التجار ومعهم كات كبيرة من السلع 
التجارية » ويضطر بعضهم في حال عدم تكنهم من تصفية حاباتهم » الى 
الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة يساكنون حسب عادة اللاد » 
جواري من بلاد الحبشة لا يلبئون ان يتزوجوهن . وينتهي بهم الامرٍ الى 
ان يحدوا انفسهم في عائة قد تألفت فبغرهم ذلك على الاستقرار . وهمكذا 
يضيف كل موسم حج عدداً من الناس .ليس الى سكان جدة فحسب »© بل 
الى سكان مكة ايضاً » الأمر الذي تدعو إله حاجة ماسة » لتفوكق 
نبة الوفات فيها على نسة الولادات .» 

و يعطي بور كبارت معلومات لا نابة لها عن التحارة ©» من الملاحظات 
العامة الى تقحص اصغر الحوانت » وعددها » والسلع الني تباع فياه 
وجنسة تاجر كل صنف »2 ويذكر الاسعار وتقليها » ورأسمال, الاهمال 
التسارية الكيبرى ©» وحرة اوتفاع الاسعار وفيوطبا . 

. ويبعث الحاة في هذه اللوحة تحرد ذكر الماومات الدقيقة وامفندة . 
فان وصف الحرانت © يحد ذاته » وثيقة عن معيشة الكان أدتى وا كثر 
موذوعبة من أي شيء آخر »2 فيرى القارىء مدينة فبها خسة وعشرون 
مقبى > بتناول فيها المرتاد إليها من ثلاثة فناجين الى ثلاثين فنماناً من 
القهرة يومياً 

دسكان هذه المدبنة يدخنون كثيراً » ففيها واحد وثلاثون 07 لا 
يتعاطون الا تمارة التبغ > اذ ان الوهابيين قد جلوا عنها . 
الزيائن بالمنقل » او بالداما » لأن ل د 
البحارة 4 اما الاشراف قلا يلعبون الا بالشظر نج وفي منازهم . 

ديذ كر أن فيها واحدا وعشرين شخصاً من باعة اين الرائب » رإذا 
كانت هذه التجارة ناشطة نما ذلك الا لأن السكان قد درجوا على عادة 


شرب فنحان من اللبن اران في كل صبام يتبعونه بالقبوة المتازة » 
وهناك ني عشرة حانوتا لبيسع الخضر والفواكه الواردة من الطائف » 
وحوانت عسل ادال »2 والتمور م تحار الاورات الخلة » وتصار 
السكاكر والفرل / واثنا عشر بائعاً للخيز » واثثنان لابن الخائر » وائئان 
.لبيع الحساء ولككن فيها كانية عشر تاجراً هندياً يسعون اصنافاً ختلفة 
كالررق » والشمع »2 والسكر © والعطور » والبخور ؛ والقرثقل ٠‏ والمهار » 
وورود الطائف . وأحد عشير حانرتاً لبيع السلع الحندية اللُتلفة ؛ كالغلابين» 
والملاعق الحشبية » والمسابح ؛ والمرابا » وورق الاعب ؛ فضلا عن الرف 
الصيني » والآنية الزجاحية الواردة من البندقبة . وفيها ايضاً ستة تجار 
للأتمثة الفرنية »2 والانجة القطنة واطريرية الموساة المضتوعة في المند » 
وباعة الآنة النحاسية مصريون » كذلك مرقعو قرب الماء » ومائعو 
الصنادل. ؛ واللحامورن . أما الساعاق قي الوحيد فها فهو 587 ؛ ذهو يبيع 
ساعات انكليزية . 


اما الطائف فكان بور كبارت ادل ادروبي رآفا » ولكنه لم بن 0 
وقد جاء خلفه تأميزيه من بعده 4 راهمّ برصقها في كامل عظبتها . 
رأى فنها ينوع خاص الخرائب الكئية الني خلفتها الحمرب د 
في علة .هما ؛ وقيراً مقدساً قام المتزمترن هدمه » 7 يشبد الا 
الفتر المدقع في تلك الدينة لني اشتورت فيا مفى بأسواقها الناشطة . 


وحن أوع غل بور كبارت قُْ داخل السحال بأتجاه الطائف ©» رأى نوعاً 
من المشاهد الطبيعية التي لم نخطر بال احد انها موجودة في طبه المزيرة 
العربية . فقد وجد في اعلى ثمة من سل3 الال التي اجتازها » قبل ان 
شرف على سبل الطائف »© مكاناً خلب لبه : لوخة طبيعية رائمة كوانما 
الحضار الكثيف » والأشعار المثدرة » والكروم » وحقول الحنطة ©. 
والثمير » والبصل . وكان الحراء مشحوناً بالاديج » والندى بتلألاً فرق 


لل 


الحضار » والعشب قد نما على ضفتي جدول ماء عدب . وكارنت ذلك 
مشبداً ندرا حقاً » غير متوقع وجوده في به الجزيرة العرببة . 

وندو مبارة بور كبارت وفضه في وصفا مكة ايضا » بتفبيه حكل 
شىء » فقد عرف كيف يقرأ الكتب العربية المتعاقة بالمدينة المقدسة 
وتارخها : ويستخدمها » وبذلك استطاع ان يعرف اكثر » ويرى احسن 
من غيره » وعرف ما كانته اللكعبة قبل الاسلام : 

« قبل ظهود الي عمد » لما كانت سبه الطهزيرة العربة تعبد الاصنام » 
كانت الكعبة موضع إحلال » وكان احداد المسامين بؤْ مونها للطواف فيها 
سبع مرات © 8 يقعل خلفهم اليوم . نوكان ال ااه ختري كذ عن 
مائة وستين صا . على ان بين طقرس الحج القدية والمناسك الحالية فرقاً 
بثنا 2 لأن النساء والرحال ةنذاك كانوا بد خلون المعيد عراة خالعين 
عنهم آثاميم ثيابهم فعا 

كلاس إن اي البو رن السبع التي يقام با بين ١‏ كني 
المفا والمروة . ولكن بور كبارت قد توصل الى ذلك فقال : 

و وكان العرب القدماء يمتيرون الدفا والمروة كذلّك من الاماكن 
المقدسة لاحتوائها على صورفي الإلين « مرتان» و«دنيك١6'‏ » وكان عاد 
الارئان يذهون من احداهمصا الى الاخرى لدى عودتهم من عرفات . 
وتقول الروايات الدينية في الاسلام » إن هاجر أم امماعيل بعد ارت 
طثردت من منزل أبرهيم » هامت على وجبها في القفر لثلا تشهد اينها 
بقفي عطشاً فظبر لها اللاك جبرائيل بغتة » وضرب الارض بقدهه 
فتفحرت منها مناه زمزم وبقال ان الرحلات البع بين الصفا والمروة 
لنت :الا :اذ كرا لارحلات السبع اليائسة التي قامت بها هاجر . 

وعرف بور كبارت ان الكعبة قد أعبد تشيدها كا في سنة 01> 
وان القناة التي توصل الماء الى المديئة من جيل عرفات قد أنثأها الملفة 


. المعروف انه كان على الصفا والمروة صثما أساف ولائة‎ )١ 


نه 


عر ون الرديد 0 المشبود في قصة و ألف لله وليلة 2". 

ثم ان بور كبارت شاهد مكة بعد الحج لأنه أقام فيها في الارقات 
العادية » فاكتشف لنا ناحية جديدة من المسجد : « فألوف المصابيحم 
المضاءة خلال شبر رمضان في المسحد الكير تحمل منه ملثقى الغرياء » 
يأترن إلله للنزهة والسير حتى منتصف الل »2 وهو يستخدم كدرسة إذ 
أن حماعات من التلاميذ يحلسون في أروقته برددورن القرآن وم بكر جحون. 
وهناك برى الكاتب العام » ار باعة الطلاسم المكتربة على قطع من الرق . 
ثم ان بيت الش هذا يؤوي نحت ظلال أروقته - بعد رحبل جاهير 
الحجاج - المرفى الذين يحرل مرضهم درن سفرهم » والفقراء الذين لا مأوى 
7 »؛ نتظرون فه الموت . واذا ما أدرك احدهم الأجل غطى احد السابلة 
وجبه ريثا يقوم خدم المجد بدفته . 


كان علي بك قد أرقف قبل بلوغع المدينة ( ولكن بود كبارت 
تكن من زيبارتها بعد بحلاء الوهاببين عنها » وترك نا وعفاً لقبر البي 
المقام في مطلع القرن الادس عثر شقال : د اله بقع تحت قبة عالة » 
يحط به عدد من المصاييح الزجاجية »2 وسور من القضبان الحديدية 
المتشابكة التي ى بتخللها بعض الكوى . من هذه الكوى برى سثار مسدل 
بغطي بناء 26 يدعى الححرة »© يقوم على عمودين © محتري رفات 
الني والخليفتين الي بكر وعمر . «الستار موشى بأزهفار ونقرش من 
الفضة © وبكتايات بأحرف ذهبيبة » وعندها يعتق يدل به سثار برسل 
من القسطنطنية » ويكسى بالقديم قر احد اسلاطين او الامراء. 

«وتقول الروايات الدينية الاسلامسة إنه عندما شفخ في الصرر © في 
اليوم الاخير » سنزل عيسى من السماء آلى الارض لعلن لسكاما حاول 
بوم الدين © ثم يموت ويدفن في الححرة الى حانب جمد » ثم يقومات 
معا عندها يبعث الموتى من قبورثم » ويصعدان الى السياء معاً © دفي 


لومم ل 


ذلك اليوم يعبد الله الى عبسى بأن بفرق المؤمئين من الكفار' . ووفقة 
هذه الرواية الدينية » يشير الناس من خلال التار المسدل على الححرة 
الى المكان الذي سيكون قبراً لعيسى . 

ويرى في مكان آخر قبر فاطية بنت الابي وزوجة على . ويقول 
برر كبارت ان في المدينة مكانين مقدسين آخرين بزورهما الئاس : 0 حدها 
في قرية قبا الني توقف النى بالقرب مهنبا لما غادر مسقط رأسه محكة 
انا لعدم ايانها برسالته » بادا بذلك سمله النبوي . وقد اقيم فيها بين 
بضعة أمْجار مسجد كثير الزوار محاط بثلائين او أربعين بتا . ه والمكان 
للقدس الآخر هو المكان الذي قرر فيه الني ألا يتجه المسامون في صلاتهم 
نخو القدس © بل حو مكة . اتخذ هذا القرار ذا الفرى العظيم © في 
مكان يدعى مسبحد القبلتين بقع على مسيرة ساعة دنضف الساعة الى شُمالي 
غربي المدينة > محج إليه الناس شما ©» ويرى يه حمودان غير دقبلين. 
يرمزان الى الاتجاهين » . 


تعيق بور كبادت في فهم الاماكن المقدسة » وأضاف الشيء 
0 المعاومات التي كانت ا وعلى الرغم من السفرة 
التي قام بها الى الطائف لم بر سيئاً ما لم يسبق لغيره من الاودوبين انه 
رآه »2 الا ووصقه وعلق عليه بشروحه . 


ولما عاد الشبخ ابرهيم المزعوم الى مصر »2 كانت اخبار الاضطرابات 
0 عدا إن اي لبود ال 0 


ام عل إل ابنه مر ع لمم 0 والعردة إل مضو 4 
وذلك في اواسط عام اما فبل كان خوفاً من الوضع الدولي الذي 


. الروايات الاسلامبة تقرر ات نزول عيى قبل نت الور‎ - ١ 


لسغلا 


نمأ عن عودة تابوليون من سؤيرة ألي + ام لتدهرر صحة احمد طوسن 
الاي كان مزمماً أن يمرت بعد انقضاء سنتين على ذلك » وهو على ما 
يقال قي حالة الحتون 7 
على كل حال »© لقد جزى التوقبع على مماهدة الصلم ! 
ولككن الأخصام لم يكن في وسمهم أن يقفوا عند ذلك الحد . فقد 
أصحث الاما كن المقدسة ممرضة هيوم وهابي » وتوجب على جمد على 
ان ياجمهم في عقر دارهم 2 لثلا تذهب جبوده السابقة ادراج الرياح . 1 
واخذ عبد الله » من حهته » يعاقب الفائل غير الخلصة له > فأرسلت 
امارة القصم المبددة تستنمد بمحمد على الذي تأهب لاعلان الحرب في دبيع 
عام 05ل . 
وقد عبد بقبادة جيثه هذه المرة الى ابنه الاصغر ابراهيم الم المفطور 
على التسامح الديني » الذي.كان يَفْضل اخاه في الفنون المسكرية > ويفوقه 
في العتاد الصارم . وقد اصطحهب ابراهم فعة مهندسا فرئسا امه قأبسمير 
"كعاورن أر دس الاركان والاطباء الايطاليين الاربعة : سكوتو » وجلشلى 3 
وتودستيني > وسوشبو » ولكنهم لم مخلفرا لنا ابة قصة او اي تقرير عن 
وتنسب لابراهم الفكامة التالية التي انتشرت انتشار؟ واسصاً في ذلك 
سحادة © نما علشا الا ان ندحرج الجادة شيئاً فشيئاً <نى تصبح التفاحة 
في أبدينا » وذلك بأن نحصل على محالفة القبائل » وعدم التقدم الا بعد 
الت كد من امتلاك البلاه ! 
رقد حقق مخططاته » فتحالف مع عشير في حرب ومطير الكيرتن 2( 
وترغل في منطقة القصيم . وماجم مدينة ألرس . وكأن عناده ا كبر من 
هاه المسكري » ولكن على الرغم من أنه أفاع اربعة اشبر 2 وبضع 


#4١‏ مه 


مثات من رجاله حول الاسوار التراببة » استسامت المدن الاخرى وهي + 
عنيزة 2 وبريدة © والذانب 6 واسقر » والفر'عة . وانضمت إليه 
قبلتا عُسَيَة وبنى خالد من جنوبي نحد . وفي بر كانون الثاني (يناير), 

من عام لم١‏ هاحم | بر أهيم مدياة سقراء فلتي مقارمة ضارية ولحكن 
غير محدية » وتسع استسلام سقراء استسلام الامارة كاملبا . وقد أتسحب. 
عد اش الى ضرما ٠‏ ولكن ابراهم. لم يلبث ان استولى عليها بعد ان كلف. 
ذلك المباجين ستائة تشل والمدافعين كائاية . 

وكان عبد الله قد أر سل الاطفال والنساء الى العاصمة الدرعية . ولم 
بق اي مكان بستطيم المقاومة الا العاصمة » واخذ الجائيان يتأهيات 
للمعرسة الماسمة 

اعازم الوهاسون المقاومة حى الره الاخير باسمّاتة البائس ق وعرم. 
في الحادي عشر من طبر آذار ( مارس ) من عام ١418‏ » وم تلت 
يسقرطبا في الخامس من تشرين الاول ( اكتوبر ) بمد حصار دام ستة 
أشبر © وقد سقط من الوهابيين آلف وثلائاثة قتيل من ببنهم ثلاثة من 
اخوة الامير وثانة عشر من افراد الأسرة المالكة » وقدر عده قتلىى, 
الام تراك بعر : آلان نسية . 

حك ابراهي الدرعية حكماً ارهابياً تسفياً استير تسمة اشهر . دعلى 
الرغم من ان افراد الأسرة السعردية عرملوا معام احترام » ققنف 
استبدف رجال الدين لاغطهاد سُديد » وأعدم بعضهم دمياً 
بالرصاص » وربط آخرون الى افراه المدافع تمزقوا إديا إديا » وضربه 
قاضي المدينة وعذب . وأخيرآ أرسل عمد على نفه بأمر ابنه بأن يدهمر 
الماسمة الرهابية » فنفذ ذلك في شير حزيران ( بونيه ) هن منة 
هروو »> رأن يدك قلاع المدن الراقعة في الاراضي الجاورة لها وتحصناتها > 


4م 


وان ينسحب من العربية الرسطى بعد ان يسحق اللطة الوهابية وبقضي 
علمها القضاء الاخير . ١‏ 


3-3 
تتبعت انكلترا تلك الاحداث باهّام كلى . فقد كانت سُديدة الرغة 
في ان ترى السلام يستتب في اللي العربي . وكانت ترى في ابراهيم 
الرجل ادير بأن تطلق يده في المنطقة ؛ اذا كان حب اعثقادها راغياً في 
هم العربة الوسطى الى متلكاته » وكان قد سبى لها ارك تدخلت في 
الخليج العربي لحاربة القراصئة » ضاناً لرية التجارة » وسلامة العاملين في 
الغوص على الاؤلؤ » وكانت قد تحالفت مع إمام مقط لمذه الغاية » 
وكانت تعتقد ان ابراهيم سبصبح لها سئدأ آخر . لذا أرسل القبطان 
جورج فورستر سادليير كبعرث ديباوماسي من بومباي ؛ على بارجة حربية 
دخلت الخليج العربي في صف ١416‏ . 


ولكن جبود سادلبير كانت ستمنى بالخمبة مراراً . كان قد أمر 
باستطلاع رأي إمام مسقط في مشروع ماعدة يقدمها هو وانحككلرا 
لابراهم . ولكن سادلبير لم يحد الإمام على استعداد لتقبل قلك الخطة و 
بالنظر الى ان الإطاحة حكيه كان في عداد الاحمال الني صدر الأمر الى 
أبراهم بالقيام بها ... يضاف الى ذلك ان مادلبير حين بلغ الساحل الذي 
كان بأمل ان برى فه السلطة التركية ب المصرية الجديدة مستتبة »2 وجد 
مثلا لابراهي باسًا لا سلطة فملبة له © متأهبا للانحاب مع فصلة اللند 
التابعة له . ثم علم الموفد ان ابراهم لا بد ان يكون في مكان ها من 
نجد » ولكنه لم يتمككن من حمل احد على أن يذ'كر له اسم المككارت 
الذي ستطيع ان يجده فيه » لأنه عوضاً عن الاحتفاظ بالاماكن التي 
افنتحها يا كانت تأمل انكلترا » كان قد غادر الدرعية © وكان الخلاء 
العام قد بدأ 5 . : 1 


م 


وتساءل ساذليير هما يجب عليه أن يفعل > فان القفابة الرئيسية من 
اتتدابه لتلك المهمة كان مقضيا] عليها بالاخفاق فيا لو غادر أبراهيم بلاد 
نجد > على أنه كان قد تبقى عليه بعس النقاط الصغيرة من مهمته » دهي 
نسليم الباسًا الظافر سيف الشر ف »2 والتحدث اليه من غير إظباد اي اهتام 
خاص . وللقيام هذا الواجب © هها بدا له ذلك مؤلاً » قرر ان يقابل 
ابراهم بامًا . 

كان سادليير مزمعاً أن يقرم ترحلة لم تترع أي شيء من اهتامه » 
في حين ان غيره ممن يفوقونه ثقافة » كانوا يحدون في مثلبا فرصة نادرة » 
عظيمة القبمة للعمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان مزيد الأسف » يمول 
واقع سْيه الجزيرة العرببة © وتاريخه » وما يتعلق به © جبله اللغة العربية 
وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابنثاء هذه البلاد كانوا ف 
نظره ونظر معظم انود البريطانين لا أهية لهم > ويحملون على الاممئراز. 
ولكن ايناء البلاد كانوا من رهافة الشمور يحسث ادر كوا انه لا عر 
ببلاد العرب الا مرور « طرد من السلع أنزل على ساطىء وسْحن الى 
شاطىء آخر ». 

بدأ سادليير رحلته في الثامن والعشرين من سهر حزيران ( يونيه) » 
فاجتاز يخم شيخ بني خالد » وبلغ الخفرف في واحة الحا » بعد خمسة 
عر برمأ «ضنة بين هؤلاء د المج المرزعمين » - يم كان يسميهم ‏ 
الذين كانرا يخفرونه ويدارنه على الطريق . لقد كان الادروبي الثاني الذي 
زار الحفرف *؛ بعد زيارة رينو دي شائيون إياها » ولكن المعلومات التي 
يعطيها عنها تقتصر على علو اسوارها المصنوع ة من اللين 4 وعلى قصص 
الحار بين . ومخبرنا ان الها حيرات ويثابيع » وأن لا أغن فيها . 

كانت اخامية المصرية مشتعدة للالتحاق بالمجموعة الحكبرى للميش في 
جدير » فانضم ليها سادلبير . وقد مركت الحامبة في الحادي والعشر ين 
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من شب قوذ ( يوليو) وممها سهاثة جمل » وبلغت بثر دماح . ويذ كر 
سادلبير ان من السبل سد السيل الى تجد من الشيرق بردم الآبار التي 
لا مكن بدونا ان يأمن من يجناز نفود الدهناء على سلامته . ول 
ينقصهم الماء لأن امطارا كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصف . 

38 في طريقهم الى العاصة الميدمة » ممتفوحة التي قايض سكانها 
الجنود المصربين ثلاث بضات بقرش واحد » وخروفاً واحداً باربمة 
دولارات . وقد رأى سادلبير حقرلاً مزروعة قطنا وذرة وقحاً وشعيراً. 
وببوتا من الحمارة » ومساحات مغرومة تخلا تروى من آبار مميقة . 
ومروا الى جنوي الرياض » التي كانت مزمعة ان تصبح العاصة الخديدة. 
انحد » واجتازوا خرائب الدرعية ويساتينها التي خل بها الدمال , 

دأى في كل مكان الدمار الذي غلفته الحرب > وموقف السكان العدائي. 
من اللة المصرية التركية » ورأى البدو الذين كانرا قد تحالفوا وابراهيم 
باسًا قد فسهوا الخلف وثاروا عليه , 

أوصليم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حشيفة » وعبر قفر من 
الرمال » والمحصى » الى سّقراء . ومن المؤسف ألا يذكر سادلبير شيئا 
عن المكان الذي لم سبق لأي اوروني ان رآه من قبل . وبعد احتماز 
جزء آخر من النفود © وءاوا الى عنيزة » حيث قبل لسادلبير أن ابراهيم 
بإنًا قد توقف في الرس على بعد صيرة يومين من هناك 2 مأسرع » 
ولكنه عندما بلغها لم يجحد سوى اليش »6 إذ ان ابراهيم باما كات قد 
توجه الى المايئة .0 ١٠٠.١‏ 

أنهك سادلبير التعب » وبدا له ان ابراهيم باسا لا برغب في ان تجري 
المقابة بينها . فأصر على ان بعاد به أدراجه حتى بصرى حيث اتخذته 
الترتبات لعودته . ولكن مثل الباسا ابى ان يتخمل .سؤولية ارسال. 
دجل انكليزي عبر القبائل غير الوالية . فلم يبق أمامه سوى الشخوص, 
الى المديئة رثما عن ارادته 


مدقا 


بلغ سادلبير المناكية مع فصلة من اليش في سبمة ايام » وأصبح 
بعد ذلك بيومين في ضواحي المدينة » ولكن لم مم له يدولا » بل 
اقتيد إلى بير علي حيث التقى بسكوقو احد الاطباء الايطاليين الذين 
رائقرا اله . 

راخيراً ممم له يقابة الباسًا في الثامن من شُهر ايلول ( سيتير ) » 
ولكن المقابة لم تفر عن نتيجة مرضة . فقد اكد له ابراهيم باسًا انه 
لس سرى أداة في يدي والده » وان والده يدوره ليس سوى أداة في 
يدي اللطان الترى في استائبول »© وانه لا يعرف سيثاً » ولا ستطيع | 
أن بقرد أي شي ء . فاضطر سادلير الى الذهاب الى يلبع مع حريم 
ابراهيم باسًا » وبذلك أتم ت#واله في البلاد العربية من الشرق الى الغرب 
في المثرين من ايلول ( سبتمير ). 

سافر الى جدة في المر كب » حبث قابل ابراهيم باسًا للمرة الثاية » 
فله بصررة لا تخلو من السخرية بعض الحخبول المرسة الى حا الحند 
العام . وسدو ان البامًا لم يكن عم اي اهام بالخليج العربي ومخًا كل » 
كانت مبمة سادلير مخفقة كل الاخفاق ». واحتيس اربعة اسْبر اخرى 
في جدة ء ولم يتمككن من مغادرة طبه الجزيرة المرية الا في شهر كانون 
الثاني ( ناير ) من عام ٠م١1‏ . 

#* 

في شبر نيان ( ابربل ) من عام ١48١‏ قرىء اول تقرير حكتبه 
سادلير هما قام به في رحلته © في الجحية الادبية في برمباي » ولحكن 
غّصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف قرن » بعد ارئ أثارت رحلة 
بلغريف في أوروية الاههام ببلاد نجد . ولكين العالم لم مخسر شُيثا بذلك » 
لأن مادلير مثال حي لاولثك الذين لا بتطيعون ان يصبحوا رواداً » 
ولارجال الذين دعم قبامهم بالرحلات الأسْد اثثرة » لا يفيدون .منهبا 
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لانعدام المعرفة الاساسية لدهم 0 والتفيم الدقيق للاه ليست وطن هم . 
ولكته كان دققاً فيا كتيب 2 وو في ذلك يكين فنضه . 

كان يحمل معه بركاراً جبداً ؛ وقد عني بشدوين انصاب الطرق » 
وامماء القرى 4 ومدة السير بين مختلف النقاط . وهكذا تمكن هن و 
خارطة لاطريق التي سلككها © وهي بحرد خط رمسم على خارطة رقمة 
#لعربية الوسطى المترامية الاطراف . وقد يعثر القارىء في تقريره على 
بعض المعلومات الموضوعية عن نسبة السكان الحضر والدو في حوبي نجد * 
وميزات الجتمعات البشرية » واحوال الزراعة والتجارة » ووضع الناس 
في عبد الاحتلال اللدري . 


على أن العلومات الجغرافية التي جمعبها ضباط المش الحارب » ومعاومات 
رائد اخطراري كسادلبير 3 مكن ان تصبم رفعة القمة » اذا ما قام 
احد العلماء جج.عها » وتنظيمها » واقامها قدر الامكان » ووضع خارطة 
جغرافة بالاستناد إلمها ( او كا فعل دي لاروك وهو هن غير الرواد ( 
الذي جمع كتابي لاغرولوديير وبارببه 2 بتفحص النتائج التي حصل 
علها الرحالان » واسشخلاص معرفة عاسة ما كان في الامكان ان بظل 

- 

للا فكر تابوليون في حملته على مصر » لم يفكر في الحرب فحسب » 
بل راودت ملته ذ كرى الامسكندر 0 وظبر ذكازؤه ف التفكير باللقاء) 
الثقافي بين جبوسّه وبين سكان اراغي جديدة حبولة » دفي قبين ما سبنجم عن 
هذا الاقاء من زيادة حسوسة في المعارف التي ستنشأ لمصلحة اوروبة. وهتكذا تكلم 
تحت قبة المية المبية والادية الفرنية في عام م104 » مسكا بيد 
محلدي كتاب تيبود المعروف دو رحلة الى العربة » وأعرب لاعضائجا 
عن رغبته في أن ينتخبوا عددأ من العلاء لمرافقته الى مصر . فحمل 


ياه 


الاسطول الفرني في اناسع هشر من شر أيار ( مايو) عدا الألفي 
مدفع © مالة وخمسة وسبعين من رجال العم » ومكتتة مت معظم ' 
الكتب التي نشرت في فرنسا عن مصر ©» وعثرات الصناديق الملنكة 
بالأجبزة العاسة والأووات الدقيقة 53 

هكذا بدأت حمة نابوليون التي كان مقدراً لحا ان تخفق في السيطرة على 
البلاد 2 ولكن ان تجح في فم ابواب مصر القدعة أمام علياء الآثار . 
وكان العاماء الذين رافقرا هذه الجا مز معين أن يكتشفرا بأنفسهم وقد 
تلكتهم الدهشة » آثار مصر * وتعريف العالم عليها » وتدشين دراستها . 

ولككن هذا الفريق لم يكين يقتصر على عدد من المستشرقين >2 وعلى 
دومينيك قيفان دينون الخصب الال الذي كان مزمعاً ان يغدو راقد 
الآثار المصرية » بل كان يضم فلكيين » وعماء في الندسة 2 والكيمياء » 
ووسامين » وسعراء » والمفرافي الغاب الشبير أدمه فرنسوا جومار © 
الذي انصرف بكلته'الى مبمته © وتعلق بصر الى درجة انه عندما عاد 
الى فرنسا > وهو عضر في الممية العامة ينتظر منه القيام بأجمال اخرىه 
الى جانب نشر الوثائق التي جيء بها من مصر »© لم ينفك يبدي اهتامه 
بهذه البلاد » وظل على علاقات متازة مع جمد على وقد أقنمه ان عتم 
يتنشئة سان تيكنون من مساعدة بلادهم على التطور العصري . وقد 
انتب عحمد على 2 بناء على اقتراحه » فرييقفا من الشبان أوفدم الى 
بارس دكن انعو هان. قد انعأ لهم مؤسسة > ام هو لقسه نتدريبهم 
على الفنون » والآداب » والعاوم . وهفكذا اصيح اول وائد للعريت 
الذي انقض الآن عصر كامل على تقديم فرنا آياه لمصر لرقع مستواها 
لتعافي » وتربية شبايا . 

لقد مكنت مصر من صد تابوليون © ولككنها عرفت حكيف تمتفظ 
بإغلاص جومار » وثفائيه » واجبزته »2 و كيف تفيد من استخداهها ‏ 
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بعد حملة ابرلهييم باسًا في سبه جزيرة المرب »> قام جومار الذي ضن. 
بأي مصدر من مصادر المعرفة ان يفقد» بجمع ملاحظات الجبوش »2 واهتدى 
5 القاهرة الى شيخ نحدي من أقرباء مؤّسس الوهابية » راستقى هله عن 
بلده » معلومات مكنته من وضع الاطار الثرافي العام لأوامط كيه 
الجزيرة العربية . 

يضاف الى ذلك ظهود كتاب جغرافي بامم « جيهان نامه , طبع في 
استائبول سئة ١08٠.‏ وألفه رحالة تركى مثقف يبدو انه عرف اواسط سه 
الؤيرة العرية. معرفة اليففية , ١‏ - 

واستثاداً الى هذه المعارمات كلها وضع حومار وصفاً دققاً 
لأواسط شبه المجزيرة العربية فقال انها مؤلفة من اربع مناطق 
طببعية من المنوب الى الشيال : ١‏ - نهد اليمن وهو منطافنة صحراوية 
مثرامبة الأطراف محاطة بواحات خصة ( نحران والدكواسر ديبرين ). 
ب نجد العارض وقنه عدة أودية . + - منطقة القصيم المنخفضة . ؛ - جبال 
شمر وفها صفوف من التلال المرتفعة . ووصفه لها موجز © يشتمل على 
اسماء المدن وانواع الزداعات , 

وتفوق اللمعلومات التي بشتمل عليها هذا الوصف »2 فيا مختص بالدقة 
الغرافية المعلومات التي جمعها نسور عن العربية الوسطى . اما بود كبارت 
فكان قد اطلع على كتاب نسور الذي اعطاهء فكرة مختصرة ولكن 
صححة عن هذا القسم الذي لم يتمكن من مشاهدته بنفسه . 

وقد تردل حو مار 6 بالاستعانة بالمعاومات الني اعطاهة اياها كتاب 
و جبان امه » والمعلومات التي اعطاه اياها مباشرة صاحبه الشيخ الوهالي » 
واإملاحظات التي كان قد دولا ضاط همكة اركان المش * الى وضع كتاب 
أسماه « نبذة حغرافة عن بلاد نجدع». 

وقد وضع احصائات عن السكان المشر والبدو استناهاً الى اللوائح 
الني كان بعض الناس قدموها الحيش المصري » وعن منتوجات البلاد الزراعة 
والصناععة » وعن الحرظة التحارية فمها . وتكر عن انام 0 والحموانات 


- هلا - 


والأنظمة والعادات »كل ذلك طبعاً استناداً الى ما ادلى به عخيره النجدي . 

وارفق هذا البحث بخارطة » ومكنته الطريق التي كان سادلبير قد 
سلكبا من ان برسم عامها المزيد من الاسّارات . 

وقد ظلت مواقع بعض المناطق تفتقر ولا كك ادق في التحديد » 
لأن تقديرات مدة السير ااتي قام بها المبش وسادلير » اذا كان في امكانما 
تعيين المواقع الطولية بصورة تقربية لم تكن كذلك بالنسبة الى المواقع 
العرضية الي جب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية »2 او على الأقل» 
بوساطة طريق تتحه من الشمال الى اطنوب . 

لم قسر الجبوش التركة المصرية » ولا سادليير الا غرباً شرقاً »او 
شرقاً غرباً . ومن الواضح الا يكون جومار اكثر اطلاعاً من نيبور » 
وبور كبارت »© واككتاب « جببان نامه ٠‏ على المناطق الممتدة مالي او 
جنولي الطرق الثي سلكها من استقى معاوماته منوم 

ولكين اوروبة » اصحت رغم كل ذلك. » تلك خارطة لبلاد نجد » 
دول تعد العربية الوسطى رقعة بيضاء في أطلس العام . 


م هخ عد 


06 
8 ا 


اليل 


م يكن جمد علي قد فرغ من حملته على اواسط سبه الخزيرة العربية ) 
حتى خلف مدنا متداعة » وعاصتبها ههدمة ©» وسجع الفر فى والمروب 
العشا ثربة اللي كانت قد تحددت فور سقوط السلطة الوهابية المرحدة . 
وكانت الاميات التركة الني حلت مكانها تنشر فيا حوها نظاماً انتقامياً 
الرهابياً ٠‏ على أن احد. افراد الاسرة العودية المدعو رك 2 قد توصل في 
سنة ع#م١‏ الى استعادة الرياض 4 وطرد الامية الت كية منبا» والى 
الاستلاء على بلاد نجد كلما بين سنتي 1494 و ١44‏ ولككن المماز واليمن 
امتنمتا على السعوديين » فاكتفوا بالحك في امارتهم الأغلية حتى عام 
914ل > حين استولى عبد العزيز بن سعود » المعروف بالكبير » على مكة . 

وظلت المناطق المتالمة للحجاز مستقلة عن انم الوهابي » ولككن احدى 
هذه المناطق التي كان كبا ابو نقطة © المتمتع بقدار من الاجلال لا 
يقل هما يتمتع به السعوذيون / ما برحت مصدر قلاقل وازعاج محمد علي . 
وابر نقطة هذا هو الذي ذكر على بك انه رآه يوم زار مكة . 


وهم ب 


كان على بك يحبل امارة الي نقطة ؛ وكان بور كبارت الذي يعرفه 
ان اسمها عسير بظن انها مديتة . اما نبور ققد جبل حتى اسمها. ولكن 
الخغرافيين المرب لم يتكونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء » ويلاحظ جوماد 
أن لا مؤلف «جببهان نامه » ولا ابا الفداء » ولا غيرهما من المؤلفين الذين 
كانوا قد 'عرفوا حتى ذلك الحين » مثل عبد االلطيف وابن بطوطة » 
والمسعردي > ذكر شيئاً عنبا » ولم يأت على ذكرها إلا الإدريسي . وقد 
ترك موقع عسير ايض على الخارطة الآسيوية التي وضعبا المغرافي الألمالي 
هاري برغوس في سنة ه148 . 

على ان قنصل فرنا في جدة» فوطانس فرسئل الذي كان من المقدر 
له ان ثل دوراً عظيماً في تنسية المعارف عن جنوبي الجزيرة العربية » 
ان هذه البلاد عامرة » في الحقيقة » بالقرى والمناطق المأهولة » غنبة 
بالمزروعات . وقد أثار الدهش » من بهة اخرى » تكن احد اتصار 
الأراك من تجنيد عشرة آلاف رجل .من هذه المنطقة التي كانت تعشير 
ثاثرة عليهم . فأي احتياطي كبير من الرجال كان فيها 9 

كانت هذه الامارة الدائة الاضطراب تشكل خطراً على جمد على » 
ولك يحمي الحباز من التسللات الحتءة كان قد جعل من الطائف مدينة 
بحصنة > يوجه منبا الغارات » من حين الى آخر » الى المناطق المتاخة 
لجبال عسير . ولكين لم يسهم أي ادددلي في هذء. الغزوات لبجمع عض 
المعاومات عن المنطقة الي يحتازها المغيرون . 

في سنة م١‏ اعلن على » أحد قادة اللبوش لتر كبة الملقب * 
« بتوركجه باهز» العصان وانضم الى زعي عسير . فاستولى احدههما على 
الها » والآخر على الي عريش عاصة المنطقة الساحلية في عسير . ولحكن 
سرعان ها اختلفا » فانتزع ابو نقطة اا من يدي « تور كجه بيامز > 
وطارده » الا ان المرض سيب وفاته فحل نحل المدعو عايض . 

قرد مد علي أن يتدخل » فائزل جوساً في جيزان لينقذ حليفه في 


-#8هلآا ا 


«ابر عريش » من الصار الذي يدده به عايض »© فاضطر هذا الأخير الى 
الانسحاب إلى الخبال » واهر جمد على حا « ابو عريش »© بهاحمته من 
الغرب © في حبن يقوم هو بباجته من الطائف في الثهال . ولذا وضع 
حت امرة احمد باشا بعيشأ قوامه ثانية عشر ألف رجل انزهم في جدة . 

ورافق اليش فريق للخدمة الصحية يضم عدداً من الأطباء والصادلة 
الفرنسين والايطالبين . وبفذل اربعة من الفرنسين » اضيفت بلاد عسير 
الى قامُة الملاد المكتشفة التي امككن ادراحها على الخرائط الجغرافة . 

* 

كان رئيس الأطباء رحلا يدعى سسدفو 2 وقد اتخل امنا لسره موريس 
تاميزيه » الذي غادر فرسا» وارتضى هذه الرظفة فرحا ارغبته في زيادة 
الشرق »2 وقد وضع تاميزيه هذا فيا بعد > قصة الجلة في كتاب من حزأين 
جدير بالثناء , 

ضمن تاميزبه كتابه ودفاً مثالناً للجاعة الختلطة من الأوروبين 
العشرين » من فرنسبين وانكل يز وايطالين ومالطين وكورسحكين 
واغريق ودامونتيين » وكانت هذه الجاعة تدعر الباسًا وحاشيته الى العشاء 
في خمامها » ترتب الموائد والكرامي » وتضع الصحاف على الموالد » مثيرة 
دهشة العرب » ولا تنقصها الوسائل للترفه عن الياسًا وحاعشه . فقد كان 
صبدلي ايطالي مميرم بألماب الشعوذة التي بقرم بها © درجل بيامونتي 
يعزف لهم مقطوعات مو سقية شبيرة على بان مستوره من الند اسثراه 
الأطباء الفزنسيون » وكان مسك الختام الذي يزيد الفرحة العامة اكهلاً 
الرقص والمزف على الماندولين . ولكن » من البدهي » ان ابناء البلاد لم 
يكونوا لبشاطر وهم تلك الافراح » وان حضور قادتهم وزعاج م مآأدب 
م الكفار » كان ووم جد . وكف كان ستطمنع ادلئك انبدو ان 
يقبمرا « تقدمة ء الأتراك والمصريين حيال الثشدد الوهابي الذي كان يحرم 
المرسقي 7 


دعوو 


دمن جبة اخرى » ظبر فضل الأطباء في اثقاذ الجنوه الختضرين الذبيد 
كانوا بتركون على جاني الطريق يوتون عطشاً © او في قعر الوديات 
القاحلة التي كان لمش يمتازها » واثقاذ المرضى الذين كانوا يبدون عدم 
اكثراث غريب بامراضهم اللسدية التي كانت تفضي بم الى الموت . 

لقد بدت الصورة التي رسمها تاميزيه في كتابه » الحيش التري ؛ كالصورة 
التي رممها له لورائس في سنة مها : سبان ؛ بل احدات » بعا ملم فادتهم. 
الأنانيون المبثمون براحتهم ورفاهتهم الخاصتين معاملة غير انسانية . دلكن 
عور العطف الذي بوحيه اليش في سيره ينقلب الى عور فظيع » 
عندما برى المره هذا المش باصرف محاسة بعد المعركة + الى شروب 
الوحشة الفظيعة التي لا طائفل تمتها . وقد عر تاميزيه عن استتكاره 
الشديد المطلق لتلك المشاهد » واشمئزازه منبا . 


ورسم السكرتير الشاب صورة لقادة 0 : امد ياسًا ابن بائع بهار 
وحان © وتسيب حمد علي عن طريق امه ابن بائع تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي القام » خلق التمتع عفائن 0 البتية »؛ لا نقصه كقالد © 
المبارة والفطنة ؛ ولكنه يفثقر الى الارادة والقوة »> أما معاونه في رئاسة 
الاركان 2 امين بك 2 فئتف ثقافة اوروبة © الي النفس » لطف » تقى » 
انا القرض مسطفن حاة كنامل سكير بس الاعفار لقدين ناسين 
مفرط الكسل » وكان التْسّبي افندي « حارس مفتام الكعة » قد رافق أيضاً 
هذا المبش » وهو من اذراد حاشة احمد بامًا المتوقدين غيرء » ويقول تاميزيه 
د أهدى إلمه هذا القائد مؤخراً عرية رابع جيء بها من بارس الى 
القاهرة لاستعاله الخاص » . 

0# كان امش وقادته » وفريقه الصحى . اما بالنسة الى تاميزيه 
قن ذلك كن رسا الا عرو مسري اطار ماق القالة اراق أ ضيه 
أرتياده : 


2 :“ه” د 


وما كاد يبلغ جدة حتى تزيا بزي شرقي خشية ان يمسن شمعور العرب »' 
وأرخى لمته . وهو بقرل : ه كنت احاول جهدي آلا امن سُعرر احد 
في آزاله . كنت احترم عادات السكان ولا سيا دينهم » ديفضل هذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه العملي أية صعوبة » جعلت نفسي في منج 
من النفور والككره اللذين يككنها سكان الأداني المقدسة لكل من لا يدين 
بالاسلام »..ولم يلبث الناس ان اطلقوا عليه لقب « الشينخ فرنمي » 

وم يضع وقته في جدة حيث قفى الجرش بعض الوقت © بل وجد بعد 
برر كباردت »2 اشياء جديدة لاملاحظة . فقد رأى بادىء ذي بدء قبر حواء 
الذي أعد بناؤّه بعد ان هدمه الوهاسون »؛ وهو بناء عادي ؛ يقوم 
يحراسته فاسكٌ قدين » حالم. لطيف » اكتفى » بعد أن عرف أن تاميزيه 
قد لا يكون مايا ) بأن يقول : « أليست حواء ام“ جميم البشش ؟ » 
وذكر له ان هذا القير قد جعل عند وسط سلرثة حواء اما » وارت 
جسمها لطويل الى درجة ان رأسها في المديئة وقدميها في افريقة . 

واطلع تاميزيه على اسطورة شائعة حول نشوء جدة»2 تزعم ارف جمداً 
نفسه قد اسن هذه البلدة عرفاناً منه ميل صيادين ألفاه وحده في احدى 
الجزر فهرعا لنجدته » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة شه المزيرة 
العربية التي كان عدم ايان اهلها يبعث في نفسه اليأس » ولكنه اتجد بعد 
ذلك الى المدينة . 


وقد لفت نظر امين السر الثاب حي الطقروسين في ضواحي منطقة 
جدة . فاكراخهم » حين يكون لهم اكراخ »2 لا ترتضي كلاب اوروبة 
أن تسكنها لفظاءتها ( فن مؤلاء السرد ه الذين ايح أمعيم رادف 
احط ما في الوجود 7 » لقد بذل جبوهاً لمعرفة ذلك » الأهر الذي 
ألقى نوراً على احدى الطرق التي بأفي با العبيْد السود الى شبه الزيرة 
العربية . ْ 


ههلا ل 


ان اصل هؤلاء التككرونيين من بلاه تتكرور او بورنو الؤاقمة ما 
وراء دزفور في قلب افريقبة . « وبا ان اراضي بلادهم غير خصبة > ولا 
تكفي محاصلبا لسد احتاجات حكابها » ترسل الحكومة في كل سنة » 
بذربعة الحي» بشعة آلاف منبم» تصحبهم النساء في اغلب الاحيان» . فيجتازون 
بلاد درفور » و كردفان سيراً على الاقدام » عبر الصحارى » يببعون بعض 
المقاقير » وجذور النبات التي اتوا بها من بلادهم » وبعض التعاديذ» 
وسوائل الحب » ويروثك بالخرطوم » ودأنثفئة > ثم الحبشة حتى مصنوع 
او سوا كن . 

ديعود بعض هؤلاء الحجاج ادراجهم » ولكن السواد الأعظم منهم لا 
يحد في نفسه الشساعة » حين يتذكر المثاق واللخاطر التي تعرض لما في 
الجيء ' للقيام برحلة العودة » فقرر الاقامة في مدن الحجال الرئسية . 
وهناك يتعاطى هؤلاء الود احط الاحمال التي لا يمكن ان يقوم بها افقر 
العرب » وينتبي بهم الاهمر الى ان يغدوا كالببائم » لا محتفظون من 
انسائتهم الا بشكلها . ٠‏ واذا وجد ببنهم عدد من المتفوقين على اناء 
جيم في الذكاء » فليسوا سوى اولئك الذين سعفهم الحظ بأن بقع 
علييم اخشار بعض الاثرياء الذين ستخدموهم قبل ان هوي بهم الفقر 
والثقاء والنين الى الوطن © الى درجة اليهائم ». 

«ه تقوم نساء من ممتفظون باستقلاهم من التكر ونسين لصلع المزرف 
وبمئه في الاسواق . و بصنم ازواجبن الحروز » والوائل > او يعملون 
كقالين , وليس أعدد كير هتوم منازل » فينامون في العراء . اما الذين 
يعو دون أدراجوم الى بلادهم التي جاردا منها © فلا يبلغها منوم الا عدد 
ضثيل . وتبتلع الزوابع الرملية احياناً قرافليم » او يلكيم العطش » 
وهكز) تصرب حكو متهم الهمدف > الذي رمت اليه 2. 

رلاحظ تاميزيه بفضول » تجار رقبق سوا كن » الميناء الحبشي التابع 


دام 2 كت 


الشريف مكة اولئك السود ذوي الوجوه الشسبة ,لين سكلا والمظهر 
لتيل » والانرف القنياء والذقون الدقيقة ( وو صقرم مقرله : وعبر هلم 
لبه بعيون النسور » ومم بعدلون العرب ابلة ولكين يفوقوئم في اللطف > 
واللحيا الممبر » وما هم عليه من مزيج غامض من الطيب 2 واللامبالاة » 
والكيرياء ؛ جعلون سُعورمم الكثة الطويلة الفاحمة السواد » المدهورئنة 
بالمن » حزمة فخمة فوق جباههم > ويثركون عددا من الضفائر المتوازية 
مسترسة على اعناقهم » وقد غرسوا في هذه الرزمة من الشعر قضبباً صغيراً 
طوله ست أمابع لرقق الحر التي تتمزق » يكسون اكتافيم في اناقة 
بقطمة من اليج الأبيض »2 دثامم البسطة » لكن الأثيقة » ذات مظهر 
نظيف يدل على رفاهة عدشهم وتفوقرم ». 


إن 


وأخيراً مار الجبش حر الطائف في الابع عشر من شُبر أيار ( مايو) 
عن سئلة غ)مم١‏ وراء عدد من الادلاء القر نين الذين حمر حرمار فقرجم 
البادي . وقد قبل له ان هذه المثيرة التي ينتي إلا عمد بن عبد الله » 
لم يق منها سوى ثلاثاثة رجل . وهناك من ينسب ذلك الى اللعشة الني 
صبها البي على ابناء عشيرته الذين لم يؤمنوا برسالته ولكن تاهيزيه أعجب 
عا لم مهم من الفخار والمل الشديد الى الاستقلال 

لم يكن الطريق الذي سلككوه الى الطائف هو الطريق الذي سلحكه 
برر كباردت بل كان كر الى الشمال بسسخْرة » وحداء » ووادي فاطمة » 
ووادي اللسون . 

قبل ان بلغا الزيئْية توقفرا عند بشر البّر'ود » وقد تأمل تميزيه 
بدهثة وفضول حقلا من الخرائب القديئة ما بزال سرها غير تجلى حتى 

. اليرم ) رغم ان في ص من وناك قٍ ايامنا هذه . وقد قال تاميزيه 
عنبا بء انا اطلال هامة وعديدة تبرهن برضرح »2 رغم كوا على مستوى 


الاقم - (119) 


الأرض » ان مدينة كانت تقع هناك فيا مضى . جدران من الممارة 
الصوائية » وددج من الحجارة الضخمة » وأنواع من الأسطحة المستوية 
المتقاطمة في زوابا قائة محسط ببذء الأطلال خرائب اخرى اقل منبا شأناً » 
ولكنها تعطي فكرة عن عظمة اولئك الذين أنثأوا تلك الأبنية . ولكن 
من هو الشعب الذي ادها ؟ والى أي عصر برجع تاريخيا ؟ وها هي 
التكبات التي جعلتها تؤول الى هذا المصير الذي تراه الوم ؟ كل هذه 
اسئلة غامضة» ان لم نقل تتعذر الاجابة عليها ٠‏ 

« اذا أنعم المره فيبا النظر اكنثشف احجاراً منتثرة على الأرض » 
دلككن لا تحمل ابة كتابات اثرية ان ما يدو لي اكيداً هر ارت 
الححارة قد استخرجت من المال المجاورة » وان هذه الابنية تسبق عبد 
البي جمد تكثير . » 

وقد سأل تأميزيه عنها البدر درن ما طائل ©» وكان الطحواب الرحيسد 
على سؤاله : م لقد عم أحد ادا من آباعم ؛ واخبرونا بدودثم ان هبده 
الخرائب اقدم من العالم . » 

وحين بلغ منطقة السيل © ألفى نفه في أراضي عثشيرة عتيبة » رلاحظ 
حا البداوة » فككتب يقرل : « انا عشيرة مؤلفة من سبمائة بدت » 
وهي غنية قلك اليل . مراعبها جمدة» اما اذا انحيست الامطار » فبئاك 
الحراب . ينجد الناس بعضيم عضا » ولككن الضيافة لا يكن ان تتجاوز 
الثلاثة ايام . ولا يكن النزدح الى مكان آخر » لان لكل عشيرة أراضيها 
الي تعرف اطأدود المتفق علبا 4 هذه الحدود الى تتكون اما من واد 
او من خط من المصى »او من ميف من أمّجار السئط ( المبموزا) وها 
الحق في ان تفتل ار تضم اليد على الماشة التي تدخل أراضيها. » 

وراى تاميزيه عدداً من أولاد العرب هن امباتهم الزنجيات - والمكس 
لا وجود له وذكر أن ولد العبد والامة عبد 2 وان ولد العربي من 


هخم 


الامة حر » يتمتع يحقوق المري النقي العرق ويتحمل ماعله من واجبات > 
اذ أن دم الاب محرره من العبودية تحريراً مطلقاً . 

واتضم لتاميزيه ان به جزيرة العرب من لدان العام لني تقوم 
فبها بين الانسان والموان علاقات الالفة : « فاتمخل هناك يلقى معامكة 
المديق المقيقي بتحدث اليه البدوي في الطريق عن اجداده » ويقطع له 
عبوداً » وينشد له اناشيد الحب والقتال . وايخل يصغي إلله بإثتباه كلى »> 
ولتبير عن اللذة التي بشعر بها » يضغط على شدقيه » ويصر اسنانه » 
وبدير رأسه نحو الحادي لمعيره اتناهاً اكثر ثم بدو » وقد أخذ ببةه 
الالحان البدوية » أنه قد نسي حمله ©) فحاز مسافات لا تكاد عدفيحا 
العقل » ينقل اخبارها السلف للخاف .» لكنه اذا هدر غاشب ] قذقه 
بالشتائم وذكثر بالمعروف الذي أسدي إله تخملا له على نكرانه ابخبل > 
ولكي يحمى من العين وكل سوه 2 يعلق ل حرز في علقه . 

1 


وأغيراً وصل الجمش الى الطائف »2 والصورة التي يرسمها تاميزيه عن., 
البلدة تبدى له محزنة م بدت لبور كباردت . فقد تهدمت جميع الأبنة 
الأثوية القدعة » وفتك الطاعون الذي تفثى ما بين عام ١خم١‏ وعام ,م١‏ 
بعدد من السكان الذين كاثوا قد نحرا من المذابع 5 سئة 2418419 فببط 
عددهم من عشرة آلاف ئسية الى ألفين وحْسماثة . ولمل هذا ما حكسا 
وجره بدو المماز بتلك السمة من الكابة التي اثارت اهام تاميزيه ؟ 

ولكن اذا كانت المدينة على هذه الال » فلم تكن الطائف كلما في 
الحققة كذلك » فان ها يجب رؤيته فيها اطارها الثمين من المنائن التي 
تشكل في سفم الجبال ار داء القاحلة المحيطة بالسبل الجدب . حيث تقرم 
المديئة » حلقة من اكلوات البديعة . فا ع الاسرار الثرابية لني تصد 
الانظار الفضولية » 'يظل فيض من الاشمار والحضار » تحري من تمتها 


84ه”# م 


ماء الزى » مرادقات وعرشاً يأتببا صاحب البستان وزوجاته منذ طهر 
عزيران ( بونيه ) » للتمتع با في هذه الامكثة الممتاذة من برودة » 
وتكمل مزارع الفلاحين كل ملكية من هذه الملكيات الزراعة التي تخص 
عادة احد الاشراف او أحد أ الكمبة » أو موظفيها » أو أحد التحاد 
الأثرياء - 

دفي احدى هذه امئان التي تنيت فمها ورود الطائف الشبيرة » والتي 
أثارت اعماب تاميزيه » شعر بأن ما مخل يسعر هذا ابل ال صرير تاعودة 
.يديرها عدد من العبيد دون ما توقف لاسالة ماء البثر في أقنية الري . 
ولكن الملأك الفطن شرح فيا : «وترى ماذا يحدث اذا كفت 
الناعررة عن الصرير » الا يرقف العمل في هذه الحال 2 من غير أرب 
نشعر به 9 في حين أن المراقبة مستيرة ها دام الصرير مسرعاً : » 

واشمار هذه النائن على الأغلب أسُمار تبن وترت وجميز ودراقن 
.ولوز وخوخ وتفاح واجاص ومشاش * تضاف إليها أسجار البلاد الجارة 
كأمْحار اللسمون والموز والرمان والقليل من أسعار النشيل . 

وتتدلى عناقدد المنب الأببض والأسود من الدوالي المعرة » وفي بساتين 
الحضار يليت القرع والبطبخ الآجر 6 والشيام > واعقياد 3 والباذنخارت 7 
والفليقة » والبصل » والبقة » والبندورة » والملوخية » والبامياء . والتحل 
والفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر . ١ت‏ 

مخرج المصطافرن المداء من الظلال في مواعد الصلاة للذهاب إلى 
المسعد ٠‏ عند يذ 05 السهل القاحل وقد شكلت فيه المرا كب المممسة 
شطر المديئة اخاديد . د عر كب السيد بفلة جمية 2 مسرجة سرج جيل 
موشى بالنقرش والزين » برافقه عدد من العيد عدون له سحادة الصلاة في 
فاء اسهد 6" 

في هذا المجتمع الغني » يجمع ذرو المقام الرفع في منازلهم عدداً 
كبيراً من الأصحاب » يتحدثون في السياسة جادين © ويندر ان يتطرقرا 


سامواوت 


في أحاديئهم إلى موضوع الدين . ثدار القبوة ويقدم الشاي باسترار » 
ويلبو الحضور باللعب بطاولة النود والشطرنج » هون ان يقامروا بلمال . 

ان مناخ الطائف العتدل هو الذي حمل منه مكاناً لا مثاقس له . 
يسقط فبه الثلج مرة كل خمس مثوات على وجه التقريب» وى فيه 
المقيع يككسو الأرض مر في السنة على الاقل . والسياء في اليل مفرطق 
اللألاء . 

يبذد القمح في سبر تشرين الاول (اكتوبو ) وينضج في شبر أيار 
( مايو ) » وتجمع ثلاث غلال من البرسم . 

ولهذا المكان في الاسلام تارخه وأسطورته . لقد كان أهل الطائف. 
يعادون رسالة ميد بن عدالله ديد المداء > ولكتهم اضفطروا الى النسلم, 
في ناية الآمر . ركان شرط الصلح ان يوافقرا فور على تحطيم صلميم 
واللات » . وقد طلبوا مبق ... ولكن مدا ' بلن » وأصر على ذلك . 
وهكذا انتصر الإله الواحد © في هذه المدينة المملوبة: على امرها » على الصنم 
المعيود الذي ثبت عجزه وبطلانه 2 وما لبث الودع الاسلامي. أرب تأصل 
في القاوب . 

وعندما يدخل المرء المدينة من الجنوب بين جبال أشسّه ما تكررك_ 
بقوالب السكر ممحلا يصل إلى حجرة منصوبة كتب عليرا بالعربية قمة 
اعطث المكان الاسم الذي عرف به م مَضْمن الغزالة » . وترى بعضص 
التحاو يف على صف طببعي من الححارة يقال انها آثار أقدام الغزالة , 
يقال بالقمل ان محيدا رأى ذات يوم ان جار له هودياً قد اشترى 
غزاة نئفية الفرع » فرجهاه « أن يطلقبا يكفالته كي تذهب فلرضع 
صغارها م تعردة . ومحادت الغزالة في منتصف اللبل » ولكن المبودي 
ذيحها وأكلبا طمعاً في لبا وفي كفالتبا .. وعل محمد بذلك. في الغد > 
فثارت اثرته على المبودي »> وأعاد الحماة الى الغزالة » وأطلقها فعادت إلد 


3 


صغارها #ركة آثار أقدامبا على تلك الاحبار المسطهة » ويبدو على صشرة. 
تقع في مكان أعلى من موفع تلك الاحمار أثر كوفية الني واشعاً 
الوسم ا مجو ع مع 
النبي التي زلت في ذلك المكان . أما كوم الحصى التي لا يكاد ممصرها 
عد » والتي تكسو الارض والمخور المسطحة » فبي التي يشعبا الحجماج 
خذكاراً ازيارهم المشوعية . 
ث* 


رلكن بعد أن ارت الاستمدادات أخيراً » عزم أحع د باسًا على 
التحرك مع القسم الأعظم من اليش في السادس والعشرين من شهر حزيران 
ا ا ا ا 
العشائر » والطريق من الطائف حتى منخفض سبل بيشه وواحابها » تقع 
على ارتفاع ١١.‏ متراً » إلا في بعض الأودية التي اضطر اليش إلى البحث 
ميا عن الماء علد توقفه . 

الل أجرد » محزن . ولكن تاميزيه رأى في أسفل الوديارتف شعيراً 
وقحاً ؛ حتى لمجيرات غار » ووروداً وامجار الاثل » والأرم ؛ والنخيل » 
وبعض الخضار . ويذكر ان احدى المحطات كانت كالملمب الففر © نبتت 
حول بثرها أشمار المين , 

مد في وادي درة سبل دمي تتكسوه أشواك ذات أوراق ناهصمة 
جمعها العري ماهم اليفة اد الأشيناء ؛ على حصر «ستديرة يسطونا 
تحت الأغصان التي مخبطونها بعصي طويلة . 

انما بلاد متناقضات » فلم تكد تأ يزبه مخرج من وادي آربمة حيث 
كان يجخرى جدول كثير الأسواك بين البرسيم ولسان الجل والنعنع والحيزران 
توقصب الغزار » حر ألفى نفسه ‏ وكان متطياً جواده في المقدمة بحري به 
خبياً - ١‏ في وادي سيل ناضب مثل فوهة البركان .» وغدا اليش كله ف 


0 


سُديد الخطر لله كاملة ؛ ولكن مرحة اللبل أدت به بعد مفي ثلاث 

ساعات إلى عين ماء لولاها لذي عليهم عطغاً . بد ان الدليل تردد وَل بعد 
بتبين الطريق . ويذ كر تاميزيه ان. من السرولة أن ثهلك الدليل جيشاً 
كامله في بلاد مثل هذه البلاد . ولكنه وجد سن الحظ » المضيق العميق 
الذي بشى اللدار الصحُّر ي » ذلك الجدار الذي بدا فى الل متعذر 
الاجتيال . 000 

أن اليدد في ذلك المكان من قسلة عنسة وم رعاة تحكبو أجساميم 
أطار من الصوف الام ؛ دتضع نساؤمم خزامات في انوفين © ويابسن 
عقوداً من الصدف ؛ ويضعن سلاسل صقيرة من الخمديد في حجايين ٠‏ وكان 
سسمكان قربة المقيق قد هحروها علد اقتراب امش 0 ى ببق فيبا إلا 
التكرونيون الأحرار الذين يعرسون أرلادم لاببع برفى منهم . 

بلغ امش أخيراً وادي دننية »؛ وغابة من النشل تحرط بقرية سانيا 
الحكبيرة » وراء وادي ببشة الذي لم بلبث أن بدا في كل روعته ما 
وداء بحر من الرمال يتناقض الصمت الحم عله وجديه © مع المزروءات 
الية الحضوضرة في الأفق . 

في هذا الوادي مموعة هن القرى بع.ل سكانها بالزراءة والهرائة * 
والبدد يتهمونهم باقتباس عادات القلاحين 2 ويأبون أن يتزوجوا من بناتهم 
أن ن آباءهن قد أفاعوا أصلهم » وأفسدوا ثقاوة جنسهم 

كان اليش حتى هذا المكان قد تتبع سلسلة الجبال الصغيرة الأخيرة في 
شرق عير » ولكنه ابتداء من بيثة كان مزمعاً أن يتوغل نحو قلب 
السلسلة الحبلية . 

تحرك الجيش في السابع من شُبر آب ( أغسطس ) متبعاً وادي ببشه 
المنحدر من أعلى منطقة » في شواحي العاصة ابها . وأصدر أحمد بانمًا 
أمراً الى حا ألي عريش أن هاجم عسير من الجنوب . وكان مزمماً 
هر نفسه أن يقتحم منطقة عيت المنمزلة متوغلًا في امارتما , 


دعم - 


شلك ابش وادي فراسات لادوادي دنشه » وأشنذ يشال رةه ثائمة 
الا قاحج » جروا » هزية 2 مزقة “ثم أودية معشية » ومضابق تنتزدعا 
خراب كامل مروع” “ثم واداً غصباً ظليلا نينت فنه أشجار التشيل 
و معر سات العنب والقطن »؛ وقامت فه منازل عالية شكل وام رباعة 
الافلاع » محذوفة الرأس . 


في وادي الحامة » الذي بقول انه بتصل بوادي بيثة ‏ الأمر الذي 
يُترض مه ان الخرائط التي وضعت استاداً إلى رحلات فيلي الى هذه 
المنطقة تمتاج إلى كال ثقائصها من هذه المبة ‏ اكتشف وادياً «رائما» 
تفرم على كل من جانبيه قرية حصينة » وأشحار تخيل » ومزروعات ذرة » 
وقطن » وكروم عنب »2 وأسْجار تين » وأسجار حرر . وقد أسرع السكان 
في الهرب من القريتين اللتين غدتا مقفرتين بشكل غريب. وشاهد قروداً 
تسكن ضواحي هاتين القريئين . 

وأجل من هذا الوادي » وادي هران الراقع في وادي برشة » حيث 
تنبو أسْار النخل © والتين » والعنب © والدراقن . وقد شاهد تميزيه » 
والألم بحر في نفه » الجبش يقوم باتلاف الزروعات »© وتهديم المنازل 
الميحورة . 

كد في الوادي على بعد قليل غابة من السرو والصنوبر » وتقع ندم 
قربة يلفرد ( غير 0 على الخارطة اللالة )2 بين جبال انتصب على 
قبا سور ضكم متهدم لا بد أن بكرن قد احتمى وراءه معسحكر » 
أو أن يكون قد شبد معركة داءية » لأن الأراضي الحيطة به محكسرة 
بقبرر صغيرة من الحجارة الناخفة » ولا تال أطلال قلعة بادية في 
الوسط . 

عند هذه النقطة من الطريق أغذت تباشير المعركة تلوح . فقد وودت 
أخباد من بعض القبائل تعلن انحيازها إلى جانب الميش . وقد استدعى 


لت 


أمد باشًا أيناة عشيرة نام المجاورة .للمرحلة المقملة » ووصل من ايحن 
ثلائياثة رحل وكات من الأرزاق تكفي أربعة أيام . 

تمرك الجيش في اليوم الثالي متسباً إلى مكان الملتقى الذي كان سيصبح 
مدان المعركة »؛ وبعد احشال بعضص سلاسل ال لال الصغيرة الميخربة 0 
تراءت لمان قرية لحيس مشيط حيث اقفذ المدو مواقع حصيئة . 

انه حوض «١‏ شديد الاخفرار بإشجار البلم » والأشمار المثمرة » 
والمزروعات الحتافة كالبرسيم واائطة والشعير والذرة التي تر تفع إلى 
عاو هائل » تبط له جبال تكسو سشحبا القرى © وتنتصب باتحاه السلسلة 

8 ست قلاع © ْ 

انتشر الأتراك وركزوا ال ا قوات البدو . وقد احتلوا في 
المرحلة الأرلى من المعرة المصريتف الي وحمد المداتثمري”ت عنها أتنسهم 
منتكشفين أمام قنايل المدفعية . وحوالي المساء نقط شرج جيش القائد 
عايش من الضق الجبلي بعد فوات الآأران . وكأن قد اتذكل على مقاومة 
القلاع » ولكن خططة أفسدت . وبوغت من الوراء وغلب والدحر في 
ساعة من الزمن . د يتكد الأتراك شائر تستسق الذكر » ولكن 
غابص خلف وراءه خمسمائة من القتلى وأصيب عناد مال من رجاله يجراح . 
الي أعطت تاميزيه فكرة هؤللمة عن تصرف اليش الترى . 

سقط موقع خس مشط » قلب عسير الأخضر الخصب ء ولككن كيف 

السيي ل الى اقتناص النسر في ا الحبلي ؟ فقد اليه عايض 9 
مناظر © قلمته الواقعة على ارتفاع ثلائة آلاف مثر عن 5 البحر . 

تر حه أحد ياسًا إلى الجبل من غير احشياطي من المزن باتاه أبها 
عاحية ا ايش التي كان قل انسسفيت إليها » فان ما أطلق عليه تاميزيه امم 
مناظر © لم يكن سوى أحد أحباء أبها ٠‏ وقد بلغ لمش هضبة محاطة 


و 


ببالجبال يعد أن احتاز أودنة معمورة خصة »© وعسككر في عي المناظر . 


وكانت قلعة عايض واقعة على المنحدر الغربي من الحبل على مسيرة عدة 
ساعات من هناك , 


بمزرعة عحصئة في نجران »2 نقلا عن صورة فوتوغرافية النفطتها بعثة 
ريكيانس - فيلي ٠‏ 


حننف - 


بعد فترة انتظار طويلة » حاول أحمد باشًا القنام بهحوم كان مرفقاً » 
ولكن المدر حعد إلى أعلى المبل ولا بلغ المطاردون القمة لم يجدوا أحدا 
أماميم » وم بسودوا يحسرون على التقدم » فأمر أحمد باسًا بالاتتكفاء , 

مئذ ذلك الحين لم يعد لاجيش من عمل سوى الانتظار يوماً بعد 
بوم » والرد على التحرمات المست.رة التي كانت تقوم بها فصائل صغيرة من 
البدر . فانحطت معنويات الجنود » وانتشر المرض والحرع بينهيم . للم 
يعد أحمد يحرؤ لا على المحوم لأنه أضعف من أن يفلم فيه » ولا على 
التقبقر لانعدام الأرزاق . لقد تغلبت عليه عسير ان لم ثقل زعم عسير » 
فاضطر قاهر « خميس مشيط » إلى طلب عقد الصلم الذي كان الوسيلة 
الوحيدة لاعادة جبشه بماعدة الادلاء» إلى منطقة الأمان . وقد وقعت 
معاهدة الصلم في السادس والعشر بن من 5-2 أناول ( سيشمبر ) 1 

* 


لا مشك في ان تاميزيه عاه عن طريق الماطقة الساحلية المعروفة بتباهة 
عصير ؛ وفي صدد محدثه عن حام ألي عريش عاصة تلك المنطقة )؛ وصف 
لنا المدينة فقال اما لا تشبه أب من مدن اليمن أو البلاد الأخرى اني 
سبق لنا أن عرفئاها ووصفتاها . 

أن هذه المقاطمة الحارة الرطبة لا تجبه سلامل الحبال الشاهقة الي تطل 
عليها في أي وجه من الوجوه » ثياتاتها أسْجار البلسان المكية » والداتورة » 
وفي بساتينها السنا الحجازي » والحنظل » واللقث »© والموز » والماوخية ؛ 
و سجر الأراك يشكل مورداآ هاما من موارد اليلاد يصنئعون هن خشسه 
نوعاً من الأمشاط المغيرة « _مسسُواك » لتنظيف الأسنان من بقايا التبغ الذي 
اعتادوا أن عضغره.» وبون به المتازل . ١‏ 

تقام المنازل من سجر الأراك » فتغطى أغصانها محزم الحشيش ©» 
وتلبد من الداخل بروث البقر إلى ارتفاع خمسة أقدام » يكلس كل ذلك, 


هات 


خبغدو ملب كالحمارة » وحول هذه المنازل المصنوعة من الأغصانف » 
والمعروفة « بالعشات » ريؤدع الحمق الذي بلغ ارتفاعه سعة أقدام وتفوح 
منه رائحة عطرة . وتغطي المنزل كله الفاصولا الحشراء الحامة أزهاراً 
برافة الألوان متعددتها » وتضفي عليه همئة و ميد رائع , ٠‏ ولسيج أخيراً 

9 من المطب اليابس ازواية البهائم للا . 

ولكبار القوم عادة” عشتان أحداها للرجال والأخرى للنساء . والقصر 
نفسه ليس سوى عشة أرحب وأكثر أناقة » وتكسى الغرف من الداغل 
بأمداف عرق اللؤلز . 

يتألف السكان البالغ عدهم من ثإننة آلاف نسية من بدر وبعضص 
الباتيائيين وحار سضر موت . الأولاده عرأة » والإضيال الذن يدملورت 
56 بالسين أو بالزيت يكسرن عررتهم بفوطة يشدون با المقوين . 
5 الأغناء إلى ذلك قصاً من الشاش » وترتدي النساء ضرباً من 
القنصان مشقرقة العام حتى الأسفل « برفعنبا على رؤوسهن لاتقاء 
الشس »© ولا نحمين وجرهين إلا فما تدر» ولا ستعمل سكان المنطقة 
الوشم » واحكن الرجال والنساء تكحاون عبونهم ©» و#ضبون أيديهم 
بالحنماء , 

#* 


مكذا قدم تاميزيه لغرب وصفاً حياً مفيداً لختلف الأقالم » وللاشتر كين 
في هذه ارب © أحجمد باسا لطا عن وعصير » وحام الي عر بش 
وعاصته . 

وكان و بلانات » من حانه قد ردم خارطة أرسلبا إلى فو مانس 
فرئل قنصل ورا لي جد "دين كان فاه الاهتام بتكل ما يمكين 
أن مخدم التعرف إلى شبه الحزيرة العرية . 

بالاستناد إلى هذه المعاومات » مضافاً إلبها تقريران كان فزسئل قد 


.. 594- 


حصل علما من أحد رفاق ألىي نقطة في القثال » بذل جوماره قتصارى. 
جهده لوضع خارطة و كتب نا عن البلاه ؛ وأررد في قائّة حسب الترتيب. 
الممائي أسماء جميع الأقاليم » والقبائل » والمدن © والقرى » والينابيع » 
واليول ؛ والجال . 

كانت الخارطة لا تخاو من النقص » ولا سك » فالسغرافية العامة لشبه 
المزيرة العربة كانت ما تزال تحوم حرها بعض الأسئة : هل هنالك واه 
تستمر به الأودية المنحدرة هن عسير 2؛ حتى بلغ الخليج العربي 9و أو ان 
المماه تضيع في الرمال في العربية الرسطى » وهل هنالك مصارف لاساه ابتداء 
من جبال ند ؛ وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى سطح البحر صعب 
التقدير » وام يكن أحد يعرف يعد إلى أبة جبة قيل الحضبة الوسطى فيه 
المزيرة العربية » وبالنتحة » كيف تتحه مجاري المباه 9. 

وكان دوفو وماري هن حبتها يقومارل عهية عاسة اخرى خاصة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة فى سنة ١6م١‏ © ضابطان من هئة 
أركان الحرب الملكية » غالينيه وفريت » كانت المتكومة الفرنسية قد أرسلتيا 
إلى بلاد الحيشة . فقدرا ان من المفبد لما أن برسوا لشبر واحد في ذلك 
المبناء العربي ليستقيا من سيدوفو وماري كل المعلومات التي كنا قد توصلا 
إلى حمعبها عن عير والجماز . تأتاح لما ذلك 2 عند عودتما في عام 
هما > أن ينشرا في مؤلفها الخيل الحدي عن بلاد الحبشة خارطة لعسير » 
ويحثاً تحليلياً للمعاومات المعطاة عن الأماكن والقبائل فرها . 

وأغضياً كان ثة طبيب ألمفي ينتمي إلى المة توفي في إقليم اليه 
عريش 24 وما يزال اسمه بجبولاً » قد عني يمجمع نماذج من النبانآت > 
وصلت فيا بعد إلى المعية الوطنية العاوم في قبينا حيث جرت 
دراستها . 

لا ديب »2 في ان ما انحر حتى ذلك المين من الا كتشافات كارك 
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ها يزال ناقصاً » ولكين من الراهن ان اللة الني قام بها محمد على في 
عسير » وتضامن جبوه الفرنسيين من اطباء » وسكرتير » وقتصل » 
وعضو في جمعة الآداب والعلوم » وضباط © وتوحيد معاوماتهم لتسشير 
هذه اعأرب من اجل تقدم المعرفة » ان ذلك كلل ادى إلى اكتشاف 
منطقة جبلها الجغر افيون القدماء والمعاصرون . 


ع المقد- 


والا سلاف غوارمإلى 
لد اماء أل ريد 


كان جزه هام من سه الجزيرة العربية ما يزال محهولاً » وهو منطقة 
جبل شمر الواقعة في شُمالى البلاد . لود ارد وستيزن كنا في اللقيقة 
قد احتازا الأداضي المتاحمة هذه المنطقة من الحائب الفلسطيني » وكان دويل 
قد مر يساحلها غرباً ؛ وقطع بلاسند ات ثم غريقيت الصحراء المتاحمة 
للعراق وسوريا » وكانت الحيوش التركية المصرية وسادلير أخيراً قد 
اجتازوا جنوبي تمد ومنطقة الوهابيين الطبوية . 

كان ما يزال في وسط كل ذلك ألسنة مترامية الأطراف من الرمال » 
أعني ما الانفاد التي كاد داكوادرا أن يلك فيها عطشاً » وكذلك نحد 
الشمالي » ومدينة حائل الواقعة في جبال شمر » العاصمة الثانية لاعربة القفراء 
بعد الرياض . 

لم يكين أحد قد أعار تلك المنطفة حتى ذلك المين إلا القليل من 
الاهخام في حين ان المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع اهتام كلي . 
ولككن تلك المنطقة أصبحت في سنة 49م١‏ من الاماكن التي استرعت 


ولاب 


اعتام محيد علي ثم اهتام نابولون الثالت . 

م يتخل نالب ملك مصر الذي كانت العاهدة المقودة في لندن قد 
انتزعت منه سووية والأماكن المقدسة في شبه الجزيرة العربية » عن أمل 
الاحتفاظ بلطته على سشبه الجزيرة . فقد ترك الحرية في عام ١15‏ لفيصل 
سليل الوهابيين الذي كان قد احتفظ به حتى ذلك الحين في القاهرة ©» 
باستعادة السلطة في الرياضش نحت الخماية والسيادة المصريتين . 

ولكن آل رشيد الذين كانوا بتزحمرن عشيرة شمر 2 كانوا في تلك 
الأثناه قد وطدوط سلطائهم . وكانوا قد ازموا جائب الماد عندما قام 
المصريون بمباحمة السعوديين > راعتيرهم عبد علي حياديئ"» مالإن الث 
يعامل سكان هذه المنطقة المعامة القاسية التي استبدف لا سكان تكد 
الحنوبي ؛ بل |اكتفى بأن يترك في حائل حامية ثامشة ٠.‏ وكانك عبد الله 
ابن الرشْيد قد استولى على السلطة فيه » في عام معور ؛ يعد ان خلع 
ابن ممه ؛ وحصل على اعتراف مد على محكومته » وبرهن عن اخلاصه 
للاسرة السعودية بإنزاله العقاب بالمنتصب الذي كان. قد استولى عم السلطة 

في الرياض في غاب الوريث فيصل . لذا فقد أصبح عدالله حليفاً وتايعاً 
لفصل السعردي » عندءا أطلق محمد علي بد قصل في استمادة السلطة 
تمت حماية مصر وسسادتا . ولكن » 3 الواقع » كان كع هو الأقرى 
عين الاميرين » وقد امتد سلطائه ساسا نشل جميع المحاء٠‏ تحد 
ْ ركانت هذه النقطة هي التي تشثل بإل محمد علي » فيتساءل : ما هي 
حقبقة منافس فصل هذا ؟ وما هو المدى اطقبقي لسلطته ؟ 

7 


كان بعيش في البباهرة ستناب 0 يدعي وآلان من وعاا قبصر 
ا ا 0 وسرية» ولبكر 


سالا (١5ى)‏ 


53 ساي ا 
تسا 


اس 


اخيراً في مصر ؛ فوطد العزم على اكقاب ثقافة تمكنه من ارك يظبر 
عمظبر سر حققي »؛ ركان برغب في زيارة نحد الوهابية » وبلاد البسن > 
يحشناً عن الكتايات الأثرية . لذا فقد عاش في القاهرة حماة تنناسب 
وأهدافه وضآة موارده في أن واحد » بين أن الطبقات فتراً. 

فهل عرض عليه محسد علي ان يذهب الى حائئل ليشري غلا 
لاسطبلاته » أو نصح له بالتوجه الى تلك المنطقة التي كانت الأوضاع 
السياسة فيبا تسترعي اهتامه ؟ ان هوغارتك يزعم ذلك » ولكن كيرنان 
بكر باسم السويديين كل افتراض من هذا النوع . 

إلا ان الأمر الأكيد هو أن وآلان لم يذهب لا إلى اليمن ولا إلى 
الرياض “» بل قام برحلتين متتابعتين الى حائل وم يقد ذلك » الروح. 
العاسة التجردة التي كان يتحلى ا » وكان في وسع محمد علي أن بوجه 
حماسة العالم الغاب نحر منطقة كانت موضع الاهتام يي ذلك الين » رهي. 
ما تزال يحبولة كلا . فبل قام مد علي بهذه الحاولة » أم ان خيال ولان هو 
الذي اخترع ذلك ؟ لس لدينا أنة وشقة تنيح لنا آو ضح هذا 0ن 

كان فريئل قد نصح وآلان بدخول العرببة من الشال » تنبا لاثارة 
الشبات حول نفسه في حال بحيئه مباشرة من هصر © فسلك في سئة 
هعم طريق سيناء متوسا الى معان 

اثنا نعرف ها كان يتمتع به هذا المالم الثاب من ثقافة بمتازة في 
الشؤون العربية واطلاع واف على أخلاق العرب وعاداهم ؛ من قصة 
رحلته إلى سيناء الني كتبها بعد ذلك بعشر سنوات » وعير فيها عن فرحته 
ااصارغة بأ يجد نفه ثانية في خيسة بدوية بين « سكان البادبة 
الممتازين ©" 

لقد كانت النتبسة الاولى المدهثة هذه الثقافة تمكنه من الاتصال المماشر 
الصمم بالحباة البدوية . فلانظر إليه في مرحلة دخوله الخبمة التي حل ضيفاً 
على أصيعاا . 


هلامآ - 


و كنت قد أصصحت آنذاك معتاداً على اصول الإاقة المتبعة لد.هيم وعلى 
عاداهم » وقد تصرفت تصرف بدوي متاز » اقف لكل قادم جديد » 
وأسلم عله » واعائق كتفه ثلات هرات متتابعة © مرددا باستبرار 
« ملامات .. هلا بك» لذا فقد متهم يثنرن على ريقولون أله رجل 
.بدوي محب بلاد العرب . ولكن الثناء علي” بلغ أوحجه حين أخرجت من 
كس البن الذي كان لدي حفنة كبيرة من البن ووضمتها في المحصصة » 
ولم امعم لمضيفي بأن يقوم بهذا الواجب الذي يؤديه من يضيف غريباً في 
البادية » , 

افادت وآلان في هذء الظروف ميزة عدم حبك لاصول الملاطفة . 
خقد قدر حت القدر تضحة البدوي الذي أغافه » وذيحه خروفاً على 
.شرفه »وهر أسراف لا يصدقه العقل ولم تسمع عثل الاذرل » بالنسبة 
الى رجل فقير مث ذي عية ساغمة > فلم يأكل الا ربع كنفايته ليدع 
معظم الدبحة لمضفيه الذين كانوا ينظرون اليه بعيون تتفد شبوة وهو 
بأكل وحده أولاً . 

من هذه العلاقات البشرية الصميمية ينثأ تعاطف حميق ولم يحب وآلان 
البدوي فعسب »> بل أحب الجمل الذي ١‏ ليس سوى جزه من قلب 
البدوي » حسب قرل عربي مأثور. وهر يعجب بالطريقة الخاصة التي 
مخاطب با صاحب الل جمه ويدللك » او يويخه » ويضع هذه القاعدة 
"اللو كة التي تصلم لأن تنشذ كقاعدة ذهبة للتفاهم ما بين البشر : « يحب 
'ان نرى الانسان وال ران فى بلدهما وتحيطها الخاصين اك نحها » . 

وقد ننج عن ذلك ايضاً تعلثم الوسية لاكتساب الحية » وهي حسب 
رأي وآلان ؛ تككين في مابأفي : « ان على الغريب في الصحراء ان يحود 
بشيئين ائنين ؛ البن والنبغ للكقسب لقب , كر » وهو أسمى ثناء يمككن ان 
بيوجه إلى انسان في المحراء . وانه ليرتكب خطأ فادها اذا هو ممح 


اضكات 


لنفته بتوريمع الدراهم غلى البدو ... ويفقد قدره في تنظرمم » فالبدوي 
نقض منك امال ولا شك ؛ ولا سيا اذا كان على جائب من الأهمة ء 
ولكنك »2 حالما تدير ظبرك » يفحك من لكك ؛ ويرغب في الحصول على 
المزيد مله » ولا مخصك بأي مديم من أجل ذلك . ولكنك إذا لى 
تحمل الى نمك لقمة دون ان تشرك با رفقك » وإذا افرغت بثك في 
الخمصة طرال النبارء ونتحت كس تتبغفك لكل مدخن الاقف 
الى ذلك » اذا قدمت الأنمثة والخام لاستئجار امال خلال الرحلة كلبا » 
من مكان الى مكان » عندثل تستطبع ان تسافر في الصحراء آمثاً حوبا » 
مكرما من ايع . 2 

ان هذه الحبة المدركة البصيرة لبدت ذات نفع في تأمين السلامة بين 
البدو فعسب »2 بل هي قرط لازم لا يقدر الرائد يدرته أت يقرم 
بدراسة دقيقة للممتمعات التي يكون فيبا لذا فقد كان وآلان» الذي 
تلك هده المحمة » 5 برر كباردت > وقبل ددغي » عللا نفاذاً لاستمع 
العر بلي . كان الرحالة السوسري قد سبى له ان حدد العلاقات التي تنظم 
تعايش الفلاحين الحضر والدو ' ولكن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
فقد وصف ما يحدث على المموم ؛ ولكنه ألقى النور على اسذلة الخاصة 
الني تكن فيها سكان معان من الامتتاع عن تأدية رسم ه الخوة » لللدو» 
وبّن أخيراً النظام الخاص لعثيرة ثمر الذي يرى فبه معنى سلطة هذه 
العشيرة المتعاظمة باستمرار . 

لا تستطيع أنة مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم همات البدو الا 
اذا دفعت رسم والخوت , مدمئة بذلك حماية قبية أو عدة قبائل من 
اللدى . ٠‏ ولس هنالك ما يحدد شروط هذه الماية الأخوية التي منحبا 
القرى » الا العرف السائد » والضريبة التي يؤديها القرويون عادة ؛ عبادة 
عن هدايا من املاب تقدم لا لشيخ العشيرة فحسب »2 يل لكل متنقذ 
قُِ أفهاذها الّتلفة » ومن كر وقح ؛ في بلاد تحد ينوع خاص . ولككن 


لإا له 


الشيخ بتطلب قبل كل شيء استقبالآً منسماً بالكرم » ومعاملة سنية » 
ومساعدة جاهزة عند الحاجهة . والشوخ من جبتهم بحبردن على حماية 
زبائئهم من مطالب العشائر «الأخرى واعتداءاتها » وعلى القيام بدور 
الوساطة »2 اذا ما نشب نزاع فها بهم . 

رهذه و الخوة » سائدة ما بين البدو أنفسهم لكن بشكل معدل 
بعض ,التعديل . والملاقات الممكين نشوؤها بين مختلف المشائر على ثلاثة 
,أنواع : 

و-علاقات اخوة تتحالف عرجبها #الفاً متبادلاً * وتلتزم ايشا يجهابة 
الغرباء والقرويين و اشوتهم »2 بدون ان تؤدي احداها رسماً للأخرى » 
ويفترض في العشاثر التي تربط ما بها علاقة الاخوة ان تككون متمادلة 
في ثقاوة النسب . 

؟ - علاقة صداقة تأمن العشائر بعوجبها المعاملات السيئة » والاعتداء 
من قبل الغير » ولككن لا يح لآية عشيرة ان تحمي الفير من مطالب 
المشيرة صدلقترها . 

+« علاقة عداوة في حال اتعدام احدى العلاقن المذ كورتين 2 
وعندئذ ترفع يد كل فرد من أفرادها على كل فرد من أفراد المثيرة 
العدرةٌ . 

على ان البدو ينظرون الى الفلاحين الحشر كأعداء طبيعبين » ولا يسيع 
لهم تنيحة لذلك ان يعيشوا على أراضيهم » الا اذا اشتروا حمايتهم بأقصى 
ها بتطيم الجاة ان يحصلوا علبه من كُن . ولكن بقدر ما تزداد اجماعة 
المتحفرة فوة وثروة » بزداده امتناعها عن تنفذ مطالب البدو او تء.ل على 
تعديلبا .. . على أن مقاومة القرويين » واستقرارهم في أرضهم » لا بدوان 
غرببين في نظر اللدو الذين لا يزدرون شيئأ كاين » والاعتاد على الغير » 
وهذا ما ساعد عادة على توثيق العلاقات ينهم وبين سكان هذه القرى . 


مانا 9 


هكذا كان الأمر في ممان الني يقدر البدو بالة سكانها ودبجولتهم أكثر 
من سكان غيرها من القرى . وهذا ما بهم في تسبيل التبادل التحاري 
بين الجانين تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلني .. 
وقد رأيت اثناء الرحلة التي تمت ها من هناك ؛ في كل مخ على وجه 
التقر يب ؛ عددا من تحار معان حاوٌوه كمادة سكان المدن © لله لول 
ضيوفاً على أخوانهم البدو في خيامهم اثناء الربيع » والاعذاء يجليب 
النرق من جبة »© ولاستفاء ديونهم القدية من جبة أخرى . » 

تكن وآلان من معرفة السبب في تفوق عثيرة شمر على غيرها من 
العثائر » فكتب يقول : « ان سكان القرى من عشيرة شمر > يعتيرم البدد 
متفرقين عليهم في الشجاعة واستخدام الأسلحة ع . وهم يتعارثور, وحلفاءهم 
الدو تعاوناً وثيقاً » لأن هؤلاء الذين يربون الخال لاستخدامها في غادامهم 
وأعمالمم الحربية © يؤجردنها لفلاحين الذن ستخدمونها طبة ثلاثة اشور 
في مشاريع الري لقاء كمبة من التمر والقمح . وفي النثال يتواعد 
القروبون والبدو على الانضام الى صفوفيم . والغريب عقا أن القرويت 
هنا يكتسيون توعاً ما عادات حاة البداوة» يا ان البدو يتعاطون اعمالاً 
يعبر ونا اعادة” غير مئاسسمة هم . ذهب عدد من كان المدن خلال 
الربيع » الى البادية ومعهم خيلوم » دقطعان جالهم وأغنامهم » لبعيشوا في 
الخيام عرشة البدو » وتتملك اكثر الاسر اللبدوية مزارع نحل » رحقول 
- في الجمال ستثمر ونا حابم أخاص 7 ان تضامن اضر والبدد من 
اناء شمر هو الذي أسم اسراماً عظيماً في زيادة سلطة هذه المثيرة 
ونفوذها . 

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العشائر البدوية : بعضها سرح في البادية 

قطمائه اثناء موسم الرعاية في الربيع » فينام أفراده في المراء أو 
في المغارر » تار كين خيامهم معلقة على أسُحار الطلح »او مودعة في منازل 
اخرانهم القرديين » وبعضبا شريف الحتد © محافظ على انظية الشرف 


ولا - 


الندوي وعاداته © والبعس الآخر سُتغار الله بازدراء » وهكذا ترى البدو 
الفلاحين » انصاف الزراع » المتصدرين من الفلاحين المصريين المتبدين > 
آفر ض عليوم الخرائب الفادحة » ولا ينظر المبم الا بعين الازدراء » لانهم 
لوا من أصل بدري » ويلاحظ وآلان انيم يجبلون قواعد الدين ولا 
يكترئون بها . 

وقد أظر دهثته ان افراد عشيرة اأمازة الذن بشغلون المنطعة الممتدة 
من نان خق اطدره' المصراية هاون دثيم جبلا كلا . ولا اذكر ابداً 
انني الثقيت شخصاً واحداً دشوم ارس سعا ار ان أو يعرف اي شي* 

من اركان الاسلام الاساسية .» ديضيف تاللا : « ومن ثم تاضم خرورة 
0 التعلم الديني . اما البدو الوهابيرن فهم على عكس ذلك الى 
درحة ما .ع 
* 

م يكتف وآلان علاحظة الماء الاقتصادية والسياسية والمستوى الثقاني » 
والعلاقات ااني تربط العشائر بعضها ببعض © بل عرف اكثر من أي زعم 
بدوي ما درانه الكتاب العرب عن مختلف العشائر »؛ وهذا ما يجمل منه 
رائداً في هذه الدرجة من الكمال . فهو يعرف مسبقاً مقداراً هن 
المعلو مات اكتسها ع ثقافته كاختصاصي في الشؤون العربية » وقد 7 
هذه المعلومات عا رآه للتحقق من صحتبا » او على الأغلب لإلقاء ضرء على, 
ملاحظاته » وهكذا عرف بالاستناد الى الملؤرخين العرب ما أصل كل 
قبل » وما المعنى الأعلى للاسم الذي تحمل © وما هي الأدافي الني كانت 
كتلكيا > ودرحتها من القدم » والدور الذي لعيته في التاريخ . واذا ما 
عثر على قبية لم بأت المؤلفون على ذصكرها » سعى الى معرفة أصلبا 
والظروف التي دفعتها الى التبدي . ش 

ولكن وآلان لا يتاز بهذه الملاحظة الاجتّاعة فقط » بل اختط طريقاً 
رحبة ودون ملاحظات جفر افية تنم عن الذكاء الشديد وتتصف بالدقة . 


320000 


لتعد الى حيث تر كنا رحالتنا في معان . انه يفادر المدينة برففئة 
سبع يتاجر بالخيل © فيرى في السبل القفر المجدب الذي يمتازه اطلال 
و هدينة مسيحية بنيت قبل عمد بن عبد الله بزمن طويل » » مدينة لا 
مك في أنها يونائية . اذا حكمنا عليها من طراز ابنيتها . ولكنه ل يعثر 
فيها على أية كتابة أثرية . وقد وأى امزروعات تامية حول ينابعبا 
وفلاحين من البدو بقيمرن تحت قباها التي كانت ما تزال باقية . 

وساهد أبعد من ذلك اطلال القصر الذي سّاده سلبان المظيم في احدى 
عطات قافة الحج : 

وأخيرا بلغ عم شيخ قبل «الحجية , الاكبر » تلك القبلة التي نحمي 
مدينة الطفيلة حبث تودع خامها ومؤنها . وقد قبل له ان تلاك الجبال 
التي تحولت الى منطقة من الحجارة الصوائية التفراء ؛ كانت يوم سكنها 
النصارى «ه مكرة مزررعات القمسسح » والحدائق 2 وباتين الأضر » 
و كروم العنب » . ويقول : ١ان‏ الآثر الواضحة الزراعة القديمة الواسمة 
الانتشار ؛ التي كنا نراها في كل مكان » كانت مصداقاً لما يقوله السكان . » 
وام ببق من تلك الجنة سوى هواء متاز » معطر بأريج النياتات العطرية » 
واسماء المدن التي ذكرها الكثاب العرب وطويت في صفحة النسيان . 

نه 

وأوغل وآلان في العربة القفراء برفقة ثلاثة من بدو الشرارات . 
وقد اجتاز حتى بثر وبسط ؛ أحْد قفر وحثة” وجدباً رآه في حاته 4 
تكسوه حجارة سوداء لانمكاساتها البيضاء البراقة وفمها الألم على العين . 

عند لل دخلوا وادي السرحان » وهر في الواقع متخقض طويل » مليء 
بأكوام غير متساوية من الرمال» شْبيبة با في النفرد » لكن أسْد منها 
انغتفاضاً . الا انه رغم ذلك « أخصب منتاطق الصحراء » واذا ما هطلت 
الامطار الكافية » اكتست الارض فه بالعشب »© والنئات © والاشُواك » 
والشحيرات » . ١‏ 


الك 


هل نصدقى ان هذه المساحات الشاسمة من الرمال © التي تتسكسوها 
امظار حهولة » غير متوقمة » خلال بضعة اشبر من السنة على الأكثر » 
بساط خقيف مريع الزوال من الحضرة ٠‏ هي أحب المناطق إلى قلوب 
اللدو ؟ لقد أحس وآلان بذلك » خلال رحلته الثانة . فقد كان عليه 
وعلى رفاقه القادمين من ساحل الحر الاحمر ان يحتازوا نفرداً » فكتب 
يقول : « ما كدظ نغدو على مرأى من رقمته الصفراء المترامية الاطراف » 
حتى هتفت فساء القافلة مع » بارتياح ظاهر : « تبارك الله الذي أران 
النقود ثائة !| ». 

وصلوا عد آخر وادي السرحان الى دائرة دن الال الصغيرة الكلسة 
الححارة تقع بينبة مدينة الحوف »2 التي ينتخر سكانها بتسستها « جورف 
الدنيا » لانبا تقع على بعد متساو من مختلف تخوم الجرء الشمالي من 
المزيرة العربية » وحنوبيها » والرياض »2 والمدن المقدسة , 

ان وصف وآلان لهذه المديئة فربد هن نوعه كوصف بور كباردت 
لجدة » قال عنها : « تتألف من اثني عشر حا » حاطاً كل هنبا بسود من 
القرمد » تقوم في وسطبا قلعتها الحصيئة المشرفة. عليباء كل ذلك في 
شكل دائرة واقعة على منحدرات احد المال الصغيرة . تنتشر مناذل 
لين » اد الحجر في بعض الاحيان » التي تفصل فبا بينبا بساتين الخضاد 
او الازقة الشيقة غير المنتظمة »؛ حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباه 
حالهم عند وصرهم الها » وحيث يمجتمع ابناء المي عصراً لقضاء الساعاة 
اي تسبق الغروب في التحدث عن الامال . تحيط بساتين اأضر ومزارع 
النخيل بلمدينة من جبة الجبسل حيث يتابيع المياه مئدة نحو اسفل 
الرادي . وتزدع الحبوب ما بين الامْجار » ولكل بشتان حسب أهميته » 
ساعات معسّنة إلقاية اليومية » تسال خلالها المباء الله في الازقة القاصلة . 
تنبت في هذه البساتين اسجار النين والمشمش والدراقن والعنب وغيرها 
على الرغم من قلة عددها » ما عدا خمة عشر صنفاً من البلم تعطيه ' 


لا 6 


السجار النخيل التي كتاز بها المنطقة » وتعرف بمكونها من افضل الاصناف 

ان اغرب ما في هذه المدينة » الت ركيب الاجتاعي لكل قرية » فلكل 
غرية منظرها الخاص »2 ومكانما المتميزون من غيرهم > ول يغفل وآلارف 
تحليلبا بدقة عجيبة » وذكر تارئخها وعلاقاتها الخاءة ,هذه او تلك من 
القباثل البدوية . 

اقدم حي فيها المي النحبط بالقلمة + حيث كانت تقوم صكنيسة. في 
اللاغي ؛ داغلب سكانه من جنوبي ند » ولكن فيها حيآ آخر انشئت 
خيه قلعة أحدث من الاولى » بسبب العداوة الني كانت قائّة ما بين 
المين ... واربعة اماس السكان في هذا المي من السوربين . و'رى في 
الاحماء الاخرى بدو من وادي السرحان تكسن بعضهم الى قسلة سر » 
والبعض الآخر إلى قسلة تمر . والمعارك فيا بين هذه الاحباء لا تقل عن 
اللعارك التي تدور فيا بين القبائل الضاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
رئيس عشيرة شمر منذ ثاني سنوات خلت نصرة” لطلفائه في هذا المي 
يغزو ا مي المعادي » وتدمير منازله » واتلاف ساتيته » ومزارع قله 0 
وردم آباره © غير تارك لسكانه سؤى الماة » وحرية الحوء الى قببلة 
السرء .. | . 

دقد اتم وآلان اللوحة التي رما » ممعلومات عن المسثوى الثقافي » 
فذكر أن عدد الذين بقرأون فيها ويكتون اكير من عهده القراء 
وبحبدي اللكتابة في المدن التركية ‏ العربية » وأن اهلبا يتعاطون نظم الشعر 
والمرسقى والقناء . 

لبس سكان الجوف عاربين ولا تجار » لذا فأنهم بكس ما يحدث 
عادة » يمتمدون على اخوانهم البدو في تأمين الارز والقمح لهم من سورية 
والعراق » وفي القيام بالتبادل التجاري . 


اسعو و 


وتقل وآلان اخيرآ الى الناحمة التارمخة فنقول : وان جميع سكان. 
الجزء الشيالي من سه المزيرة العر ببة ومكان نحد 2 يعتبرون سليان الملكه 
الحكيم » الحاكم القدير على جميع الكائنات والارواح والمموانات »© اولك 
من نشر الحضاروة في بلادهم » ومؤسس القرى والآبار التي يعتقدون انه 
انثأها مساعدة الحن » . ش 

ولكن وآلان يعرف من مؤلفات الكتاب العرب اكثر من ذلك » 
وهر يكبل ملاحظته لهذه الاماكن بايضاح تاريخ هذا الموقع . 

غادري عالمنا المرف بصسة البدو» ودغاوا «دود اللنقود. الكثير .. دلن 
يجدوا اماكن معسورة قبل باوغ قرية جنب التي يتطنبا عادبون من, 
عشيرة شمر والوهابيرن الحديثو الاهتداء الى المذهب . « ويحسة اعلان الحرب. 
المقدسة على الكفار الذين لا يؤدون الزكاة ٠»‏ ولا يعملون بتعاليم القرآن. 
الاخرى »2 يرون من واجيهم أن . ينبكوا بغارات مستمرة كل العشائز الني. 
لا تعتنق المذهب الوهاني » حتى يشطروها الى الدخول في حلف ضع 
شمر » .ويقبلوا بتأدية الزكاة لزعيمهم » وبقسموا هين الولاء له.» 

5 هذا المككان © يننا كارف وآلان نقوم بزيارة المرتفمات التي تحمي. 
المدينة » رأى ف سفح أعلى تلك المنحدرات على حجحارة ضغخمة سقطث هن 
أما كنبا » كتاباث عديدة بارزة على الصخور »> شُبببة بالحسكتابات التي 
كان مزمعاً أن ينسخها عن الحجارة في ضراحي تبوك في رحلته الثانية » الحه 
جانب رسوم للجال والكلاب والماسية » وقد بدت ل قدية على الرغم من. 

خشونتها . واذا كان لم يعثر على كتابات اثرية حميرية » فقد كان مقدرة 
له ات بشاهد اولى الكتابات الاثرية الغرافيتية التي سميث فها بمدد. 
بالتمودية » والتي ما نرْال تشكل معظلة صعبة تمتاي الى الل . فقد 
اكتشفت بعئثة ريكينز ‏ فلي ما بين ستتي ١98ل‏ و ١957‏ عددا كبيراً 
من هذه الكتابات الأثربة في مساحات واسعة من المريبة الوسطي يقوقٌه 


ور مم 


بككثير ما ذكرت الروايات العربية من ان شُعب مود القديم قد شغي » 
عذا الشعب الذي ذكر ابو الفداء انه كارت بسكن منطقة الححر ومدائن 
صالم . 

غادر جبّة برفقة دلل شمري فبلغ قنافي اقصى النفود » وقد تبدلت 
التربة تبدلاً مفاجثاً الى ارض مسطععة كلياً تتكسوها طبقة رقيقة من الحصى 
الصوانية » شبيبة بأرض محد . ورأى سلة جبال مزدوحة من الححارة 
الصوانية الرمادية ترتفع » وفي وسطباً حائل © عاصة ثُمر . وقد وصفبا 
وآلان ذاكراً انها مدينة مؤافة من مائتين وعشرة منازل © عصرية 
انسيياً سادتها الأسرة الرشدية الخاكة في الوادي الذي تحدق به المرتفعات » 
«وقال : دان الشرارع واسعة مرمحة رغم انها غير مرصوفة ©» وفي الشارع 
الرئيسي صف من الموانيت يشغلها بصورة خاصة تجار عراقيون متجولون» 
وتحار س المدينة ومن القصيم 0 

د معظم المنازل يتألف من دورين ذات غرف فيحة مريحة 2 رغم 
قل عددها > يدخلبا النور من بايا فقط > ومن كوى صغيرة فيالجدران 
تقع نحت السقف بقليل . ولكل مزل دون ما استئناء عضافة خاصة بالقبوة » 
مفصولة عن باقي الغرف » تطل على الحديقة »2 فيها يتقبل الضوف »© 
ويجامع الناس للتحدث في مختلف الشؤون . 

د ولا عتاز مقر عبدالل بن الرشد عن غيره من المتازل إلا بكبره » 
وامتداد مساحته اللازمين لابواء أسرته الكثيرة العدد »2 والخهرر الغفير 
عن الضيوف الذين يقدم لم الطعام طوال السئة . فهو في الحقبقة يتقبل 
جميع الغرباء الذين لا معارف لهم في المدينة » طوال المدءٌ التي برغبون 
خضاءها فيها . 

د على طول الابنة الحيطة بالفناء الخارجي مدت أرائك او مقاعد 
عن اللبن © لان الزعم بعقد فيها مجلس خضاله مرتين في البار . وقد 


هخ#8 ع 


رأى والان مائي شُخْص وفدرا من مختلف اشماء عليه الخزيرة المرنة 4 
وحنوا ضيوفا على عدالل » بانتظار ان يعرضوا عليه دعاواهم . 

وقد الْحْذ عداللك آل الرشد من افراد الامة التي فرضها عليه باسلا 
مصر » وعددهم ماثتا رحل من المصربين والزنوج 0 خاساً له . 

أنه بصدر احكاماً صارمة تختلف عن الاحكام التي يصدرها الشيوخ 
العاديرن . الذين عتنعون عن تآدية الزكاة » ويبلر ا 
المتآمرين » وك ا 00000 
عبدالله يشمتع 0 »؛ وسلطة خارقتين لدى العرب ٠.‏ فن ائن جاءاه ؟ 
لا شك في أنها لم يأتباه من الحم والثروة . ولكنه مدين نساطته العظمة 
و لزاياه الشخصة الرفعة » وجرأته » وإقدهامه 4 وعدالته الدققة » 
ووفاله بالرعد »© واوترامه شرف اكلام 0 ولا سيا لكرم ضمافته الذي 
ل م الذين يعلم الجبع أن ما من واحد منهم 
قصد بابه وعاد غائباً . ان عبدالله يتمتع 00 درجة من هذه المزايا التي 
تكبرها العرب . «البلاه تتمتع في ظل هذا الم » بأمان في الطرقه 
نادر المثال . 

ان اللذهب الرهالي مطبق دوت ما تطرف > والتبغ مسموح به »> 
وترى في اسوقها اتمشة أدخل الحرير في حياكتها > ومحافظ عبدالله على 
علاقات حسنة مع العراق » ومصر » والحجاز . على أن التغيب عن صلاة 
الجعة بعرض العقوبة . 

إذا كان الناس في حائل أقل ثقافة » وأقل تضلها في العلوم الاسلامية 
من الاتراك والعرب » والأعمام » فانهم يعرفون على الفالب القراءة 

الكتاية . وثم ينظمرن الشعر ويمارسون الغناءه . وقد دكن وآلارت 

هناك من قراءة مؤلّف لمصلم الوهابي . 


1م 


أزعج وآلان في حائل امر واحمد هر الخلاف الناسب ما بين ولدي 
عبد الله . نما ترى يحدث اذا توفي الزعيم الكبير الذي يفرض سلطته على 
بلاد نتحجد يكاملها بفضل إقدامه وعدالته وجوده ؟ وتمحكن بلغريف 
وغوارماني فيا بعد ان بشعرا هذا الخلاف . 

تم والان رحلته الاولى الى حائل > وسيعود إليبا مرة ثائبة عن 
طريق المديئة رمكة مع القافلة القادمة من بلاد ما بين النبرين . ولكتة 
لن يحرؤ حينئذ على تدوين أية ملاحظة خشية أن يثير الشبهات لدى تلك 
الزاهير الديننة المتحمة. التي يعيش بين ظهرانيها . 

وقد عاد الى حائل مرة اخرى في عام هاما ) ولكن عن طريق 
ماحل البحر الاحمر مروراً بتبوك وتياء » وكانت الطريق التي يسلكها 
جديدة » سمحت له بأن يلقي النود على جغرافية تلك المنطقة غير المرتادة . 
وادتاب في الطبيعة البركانة لأحدى الصحارى التي اجتازها مرتين ؛ واسمها 
المدرثة . فالارض على مدى البصر مكسوة بالحمارة السوداء التي ظبرت 
فيها فيا بعد يعض الرواسب اليركانة . وقد رأى فيها في المرة الثانية 
يروز رؤّوس بركانة المظبر . 

كان وآلان أول من مر بتاء » الواحة التي كان يقطنبا وهابيرن من 
عشيرة شمر 1نثذ » وكانت في الازمنة الغابرة مقراً لأحده الملوك 
الآسُوريين . ولكنه لم كن يبدو اعمان أي فية من القصر والمدنة 
القدعمة . 

بعد ان بلغ حائل » تابع طريقه باتحجاه الفرات © تازاً ه:_اطق 
صحراوبة دون بعثاية خصا نصما الختلفة : د يكن يحل معه 5 رحلته 
من الا لات سوى ساعة ويركار وميزان حرارة * ولا شك ف أنه م 
ستطع ان يحدد اي مرقع بالنسة الى خطوط الطول . ولكن المرء > 
فيا عدا ذلك »© لا يتطيع إلا ارك يعجب بشمول ملاحظاته ودقتها » 


لاخ سمه 


وحمقبا » التي أكر لها السبيل استخدام المعلومات الني استقاها من الكتب . 
١‏ 

لقد حق طامعة هلسني التي اصيم وآ لان فيها استاذا في نهاية الامر » 
أن تفخر به »2 فقد كان يني مساشرة بعد تسول وبرر كباردت » بفضل 
مناقه الانانة »؛ وفطنته » وتضلعه من التاريخ والادب » كثال للرواد 
متصف بالزهد » والجرأة » حكثير البساطة » قريب الى القاوب © اقب 
البصيرة في الأمور » نافذ البصر » راوية أمين » حب للاختصار والدقة» 
لكل لفظة بتمملها وزنها الصحيح © وتعليمها الفيد . 

و كأن القدر سّاء أن يعين له خلفاً هو بلغريف . ببرز كل الابراز التناقض 
التام لمزاياء . ولكين »2 لا يمككن كأ سنرى فيا بعد > ان يُقرن ذحكر 
بلغريف هذا بذ كر الرواد الذين تحروا الصحة » ويحئوا عنئ الحققة ©» 
مساعدين بذلك على تقدم المعارف . اثنا سنفرد له مكاناً خاصاً » وستقفو 
الآن خطى كارلو غوارماني » الذي لم تحتذيه بلاد نمجد لا في تطورها 
الساسي من جدة الحوادث * او لأآنه من الحتمل ان تكون بلاد المرب » 
حسب الرأي الذي عبر عنه احد اعضاء ابلمعية الوطنية #طب في باريى » 
مهدا لأقدم حفس بشري » الحنس العر لي الذي بدا له بثر كيبه الفيسولوجي » 
وقواء الخاصة بر كز الحواس في الدماغ » قريباً من كال الصؤرة الاصلية » 
بل احتذبته ند , لأا في عداد البلدان المديرة بالاهّام 2 ولأبها وكانثت 
منذ أقدم الازمنة مبداً لأكل جنى من اجئاس الكل © وهو يذ كرتا 
هذه المناسبة © ممزية لبلاد العرب كانت منسة حى ذلك المين ؛ دهي 
انها مشبردة يخلبا مثاما اشتبرت بها » هذا قبل ان يبدأ عصر البترول . 

لقد كان غوارماني حسن الاستمداد لارتياد بلاد نحد » لا بتضلعه من 
الشؤون العر ببة والاسلاية * ولكن بالدالة الى كان قد اكتسبها على 
العشائر البددية . فقد كان هذا الايطالي الشريف النسب © مستقراً في 


وج - 


الخيقة في القدس منذ ذمن بعيد كوكيل لشركات التقسل البحرية 
الامبراطورية الفرنسة . وهكذا سنحت له عدة فرص للقمام برحلات في 
فلسطين كِ ومصر ) وسورية » وانشاء علاقات تجارية مع العكاثر الرحل 


في تلك المناطق » مكتباً مقدرة كبرى في كل ما مختص ا ولا سيا 
بالنسة الى المنطقة الممتدة ما بين القدس والبحر اميت 8 


وقد استدعاه وزير الزراعة الفرئسية الى باريس في عام .ما وهو 
الذي أهدى إليه كتابه فيا يعد © لعهد إليه شراء خبل للاصطيل 
الامبراطوري . واغتم فيكترر عمانرئل الفرصة فعبد إله بأن بشتري له 
خيلا عربية أصية بلاط الابطالي . تتوجه الى نجد وقام بزبارة امير 
شمر 2 ليمكنه من الحصول على أجمل غاذج من الكيول العربية من رعاياه. 

ولكن هذا اليد المثقف كان يضمر طموحاً تبالاء وهو تسجل امم 

مواطن ايطالي مع اسماء كبار الرواد الذين اسْتهروا في ذلك العصر 
باكتشافاتهم اللغرافية من بور كباردت الى وآلان . وقد أسعره هذا 
الامل 0 عظيماً. © وسجعة على ترك أسرته الني أحزنها انصرافه الى 
مغامرة ملزؤها الاخطار . قافر في السادس والعشرين هن كاتون الثافي 
( ينابي ) من عام 74م١‏ > عرتدياً ثوب بدوي ٠‏ برافقه خادم عربي 
'أمين » كاد ان يتركه في بيت هم لذعر استبد به لدى التقالمها مواكات 
عنازة . 

بلغ غرارماني درار؟ لأحد زمماء القبائل واقما على تخوم العرببة 
البتراه » ومن هناك كان مزمعاً ان يوغل في داخل البلاد مع احد يوخ 
العشائر وان أخنه وفارس ثالت » عرضوا اتفسهم لمرافقته . وم" من 
عم الى عي ؛ مفسرراً بأريحة' الضيافة البدوية الذي ليه » الى ان حل* 
غيفاً على رئيس عتيرة بني صقر . وهناك حصل على جمل ذي سنام 
واحد سريع الجري © بثلاث ليرات ذهية » وكتاب توصية الى حلفاء 


4م (9ا) 


بن صقر > واكتب له رئيس عشيرة الرولة رمالة موحبة الى شخ عشائر 
العتدة المتقة » معر'قاً عنه بأنه موفد من الحكومة التركية لشرام 
اليل . ومن الواضح ان التري لا يكن ان يكون مطمئناً مرتاحاً بين 
عثائر البدو العربية » لكين لن يُنظر الى نصرافي فرنسي - ايطالي نظرته 
أفضل ويكون اكثر راحة من البري . 

وكان اول ما رآه غوارمافي لدى وصوله الى حائل » جئة ردي عجميه 
ادّعى الاسلام ولكنه أبى تأدية الشهادتين حين افتضح امره »6 فقضت 
عليه الجاهير . وكان الفارسي قد جاء يجداً في مهمة شراء خبل شاه » 
فنا بلغ احبر مصر »'ظن أن القتيل غوارمافي * فبكته أسرته . ولكن 
غوارماني كان في تلك الاثناء يأكل الادز عله شبيته وبتاو الصلات 
بالخشوع الذي بتطلبه الاسلام » هوجبة « الى الله قلباً »© «الى جمد 
شفاهاً » وكان يعتقد ان على من يقرر القبام بغامرة في مثل تلك الاهمية » 
ومحتاج فيها الى استخدام كل الوسائل » وح اولة المستحيل © يحب ألا 
يمح لأية عقبِة ان توقفه عن المسير . « وتذكرت' موعظة السيد 
المسبح الذي أعطى فيها الطوبى » و كذلك جثة القتبل الاسرائيلي المنتنة » 
فقررت في قرارة نفسي ألا اكرن في عداد الفقراء بالروح ء والا ادخل, 
المنة لو صقي أبله » . 

ان كل انسان يتصرف حسب وجدائه »> وريا كانت وجدان على بلك 
سْبيباً بوجدان غوارمافي » وسنرى ان آرنو سبتكلم بصورة اخرى ٠‏ 

دصل غرارماني وخادمه في زي بدوبين حققيين مرتديين ثيابأ رئة » 
ورداءين من فراء الملان » ومحملان قربة هاء »© الى تياء التي كان وآلان. 
قد زادها من قبل . ولى لا يعرض الدراهم التي كانت في حوذته لاخطار 
الصحراء » استودعها مرافقه » وتابع الطريق وحده حو مراعي قبيلة 


عئية 0 
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ولو التقاه سيم ميال الى الظن بالناس 2 لاعتقد أنه جاسوس تري. 
عر ا ل توت افر مين ليا انفاسه واسترى 
جاداً أصلة » الأ انما أصغر هن ان تعسب الذوق الاوروني 

وخلال محئه عن الخبول الاصلة © بلغ غوارمافي مكاناً سيب له أعظم 
مفخرة من مفاخره » ألا وهو منطقة خبير ء ذلك الموقع القريب من طريق, 
القافة » قبل المديئة بقلل » الذي قال عنه دي فارتها ان اريصة أى 
خمة آلاف هيودي من الختنين الذين بغلب على لوتهم السواد » ويكرهون. 
المسلين يوون قد ...ول رك انهه اعد يلم .هذا" لكان تسق عن 
صحة رواية دي فارتيا الغربة . وقد قال عنبا ابو الفداء : انها ارض اولاد 
عنزة » ولفظة خيير في العبرية تعتى قصراً .. اما الإدرسي فيرى 
أن خبير مدينة صغيرة » شُبيبة بقصر عظيم © غنية بالفواكه وأسجار 
النخيل . 

عند دخول غوارماني المدية المحوطة مرارع النخيل لم يدهش لرؤية 
سكانها » وخيل إليه انه في السودان . وقد استقبك الما التابع لأمير 
شمر في حائل استق نعالاً جنا اتزعقه مبعوثاً تركاً » وتمكن من التحول 
في المديئة على هواه . ووصف غوارماني مديئة خبير فقال أن عدد سكانما 
ألفان وخسمائة نمة على وجه التقريب © وهي مقسومة الى سبعة احباء » 
بشغل كل هنها وادياً من الوديان السبعة الواقعة في جل المرءة الذي تكثر 
شه يناسع الماء العذبة . وشرف على هذه الأودية صخرة شسديدة 
الضخامة » مرتفعة » ياوها حصن قديم حداً يدعى قصر البودي . وقد 
زار خرائيه الكنه لم يجد سوى أطلال من الخرائب دون اية كتابات أثرية . 

اما السكان فمن تسل العبيد الاحباش من قبتي اولاد سليان وعليدان. 
وقد سُغلوا منطقة خبير زملنا] طويلا حتى قفى المدري على عدد من 
أسيادهم منذ عدة قرون سلفت » واعتيروا اماه مصدراً لذلك الوباه 


دلولا 


ختزحوا عنها وتركرها لهم 0 هم عن ملكيتها بل 
احتفظوا يحق استيفاء قرطين م ن البلح منهم عن كل شجرة في الموسم » 
على انهم تر كوا لحم الحرية في أن يقوموا بزراعات اخرى لمابهم الخاص . 
لذا فان القبيلتين تقتريان من خيير في كل عام من غير أن تدشلاما 
لاعتبار انبا سو م على البيض © فيسفهم السود البلم الذي يصييهم © 
ويدفعون هم مبلغ تسعة لاف و ثلاعانة و عر بن فرنكا من جملخ ‏ ا سئة 
كما الذي تعبدوا بدقعة لامير حائل الشمري 5 


يقول غوادمائي ان هؤلاء السود جمبعاً مادرن ؛ دانهم دمو الاخلاق» 
وليس صححاً ما قبل عن وجود هود في تلك المنطقة في القرن الثامن 
عشر. واذا صم أنهم وجدوا يوما ما ذلك الا في عصور متقدهة جدا» 
وهذا ما يدور حوله ادل حتى الآن . فلا شيء في في الوقائع التي رراها 
غوارماني ؛ عدا اسم القصر المتيدم > يسمم بالبت في ال .ألة . ويعتقد 
اليوم ان الكتايات الاثرية الليوبابلة قد تلقي بعض 8 على ذلك . 


غادر منطقة خيير » وقصد منطقة يقطنها اقرام عتم من الحفر » 
ولكته رأى في ضراحبها فخذاً من قبية عتببة يعرف بالروقّة قد نصبوا 
لم ما يقارب الالف خيمة . ولكي يوغل باتجاه الشرق » التق بأفراد 
القسلة المشر”قين ولكن هذه القبة كانت في حالة حرب مع فصل بن 
سعود الامير السعودي حالم آنذ »2 وقد رفع اناء العتبة امهم 
وتحر كوا .بغة اختراق صفرف الاعداء الذين كانوا يشغلون المرتفمات أو 
قطويقرم . وقد بدأ الميرة مالتا خال ؛ جعصل ف الرسط الاولاد 
والنساء والقطعان والأمتعة » وسار في المؤخرة سبعاثة مارب تسلحوا' 
بالنادق . واستمر سيرم اربعة ايام > دايع لال ٠»‏ تخلاتها اوقات استراحة 
قصيرة » من غير أن تنصب ايام » متعرضين لهات الفرسان النجديين 
ورحال بي قحطان بقبادة الامير عدا بن فيصل . وفي مساء اليوم 


ووم _- 


الرابع ألفت القبية فسا في اي الذي خرجت منه » ولكنها ققدت كل 
قطعان ماشتها وستين قدلا ؛ دخرح متها ماثتان . 

دلكن المركة لم تكن قد يلقت بعد مرحاتها النبائية » ولم يليث 
ابناء عشيرة الر وقة ان اغتنيوا فرصة انفصال القسطائنين عن حلفائمم » 
حتى أغاروا على السعوديين تخبالتبم الار بعماية رهجانتهم الجة آلاف. 
المسلحين جميعا بالبنادق © وأقتوثم . 

قدم الشبخ عند توزيع الغنائم جوادا أصلا رائعاً لغوارءافي كحعصة 
له من الاسلاب 4 رغم أنه لم يشترك في الممركة > بل ظل يعدا يعادن 
ف العثاية بالمرحى » وكان عدة شيو قد اختلفوا فيا بينهم على من موز 
هذا الجراد . واشترى ثلاثة ججاد من المل الأصلة بثمن مائة ناقة » 
وأراد عندئذ ان يعود الى اوروبة بعد ان قام بهمته . 

رحلت قبية عْتَئبّة عن تلك الاماكن © وبينا ذهب دليل غوادمافي 
الثاني لامحيء ببدويين آخرين من خم قببلة هيم ؛ مرانقته وحراسة 
خبله > بقي هر مع دليل واحد في ذلك السبل مضب بالدماء . وإليك 
ما يقرله : « كانت بنات آوى والغربان والذئاب والمعقبان تزق الاسْلاه 
امام ناظري © فترتعد فرائصي هلعاً » . 

بعد ان ثم الاتفاق مع بعض افراد من قبية هلم اقيادة خل نحو 
الحط الذي سيعود منه الى بلاده » قرر ان يسلك هو أطول طريق ثلا 
يحرم من رؤية نجد والتعمرف الى الامير فيصل وابنه . ولكن 2 فها كان 
يقترب من عنيزة ألقى عليه القبض فرسان الامير عدالله . ققدم لهم 
غوارماني رسائل التوصة التي كان تحملبا » فأخذوها الى الامير . فرفض 
عد الل رؤيته حذراً منه » لاعتقاده بأنه ترى يا جاء في رسائل التوصة » 
وأرسك الى عنيزة حيث سمح له الماك متابعة طريقه الى حائل . 

ان مدبئة عنيزة مختصة بقريبة المهود التي تشتريا من البدى 2 دهي 


سم وا 


تربيها ثم تشحنها الى بلاد العجم والهند . وقد آحس غوارماني أن الشعب 
في النطقة مخضع لآل رد في حائل » التي كان اميرها طلال الحا كم قد 
بسط سلطته خلال السنوات الاغيرة حنى الجوف شمالاً » وتياء وخبير 
غرباً . وكان الامير زامل في عنيزة » يعارض فيصل بن سعود علناً » 
وستعد للانتفاض عليه » فاستنتج غوارمافي قاثلا : و أن نحم ابن سعود 
جانم الى الافول » وكان استنتاجه في بحله . 

والحققة ان عبد العزيز بن سعود الذي كاف يومذاك حدثئا » 
كان هو الذي سبجدد يحد كاله عندما يبلغ سن الرشد بعد ان مالت 
مسوم الى الافول » وظن الثاس ان صفحة قار وم اوسشكت ان تقلب. 
لم يستطع غرارمافي ان يرى مسقاً ان اعطاء نهم السعودبين التألق الذي 
لم ببى له مثيل »2 لم يكن في حاحة إلا الى رحل واحد © هو مثال 
..خارق للامير البدوي الخاري الجدير بقصص الفروسية أو قصص ألف لبلة 
ولة »ذي ارادة لا تقبر ومثابرة فوق طاقة البشر 4 اعتاد أقسى انواع 
الياة » لأنه دبي كبدوي © ينقصه كل ثىء ولكنه حكريم وأنوف > 
عخلص لرفاقه في اللاح »> مؤاخ لهم > ذر ذكاء خارق يعيئنه على حسن 
التصرف مع عشائرء والدول الاوروبية على حد مواء . 

كان عند الل نْ الرسيد واولاده قد سطروا على نحد سلطة شخصاتهم 
النية الكرهة . ولكن عبد المزيز بن .سعود كان مزمعاً ارن يقدم 
التجديين شخصة أعظم من شخصاتهم » فبحوال الى نفسه 2 صضذ ذلك 
الحين > قلوب ابناء العثائر » ويكتدب اخوة اللاح معهم » فتغفدو 
العربية الرسطى بأسرها سعردية . 


ان البتررل الوم قد رمم هالة من الثراء الاسطوري حول جاه 
آل سعود . ولكن لنقرأ برد كباردت ووآلان كي نعرف ان البدوي 


ل 


اي اعتبار لمالكه » ان الكرم الذي يعد ل ثروته هر وحده الذي ستطيع 
ان عنم الشيخ تقدير شعبه أو بالاحرى رفاقه . والبدوي يدين بالتبعية 
والزعامة لكل من عرف فيه تفوقاً في الرجولة . 

عند زيادة غرارماني كان طلال بن الرسْيد ‏ بعد أن توفي عبد الله 
سنة 40م هو الذي يحد المثال الكامل في نظر البدو . وكان يعقد 
يحلس القضاء امام القصر صباحاً وامام المجد مساء . وكان يحب انك 
يعلن على رؤوس الاشباد ان الايتام والاراءمل أحب الى قله من ابناء 
ببته » وكان كرمه بالقمل » بالنية الى المع كرماً متطرفاً . فد 
رآه غرارمافي يصل شاعراً أحمى ماثة ريال » وثوب ضاف * وحمل ذي 
سنام واحد » وجواد » لقصيدة ارتجلبا . اما قضازه ققد كان عادلاً 
لكنه صارم »© اذ كان حح على القاتل بالموت © وعلى من يجحرح غيره في 
تزاع يبتر يده » وعلى الكذابين وسبرد الزور حرق لحاهم فوق الموقد » 
الامر الذي لم يكين ببقي على عبونهم © وعلى العصاة بمصادرة املا كهم . 
وكانت الننسة الاولى المنظورة لذلك » امانة الطرق الني أفاد منها 
غوارماني للتجول في المنطقة بأسرها . 

* : 

ولا شك في أن غرارماني كان افضل من تحدث عن تجارة اليل » 
فقد عمنا منه أن بنى قيمطان يقدمون المهور لعنيزة » في حين ان عشيرة 
مُطدْر تفذي اسواق بريدة بأعداه اكبر ولكن من نوع اقل اصالة . 
وهذه المدينة الاخيرة » حاضرة ولاية القصم ) وهي كثيرة الخرائب » 
لكنها مأهولة بأمراء وتجار أغنى من يسكنون عنيزة . 

في اثناء تجوال غوارماني في ضواحي حائل »> تمكن من زيارة الامير 
الرشيدي بنا كان. يراقب في المرعى » ما يقارب المسماثة فرس »2 حرسبا 
ثلاماثة. عبد في جبل شمر »> فلاحظ ازدهار الملطقة » وقال عن القتُفيْفَة 


لهو- 


الواقعة في الجبل غرباً « في سبل فسيع » حيت ستنثأ في ظرف العشرينه 
الستة المقبة » كثير من القري الاخرى »2 نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبنى »2 وآاراً تحفر » ومزارع تخل تنصب » »2 وكان السبل في الراقع 
ياطأً أخضر فسيع الرقعة . 

وبذ كر غوارمالي العلى ان الجراد بالنسة الى قببة شمر مصة ومورد 
في آن واحد . فالئاس يرعون الى حيث بيبط كالسحاب © محفروت 
الحفر © لبلقره فيها بسرعة » وهو لم يستسغ اكل الجراد لا مشوياً ولا 
مدلوقاً » ولكنه رآه أشْبه بالدمير بالنية الى الخيل . وإذا ما جفف » 
وسحق » شكل غذاء اساسا يؤغذ بكمات قلخ » ويمكن الا يتسرب 
الفساد إلله سنين عديدة . 


غادر غوارماني اغيراً جبل شمر » عائداً يله في الطريق التي كان 
قد سلكها من وحبتبا الاخرى © هبنثا نفسه بالاستقبال اللطيف الي 
الذي لقبه في البقمة الواقمة تحت حك طلال بن الرشيد » متذمراً من 
التعصب الديني المتطرف » معجساً بالنساء البدويات اللواقي منحبن الله 
قدراً عظيا من يخال . 

وكان أعظم خطر تعرض له في رحسلته ينتظره في وادي السرحان » 
فقد كان سائراً مع قانة مؤلفة من هالة واثنين وتسعين مسلساً متوجبين 
الى حوران » ولكن نفراً من البدو من أفراد قبباني الشرارات وسيلان 
اتفقرا على سلب القافلة » فأغاروا عليبا يزدن الصفائم ويطلقون الثار » 
ولكن القانة بلغت الحطة بعد ان فقدت رجلين » وجرح منها عشرة » 
ونهبب كل ما عندها » واصبحت في حالة يرثى لها . فوزع غوارماني على 
من في القافة خحمسين كيلا من اللهم » وساعد في مداواة الجرحى الذين 
ترفي اربعة منهم ٠‏ 

في الوم التالي سبك طريق دمشت التي عاد منها الى القدس » وكان 


-450؟ - 


لكتابه الذي قام الآباء الفرنسيسكان بطبعه طباعة متواضعة » وترجم على 
الفور الى اللغة القرنسة »> قدره ل 
لا لآنه احتوى على معاومات كثيرة صححة عن البدو وحياتهم »؛ وعن 
منطقة جل شُعر فحسب © بل لأنه أعطى عدداً هن المعاومات اللغرانفة 
دونت استناداً الى البركار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحمل 
دسم خارطة للعربية الرسطى امراً مكنا . 

هكذا اكتشف بفضل وآلان وغوارماني شعالي سه المزيرة العربة » 
ربلاد الامراء الرشيديين . اما الشبرة فانها لم تكن من نصبيها » بل من 
تصيب و.اج يلغريف الذي لا نقدر ان ننكر ان كتابه كان جديراً 
بأن محدث دويا بالغا !.. 


استقيل كناب دلم حفر د تلغر نف المعروف 1 دقصة رحاة إلى العر بدة 
الرسطى استغرقت منة » لدى أشره في ستة 6هم١‏ كأعظم كتاب وضع 
عن شه المزيرة العربية . وقد ترجم بعد سنة الى الفرنية © ثم الى 
الالمانة ©» وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك ؛ 'لشرت الترحة الفرنسة 
0000 ومصررة للا حداثك فى المكتة الوردية . وقد دكن حمل يكامله 
من اكتشاف طبه الحزيرة العربية يعني هذا المؤلف الاحر ! 

لا ريب في ان القصة كانت قادرة على منافسة أشْبر الروايات » 
واكثرها تمريكاً لادواطف . ولكن » على الرغم من أنمها بدأت في 
معان ؛ لا يستطبع القارىء أن يكين فا المكان والمنطقة اللذئ وضف 
وآلان حباتها الاجتاعية » وخرائيها القدية » رميزاتم) الجغرافية © لأن 
هذا ألو لف قد غذى براعه جير ثلف كل الاختلاف عن حبر وآ لآن.. 
دفها بلي بذة من قصة بلغريف : 

0 في السادس عضر من مسبر حزيران ( بوشيه ( دن عام ىمأ ٠.‏ 


اوهو 


عا الاي و ا معان الشر قي ؛ أدلاءنا 
البدو الذين ذهبوا بقبادة زعبمهم سل للء القرب من هاه نبع جاور . 
وكانت السروج توضع على صبوات الماد »2 والامتعة ترتب على ظبود 
الخال » والنجوم قد قد اخذت تتلؤلاً في مماء زرقاء قَامَةَ خالة من الغيوم . 
ركان لألاء الملال الخاص بالشرق © نينا بسرى يلي أسبل من مسير 
التبال . وم تليث ان رأفمنا الى متون مطابانا ذوات الاعناى الطويلة »> 
وفي وضع يشبه وضع من يحلى على رأس صارية ؛ على حد تعبير اد 
الشعراء العرب 

د كان الصمت مميا” في كل مكان . وقد بدا وكأن ادلاءنا انفسهم 
مخشرن قطع أسابه » فتبادلوا الملاحظات بأصرات خافتة » في حين ار 
حالنا كانت تتقدم مسترقة الخطى في وسط الوحثة © غير مرعجة ذلك 
الهدو. المهيب 

و كان رفقي المدعو بركات * النصراني السوري © يرتدي مثلي ثوباً 
عاذي من الاثوات الى بلسي اكراف الطلقة التويطة فل..صووية * وسكنا 
قد استعرنا هذ الأوبين لاذهاب من غزة الى «مان © فوفرا علينا بعض 
الملاحظات ااغريبة » والاسئة غير الرصينة التى كان من المحتءل ان نتعرض 
لها في ذالك البلد المعروف لدى المافرين باس العربية البتراء » . 

وتبدأ المغامرة » فيتبع المسافران الى حائل الطريق التي سبق لوا لان 
ان سلكبها » مروراً بوادي السرحان » والجوف » وحسة . وان عاصف 
رملة فاجأتهم » مبددة حاتهم » حارمة المافرين من التاتع بالمشامد 
الجدبدة الس إلا » هذا فضلا عن الحوادث المؤثرة : الي ترك أثثاة 
إقامتها في الحوف . 

دخل الطيدب المزعوم وتايذه فناء اليناء الخاص يضرف طلال ان 
الرشد أمير شمر © في اواخر شبر نوز ( بولله ) . ثماذا كان المدف 


وهو؟- 


الذي سعيان إلله 9 أن مقدمة القصة تبين للا ذلك : و ريا تساءل, 
القادىء عن غرضي الخاص من تلك الرحلة المليشة بلتخاطر © والبواعث 
الدافعة إلمبا . لقد حدا لي الى ذلك » الأمل في الاسهام في تقدم هذه 
المناطق الاجتاعى » والرغة في بعث ماء الماة الشرقة الراكدة ملاهسة 
احد غيري » واخيراً روح المفامرة التي فطر علها قرمي الانكبيز . تلك 
كانت الدوافع الرئيسية للقيام بخغامر قي هذه . ولأذف الى ذلك © انني 
الطريئة اللخلمة » واعترف في نهاية الامر + ان الامبراطور الفرئبي هو 

ولكن الوقائع التي دواها تدل على ان الرحالة كان مكلفا]ً بهمة 
واسعة التطاق ٠‏ 

بعد ان مككث يعض الوقت في الماصمة » سايراً غور الدشعور الوهابي. 
لدى السكان » واخلاص طلال لأسياد الرياض »© قرر المبعوت الخفي ان. 
يككشف اوراقه للامير المعادي للسعوديين . فحاول ان بسير غور ما يكنه. 
صدر زامل امين الخرينة . وقد كتب يقول : 
9 « بدأظ تقرل له اننا نرغب في مقابة طلال لتطلعه على امور ذات. 
هسة بالغة . وبعد ان أسْعرناه بعض الشىء برا » أطلمناء على اللقيقة. 
العامة » وسألناه رأيه في الاقتراحات التي كنا مزمعين أن نقدمها لاملك. 
منعزلة » يقوم يحراستها عبيد سود © ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون. 
لا تصلهم اصوات المتكلمين فيها © فألفنا طلالاً مستعداً للاستاع إلية . 

« وقد شرحت له باختصار اسباب رحلتي » وأطاعته على المكان الذي 
أتينا منه » والأمل الذي حدا بنا للبجيء الى بلاد العرب > وما ثنتظره من حسن. 


كت 


التفاته . وتلت ذلك عادثة استغرقت ساعة كام . واختتم طلال الحديث 
ممرآ على التكمم المطلق قائْلا : « اذا ما عرف الامر الذي تباحثنا فيه 
الآن » اصبحت حياكم وحباتي في خطر » . 
وتتألف لجة القصة من حادث عرفي سببه سيد عم طلال المحكار 
الذي كان يتظاهر بالمودة واللطفت » والذي زع عن وبحبه التناع ذات 
يوم لظبر وحره الرهيب : 
« أرسل عبد يطليني ذات صباح لأقرم بفحص خادم له مصاب 
عرض © فتوجهت الى قصره »> حيث هاعم أن كشف لي عن حقيهقة 
نواباه بعد محادثة قصيرة » وقد تغلب غيظه على رياله » وحل الحقد 
والغضب محل وداعته وكلامه المعسول »2 وأخدذ بتكيل الاهامات للمحد دين 
النصارى الذين بر يدون ان بدنسوا طبارة الاسلام مم التفت نحونا وقال : 
و كونا من تكرنان » ولكن اعاما هذا ٠‏ اذا ما ارتفضى ابن أي 6 
وشبه المزيرة الهربية كلبا ؛ الخروج عن الاسلام ؛ سأظل انا عفردي 
مدائماً عن معتقدات أسلاقا !ع م هر عد انه بالغ في غضه » فماد 
الى لححته اللطيفة وحديئه الودي © كأن الشك لم يتسرب قط الى نفه» 
| ولكئنا كنا قد رأينا منه الكفاية » فقطمنا معه علاقاتنا كلياً » 


أرعل طلال حمه في مبمة حربية ٠‏ ومع ذلك نقد تلطف هذا الآاخير 
بإعطاء بلغريف كتابٍ قوصية الى ولي العبد السعودي في الرياض . وبا 
أن الحوف تغلب على ادرل الليافة » في قلب بلغريف اأذر © فقد فتح 
الكتاب فوجد ان عبَيداً قد نعته « بنعت يمكن فبمه على وجهين » ولكن 
يغاب ممنى الساحر فيه على الطبيب »© والحر في الرياض يماقب عله 
بالموت » فعرف أن ذلك الماكر بريد ان يدفع به وبرققه الى سرف 
لاد . 


عنديْد وصل جواب طلال : ,و بعد أن أنعد عنيد ء اعد طلال 


عد الوه 


بشعر بالهرية . فدعبنا في الادس من شُبر ايلول ( سيتمير ) للذهاب الى. 
وخفوة زامل » في الساعة الواحدة من بعد الظبر . وكان قد أقي حارس. 
على الاب لابعاد الزوار المزعحين »> وم تنقض عثر دقائق على دخولئا: 
حتى أقبل طلال مخفره حارسان مسلحان تركها فى الفناء كارب عادي. 
الاب » جدي النظرات اكثر من المادة ©» ينم عياه عن انشفال ال. 
ديد . فجلس وصت بعض الوقت »© ولم نثأ ان نفد ذلك الصمت . 
واخيراً رفع نظره » وحدق ف عبني وقال : «م إن تسألني في هذه 
الظروف المالة » ولن اكون من قلة التبصر في درجة أعطي فيها جواباً 
ايحابباً رمميا على عخابرات كخابراتك . على النى او كد لك » انا طلال » 
مؤازرتي وادادتي التي لا تتزعزع . تابع رحلتك الآن »2 وعندما تعود ». 
وكمل آلا تبطىء في العودة » سيصبم كلامك قانوتاً ؛ وستحقق كل ما 
تريده . هل انت راض 7 فقلت له أن جوابه قد حقق لي رغبالي » 
وتصافحنا علامة للتحالف المتبادل » . 

على القارىء ان برجم بالغيب حول حقيقة هذه الاقتراحات الغامضة » 
ولكن من الراجح انهالم تكن سوى شن هجوم من اوروية على. 
الرهابيين » وتعبد بشد أزر آل رشيد ! 

بيد ان المسافرين ل يوقا اعمال الارتاد عند ذلك الحد © فقد قررا 
ان يوجها آلى الرياض © الامر الذي لم يقم به احد سراما » وبسد ان 
مكثا فيبا بصورة شُبيبة بالمآسي »© هربا من المدينة خلسة © واختباً! في 
ثنية من الادض © منتطرين عجيء حليفها اليامي » الذي كاك ديل 
للقافلة » ليضمها الى القافلة التي كان يقودها الى الحفوف . ومن هناك قصدا 
زيارة القطيف 2 وأيحرا منها فزارا جميع المراكز السياسية الهامة على 
الخليج العربي ا تم على الضفة الاخرى 
( جاوك ولنجه ) ثم هرمز المتعيرة الرئية 1 منقط في تلك. 
المنطقة نفسها » وأخيراً عمان ذاتها . 


32 و 0 


وقد غرقت السفينة الني كانت تبحر بها الى سمان » على شكل هائل 
ما حدث في الروايات الخالية » ولم 0-3 من ركاما الا تسمة رجال من 
بينهم مسافرانا » لا بأعجوبة » بل بفضل بسالة بلغريف وطريقته الاثقاذية 
التين جعلتاه يحبر يقبة التعساء الذين تشبئوا بالقارب مبددين اياه بالغرق» 
على كف أيديهم عنه . بلغ بلغريف ورفيقه الساحل سباحة وهما عاريان» 
وفقدا كل الوثاثق التي كانت يحوزتها عن رحلتها » فقصدا من فررشما 
مقر السلطان فألفاء فيه لحن حظها . فألبا ثاباً جديدة » وقثدم الما 
الطعام » ولكنها لاذا بالفرار خلسة وتوجها الى مقط . هلم يبق على 
بلغريف 1 تذ الا ان يعود الى سورية عن طريق بغداد . 

2# 

ان الكتاب كقصة لجدير يكل اطراء . لا شىء ينقصه ؛ لا المبكة 
ولا « الارن الحلى » ولا المرادث الاراماتيكة الثيرة » ولا جاذبة 
الاسرار السياسية , 

ولكين و ج. بلغريف لم يكن روائياً مثل الكندر دوماس © بل 
كان دائداً وأي رائد ! م عر في الطريق التي سكا معظم أنحاء طبه 
اللزيرة المربية من معان الى "حمان » وعنطقة محبولة واقعة بين حائل 
والقطيف 9 

لقد منحته الشركة الجفرافية الفرنسة وساماً لكونه شر”ف المخصصات 
التي منحه اباها تابوليون الثالث © واستطاع وهو بطل المغامرات المدهثة 
المي » ومؤلف ذلك الكتبب امثير » ان يتذوق المجد » ولحكن 
اجل »© هنالك افظة م لكين » كانت مزمعة ان تفرض نفسها »2 وظلت 
تكير وتكير حتى يرمئا هذا . 

حين أصغت المعة الملكية المغرافة في لندن الى القصة التي رواها لها 
بلغريف عن رحلته » أبدت اهياماً كلناً » ولا ريب © علاحظاته المثيرة» 


5 لاو“ “د 


ولكنها لمّحت في شيء من الحزل ممتر ظواهر المجاملة الى « قصة ألف 
لبلة وللتين » وألقت سؤالاً ما انفك يُطرح حتى الوم : د كل هذا 
صحيح »2 ولكين الى أي حد ؟ , 

لقد اعترض الد كتور بادجر على طريقة وصف يلغريف لجاري المياء » 
ولكنه لم يتمكن من اثب ات خطئه ؛ وكان لا بد من انتظار رواد 
آخرين يؤمون تلك المناطق نفسها او اغرائجم على ذلك . وقد للأت 
اتكلترا الى الأمر الثاني » فلفت رئيس المعية المغرافية الملكية في بومباي 
نظر اللإوتتان كولوئيل ل. بلى المقم السياسي 5نثذ في بو شهبر » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف »© وأقنعه بالقيام برحلة الى تلك الاماكن » 
مظبراً له أهمبة تحديد المواقع المغرافية للرياض واهفرف > وملاحظة 
الطبعة المغرافية لامناطق الواقمة على هذه الطريق .. 

وكان لدى المقم الانكليزي في الخليج العر بي مرضوع القراصّنة الحام 
الذي يربد يحئه مع الامير السعودي . وكان يأمل في ان يحمل فيصل 
على تفهم الاسباب التي من اجلها ترى انكلترا نفسها مضطرة الى التضيق 
على من يقومون بالقرصنة في الخليج المربي . فحكتب رسالة أولى الى 
الامبر السعردي »2 ثم اتبعها بثانية » ولكككن لم يتلق عليه جواباً . فتوجه 
الى الكويت وانتظر فيها ورود جواب على رسالة ةلثة أنفذها إلله منها . 
واخيراً تلقى دعوة بالتوجه الى الرباض »2 ولككن من غير ان 'يقد”م له 
حرس ودليل . فلم يأس »ء يل اصطحب معه ضابطين » وترجاناً » 
وطاهيا » وحرساً من العرب . 

ددن اولثك المسافرون ملاحظات خلال الطريق. من الكويت الى 
الرياض عن التبات ؛ والتربة » بوساطة آلات دقيقة » يحتازين بادىء 
ذي بدء سبلا متاوجاً » قاحلا » بحرداً من الاماكن المعمورة » ثم ظبر 
وساح الدهناء الصحراوي الاجمر الرملي . وبدا أول خط من الرهل 


لاو لد 


وقد نت عليه النبانات » مرتفماً بضع مئات من الاقدام فوق المتحدر 
المصو ي الذي تقدمه » وقد فصل سهل بلغ عرضه بضعة أميال بين هذا 
الخط الرملى الأول وسبعة خطوط رملية اخرى تأني متتالية من ارتفاع 
مائتين أو ثلاثائة قدم . 

ولدى روجهم من هذا القفر وحدوا أمامهم هضة هن هضاب نحد 6 
وتلالاً وسبلا آخر © وأخيراً سللة جبال طويق التي تقوم الرياض في 
وسطها في وادي حليفة . 

انمطفرا في سيرم نحر الغرب اشاهدة عمرد قديم قبل لحم اله موجود 
في سدوس »2 ولاحظوا ان صلسين رومائيين منقوئان فبه . واسقرت 
البعثة في الرياض عن نشحة سلسة © فقد بدا فيصل المصاب بالعمى والشلل 
صرمحماً ودوداً » ولكنه أراد ان تمترف انكلترة يحكنيه ؛ ران محترم 
تحارة العمد . فرأى ل. بلتى » ألا فائدة من متابمة المحادثات . ولا 
تنازل فيصل عن الملك بعد القضاء ثلاثة اسبر على ذلك © وطلب اينه 
عدا مساعدة الانكليز له على اخبه سعود © نصح بلي الى ححكرمته 
بماعدة هذا الاخير » لانه كان قد كون عن عدالله فكرة سيئة 
وكان من نتبحة هذه الخصومة الناشية ها بين الاخرين »2 النداء الذي 
وحبه عبد الل الى العثانين ©» واحتلاهم ثانية ولاية المسا الساحلية في 
سنة م1 . ش 

ملك باني في طريق العودة © الطريق التي سلكها يالغريف على وجه 
التغريب. » ولاحظ تعاقب "الازاتى ذا بضووة متكسة: لتعاقييب ا عد 
الجيء : هضبة متاوجة ثم تلال الدهناء الرملية © وأخير؟ أرض قليلة 
التاوج حى المفوف . 

ودوّن بلي الى جانب قوائم خطوط الطول الدقيقة © وملاحظاته 
الجغرافية » ايضاحات قببة عن مواقع الخرائب في الاطقة » وكان أول 


.وه لاجد البفية 


من حصر اهتامه بقببة غريبة من الحضر عرفت بامم الصليب ذات عادات 
وممتقدات خاصة غير اسلامة » ووصفها وعفاً دقبقا » وما زالت هذه 
القبة حتى اليوم تشكل معضة من معضلات التاريخ الديني والثقافي 
مستعصاً حلا . 
* 

من وجبة نظر التحقق من اقوال بلغريف » لم يكن تقرير الكولونيل 
يلي المؤلف من بضع صفحات كاناً لاحراء مقارنئة بين ها كته 
الاثنان » بالنظز الى ان الكتاب لم يكن قد نشر بعد . 

ولكن مافرين آخرين كانوا مزمعين ان يجتازرا شمالي به الجزيرة 
العربة : اللبدي واللورد بلنت © ثم الرائد الكبير دوغتي © ولكنهم لم 
بروا نفود الدهتاء الذي وصفه بلغريف بقوله اله منطقة رهسة لا رى 
فيها آلا الرمل الخقيف الذي يشكل رجات بلغ ارتفاعبا ثلائاثة قدم » 
يجد المسافر نفه بينها كأنه مجين مختنق في هوة من الرهل © وي كد 
ان قوافل بكاملها يمكن ان تضيع فيها ولا نجد طريقاً لاعودة' » وهذه 
التلال الرملة الغائلة معقدء الى درحة ان دلسل بلغريف لم يترصل الى 
معرفة الاتحاه الصحيم الا بوساطة حس خارق للعادة والطبيعة فأنقذهم من 
موث فق د ش | 

ديلاحظ أن بلتي لم يحد في النفود أي شيء مخيف . وقد كتبت 
اللبدي بلونت فيا بعد : « ان هذه المناطق الرملية تؤوي خلال المواسم 
الماطرة من كل منة » طوال بضمة امبر » قبائل البدو د ارط دنواتيي * 
دهي تحتري على سر الحاة البدوية لأنه.ما من مكان اع عي 

خصب المرعى »2 ولولا هذه الثنايا البالغة الخصب لتعمذر وجود 00 

الرحل الرعاة » » في حين ان بلغريف يدعي أنه غادد الرياض في سشهر 


تشرين الثاني ( نومير ) > بعد ان هطلت امطار غزيرة » وان منطقة 


سس او[ سم 


الدهناء لم تكن سوى « محط من الثار » لا عشب فيه . 

أن غوارماني الذي قام برحلته بعد بلغريف بنة واحدة » واجتاق 
الاما كن ذاتها على وحه التقريب © وان كان م يلمح إله » قد صحم 
اخطاءه في بعض النقاط »2 في نوع سوق حائل » وحمر ابن الإمير 4 
وهباته » وعدد سكان القرى الحامة ©» والماسمة . فمده سكان القرى 
الذي يذ كره بلغريف يفرق ما يذكره غيره من المسافرين » ويبلغ الرقم 
الذي يذ كره لكان حائل ثلاثة اضعاف ما يذكره غيره . وهذا الغاو 
هو الذي يدفءه الى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألفي 
نسمة . واذا ما قورنت تقديراته العامة التي يوردها عن افراد المشائر 
الختلفة » بالأرقام التي ادردما بو ركباددت وجدة ان لا شبه بينها البتة. 

ددعف بلغريف اطريق التي سلكها وآلان من قبه » يختلف كل 
الاختلاف عن ومف هذا الاخير الدقيق لها . فوادي السرحان بيصم 
ه واحة ممتدة » ولا وادي آخر في البلاد يعدله طولاً » في حين ارت 
وآلان يقول انه منشفض له هثئة التفرد . وهو بصف في « جبة » 
صخوراً ضنية هائلة من الصوان الاسود. » وحشية فظيمة » وعيوناً كثيرة 
عذبة اماه باردتها » في حين ان و1لان ل يحد سرى تلال متواضعة من 
الحجارة الرملية لس فيها الا آبار ماه ملسة . 

كل هذا لا يمككن ان يوحي بالثقة في ذلك الرائد . فب كان ومغه 
غاواً طق في كل مكان للحصول على تأثير أسشد في القراء 1 أن هنالك 
ما هو اكثر من المل الى المبالغة وأكثر من عدم الدقة » هتالك اخطاه 
غربة » جسيمة . وقد عم ش. م. دوغي أن زملاء بلغريف من 
البسرعيين ل يعترفوا له عيزة الصمحة في مؤلفه > وأبى الاعتقاد بأن يكون 
بلغريف قد قام برحلته تحققاً لبعض معالم بوليون الثالك . 

ولستطيع المرء ان بتاءل * في الحققة © ما اذا كلن أدعاء بلغر يف 


باو د 


فكونه موفداً عون » مكلفاً عبية ساسية سديدة الاهمية» لس عرد 
تبحم منسجم وأسلوب الكتاب كل » هذا الكتاب الذي قال عنه د. ج. 
هرغارت : «١‏ انه مشحون بلفظة « أنا , التي يكثر المؤلف الأنافي من 
استماها من اول الكتاب الى آرم م .2 

ماذا يحب ان تقول عن جميل سري يعطي نفسه دوراً متازاً أشه 
بدور ابطال الروايات الخيالية » بإفثاله فور عودته أسرارا دببلوماسة 
ممر” نة لاخطر مقدار ها كانت غير دقيتة » ومقد”ءة محيث تبدو كأنما لا 
ا الى ثمىء سوى إثارة سه اللزيرة العربيسة ؛ وإيطال الدين 
التقليدي فيها 29 


أن رغنبة الامبراطور الفرنسي في معرفة مقدار القرة الحتقبة التى 
بتمتع ها الامير الرشدي » ودرجة امكان انتصار الوهابية © أمر بو كده 
كو يله المشروع فيا بعد أرحلة غوارمالي 2 ولكن عا لا ريب قيه أنه قد 
أحس بالزعاج ديد إذ قرأ تبح بلغريف الى تلك الأوا مر السرية التي 
أراد الاهام بأنه قد تلقاها منه . 


لقد ظبر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة » لا سيا وانه كان نصف 
هودي دنصف انكليزي » ثم اعتنق الكتلكة ؛ ودخل في سلك المنظمة 
لمر ؛ وانضم الى القضية الفرنسية ©» ثم ترك منظمته بعد عردته 

بقلل وتدكر الكتلكة ٠‏ وعاد الى البروتستاتشية موجبساً الى الكئيسة 
الكاثوليكية هجوماً عنفاً 5 دل يكن كل ذلك ليزيد في ثقة العالم في 
امانة أقواله : 

وقد استنتج ادوارة تولد الذي سلك فيا بعد الطريق التي سللكها 
بلغريف ان المعاومات التي أوردها صححة . وقدار ددغتي © واللبدي 


«الورد بلونت » رغم كل شيء * ان الصررة التي لي دعبا للجتمع في 
نحد كانت تستند الى المثاهدة الحة . 
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واعتير د. ج. هوغارت في عام ١4.4‏ ان حقيقة الرجلة ليست موضوع. 
جدل » وان بلغريف يشككل « أفضل مخبر لنا » فيا مختص بنصف هذا 
الجزء الجنوبي من نجد الذي لا نعرف عنه أي شيء © أما فها مختص. 
بالنصف الآخر » فان تقريره عنه أملأ من تقارير. سلفيه الوحبدين, دينو 
وسادلبير » وخَلفه الوحيد بلّي » الى درجهة انه يشكل نصاً ولا 
تشكل تقاريرم الا تعلقاً » . ١‏ 

وقد ملحه هوغارت ألثقة بالنسبة الى ما. مختص علاحظاته عن همنطقة 
الحسا الساحلية » فكتب يقول : «١‏ ان قصته التي لا تبدو غنية ححة في 
اي جزء من اجزاما » تظهره كرجل لا يكلف نقسه عناء اخفاء مله 
مه الشرق 4. 

وفي للمبة اكتر جدية يصف بلغريف المديئة والواحة الحبطة با وصفا 
مفصلا رائماً متفقاً والنبذ التي أوردها عنها سلفه سادلير وخلقاه يلي 
. وزوير . وهذا.الاخير الذي جاء الحسا.» تحت الحاية التركية » في سنة- 
عوه١‏ » وجد في الحقبقة مخطط المفرف صححاً بعد انتضاء ثلاثين سنة : 
. « معلومات ففصلة عن المعدشة ‏ البيرت وداخلبا » المنتوجات والتجارة ». 
الاخلاق والعادات ‏ » وود لكلامه و نغية إلفة ندر ان توصل إليبا 
| أي أوروبي في الشسرق » . وامثنتج قائلا . ٠‏ بالنسة الى الزء الا كير 
من نيحد يجب اث. نمتبر بلغريف كرجع © اذ لا مرجع غيره » 
وبالنسبة الى الحا نلسا إليه مؤثرين اياء على سواه » . ش 

ولككن وضع معاوماتنا تغير منذ عام ١4+‏ > اذ ان احد الاوروبينه 
الذي أسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى الملك الكبير 
عبد العزيز آل سعود وابنه > ولى يتخل منذ عام ١976‏ حق يومنا هذا » 
عن رغبته الملحة في الارتياد » وعن معرفته الوشقة بمؤلفات الاوروبيين » 

وثقافته العلبة التي اكتسبها في كاميردج . وكان التسقق من اقرال 
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بلشريف بالنسبة إله في سبولة تحققنا نمقما جاء في « الذليل الاندق ء 
عن المافة بين لل ومونت كارلو . ولاقام بذلك لا بد من ان كرس 
4 الوقت والرحلات . ولكن م. فيلي توصل © شا فثيثاً » الى سلوك 
الجزء الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قدام في عام ١416‏ 
ملاحظاته الاولى عن ذلك للجمعة الجغرافية الملكية » ثم وضع تدقيقاً 
مفصلا للوقائع في كتابه الذي أسماه م قلب الجزيرة العربية » وتأصدره 
في سنة موو١‏ »> وأغيراً حمل في سئة ١440+‏ للحمعة الحغراضة الانكليزية 
البرهان الاخير لنظريته . 
ا لقد قدتر ان في وسعه اثبات أن بلغريف لم يتمكن من القسام 
بالرحلة التى ادعى القيام بها من حائل الى الخليج العربي » لأنه يؤكد 
اشاء تبرهن بوضوح اله لم بر ما تحداث عله 2 ثم تنبّع التهم » 
.خطوة” فغطوة . 
لأخذه على طريق حائل ‏ 'يريدّة . لقد أذلى بادىء ذي بدء » 
مخيرين خاطئين إذ قال ان آباد منطقة القديم لا يباغ عمقها إلا ستة 
| +قدام كحد أعلى » وان اهل هذه المنطقة يصدرون البلح الى اليمن 
والمجاز » وان المرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات - التي لا 
.وجود لها والتي بقرل » رغم ذلك » انه قضى ساعة في حدائمبا 
.ومزروعاتها . ولا أصبح على هرأى من بريدة © ترقف عن متابعمة 
الفر لتضاء الل في الدويرة » وذلك ابشكار آخر من انتكارات مخيلته . 
ويقول أنه لدى باوغه المدينة وحد فهها الملعم المستتخريج من اللفالع 0 
خالصس النقاء والبياض 2( في 'حين أن لونه في اللقيقة وردي وغير نقي 8 
. ويقول بلغريف انه نظر الى بعيد » فرأى في الجبة المنوبة الغربية 
النطقة كلبا مكدوة محرر مغيرة من المزروعات الواقعة بين الرمال ©» 
ويخطرط طويلة من الظل الكثيف » تزداد كثافة كلا بعدت ؛ دالة” على 


اسم د 


مكان وجود عليزة » في حين انه تشاهد من تلك المنلقة والى أبمد مدى 
مرتفعات رملمة لا نباية لها ) تختفي بعيدا وتحول كلا دون رؤبة عليزة » 
وحتى مزارع النخيل ف الوادي . 

ويزعم بلغريف انه قام بنزهتين استغرقت كل منها يوماً واحدا لدداسة 
المياة الريفية . والمكان الأول الذي ذكره لا وجود له © الا اذا كان 
إليه في دوم واحد متعذراً فقطل » ولكنه موحود على الطر بق المباشره 
بين بريدة وشقراء التي يذذكر انه لم ستطع ملو كبا لانا كانت مليئة 
بالجيرش . ومن الراضح انه لا بعلم ان المكان الذي قصده للنزهة واقع 
على هذه الطريق ! 

ويورد بلغريف لحة موحزة عن الطريق بين بريدة والزلفي التي يدعي 
انه مَضى ثلاثين ساعة من السير الفعلي في سلو كبا وهي في الحققة لا 
تحاول الستين ميلا : وبذ كر أنه تركف ف عدة واحات ©» ورهذه 
الراحات لا ودود لها البتة . ش 

ويقول يلغريف انه اثناء وجوده في الرياض قام برحلة الى منطقفة 
الانلام » وان في هذهء المنطقة شيثاً ميزاً لها من كل ما في الجزيرة العربية 
كلبا » رهو مميرة . ولكن بلغريف لا يصفها » كا انه لا يذاكر أي 
شي* عن طريقة للري فيها ستحيل آلا تسترعي الانتباه » علارة على ان 
هذا المكان الذى بعد مائة وسبعين ملا عن الرياض © بداعى بلغريف ' 
أنه بلغه في يومين من الير العادي . 

اما التقرير الذي أورده عن عللة جببال 'طوايق » فلا يرى فيه 
م. فلي الا ضرباً من الكاريكاتور . والارتفاع الذي ذ كره خاطىء » 
ؤما قاله بلغريف عن توزع اماه من هذه اللسلة مخالف كل الخائفة 
تاواقع . وبلغريف يسخر من الحغرافبين الذين يفترضون وجود أودية 


داومل 


تتحه هن متطقة الرياض حو البحر ©» والسد م. قيلي يذكر أن وادي. 
حديفة لو كانت فيه كية من الياه لبلغ البحر . وبلغريف يذحكر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير » في حين ان المسافة المقيقية 
التي تفصله عن الرياض لا تتحاوز ميلا واحداً حسب قول فيلبي الذي 
ملكه في وقت جرت فه الماه لأن أمطاراً غزيرة كانت قد هطلت 
في الرياض . ديعم بلغريف أن هذا الرادي لا يتجه نحو البحر » 
بل بتجه غرباً » أي ان الماه اذا ما سالت فيه » جرت في الاتجام 
العكسي . ويشرح هذه النظرية مدعا انه في شرق الطريق وصل الى 
سلسلة جبال سمودية ( هذه السلسلة لا وحود لها البتة ) تحرني منبا 
الياء التي تسيل في وادي حنيفة . وكذلك فها يختص بوداي الشلتي” 
الذي يقول انه سنلكه فيا بعد » فقد جعك يتحه اتجاهاً عكياً » نحو 
الثبال » ديصله كأنه آت من نبع خبالي * داقع في منطفة خيالية 
أبضاً . ويقرل انه رأى في هذا الوادي قرى مغيرة فقط لا اههيةلها» 
في حين ان لا قرى فيه . 


ديقول بلغريف أنه بلغ في طريقه غابة من امجار الدلب ! وانه 
ساهد ذات صبام ضباباً كثيفاً كضياب ايقوسية »© وائه صعد الى احدى 
تم الطريق ورأى مشبداً ( من نسج الخيال ) على جبل الهر_يق الازدق 
من جبة الجنوب ؛ وائه شاهد من هنالك الطريق تختفي في الرمال بإنحدار 
هناك ثم يعود ثانية الى ذكر مافات غير صصحة © وححطتين عند 
بثرين لا وجود لما . ثم يبلغ الدهناء التي يصفبا وصفاً لا مكن لاحد 
من الرواد ان يتعرف إليها منه . 


من التلال القاحلة » الوعرة الاشكال © بحطاً بالجزيرة العريبة كلها » 


مإ 


يفصن بين الصحراه والساحل ١‏ وان هذه المرتفعات المكونة من الصوان » 
والحخر الرملي » والنسفة »؛ ترتفع ألناً واريممابة قدم عن معلح البحر : 

دفي الحقيقة ال بين الدهناه والساحل سوق صبعراء مثرامة 00 

كلسية الحجارة تنخفض تدريجاً » لا يغير من رتابتها المية الموحشة سو 

بعض الآ كام . 


وقد تبقنى على م. فلي ان بورد برهانا لا على عدم ٠‏ صحة المعاومات 
التي أوردها بلغريف قحب » بل على طريقته في تلفيق القصص . تقد 
ادعى بلغريف » انه اكنشف في قلب الجزيرة العربية اكتشافاً اثرباً 
مثيرا ل وإليك ما يقوله : 
« رأينا أحجاراً بالنة الفخامة غير منحوتة » مقامة على الارض ©» 
بعضبا منفرد © واللعض الآخر قد وضع فوقه أحهار من ذات النوع 
بشكل معترض . وتدل طريقة وضعها على انها كانت تشكل دائرة كبيرة 
ما تزال تعض بقاياها ماثة للعيان عن بعد قليل . بأينا منها كفي أو 
تعاً » تفصل بين اثنتين منها مسافة ثلائة أو أربعة امتار » وما ترالان 
متوجتين بقطعة صخر تشكل اسكفة » ويبدو انها كانتا تشكلان باباً 
ا وكانت الاحجار الموضوعة عرضاً تشكل وحدة تامة والاحجار التي 
ز عليها . وقد دفعمت” علي فدنا من احدى هذه الاحسحار » ومددت 
72 حاولا تحريكبا بعصاي ولكننى ل استطع . وقد كان ارتفاعها 
عن الارض يراوح بين اربعة وخمسة امتار على وحه التقريب . 
دان نوع هذه الاحجار حمل على الافتراض بأنها قد استشرجت من 
الال الكلسة المجاورة . وهي منحوتة نحتاً خشناً خالياً من الأناقة 
والانسام » ولا 'يرى فيها أي تمويف تحمل على الافتراض بأنها استعمات 
لتقديم الأفاحي . وينسب سكان اللاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر 
داريم الذي يزحمون انه أقامها ببديه كي يستعملها في بعض سمال السحر . 


2 


وقد اكد لنا رفاقنا وحود دائرة اخرى من الاحدار الضهمة الماثة » 
وان دارم قلثة عائلة موحودة. بالقرب من الح كة على حد ود المماز ه 


د لآو مْكِ لدي في ان هذه الاححار المقامة كانت تستخدم لبعض 
الاغراض الدينية » واذا كان العاماه لم مخطئوا في افتراضاتهم عن احجار 
ستو ابنج » والكرنك ؛ انها رموز لعبادة النحوم 0 في الامكان ارل 
نحظى هذه الاحجار العرسة الضخية عثل هذا الافتراضص » لاسها وانها 
اقبمت في بلد سبق لأهله ان عبدوا النجوم الدامة اللألاء في مماء بلادهم 
والحق انه لا برق جوهرياً بين هذه الاحجار الاثرية في القصيم 
والاحوار الموجودة في بريطائيا د كونتة سومرستثت 6 . 


دولكن م. فلي اغْتنم فرعة” سلحت له فذهب ليرى ها هي تلك 
الاحجار الضخية © فلم يحد لما اثراأ . ولكنه ظن انه قد يكون 
أخطأ بحق بلغريف » وان هذ الاخير محتمل ان يكرن قد صدق في 
ها رواه © زقلا ع_| سعمه من أحاديث التر وبين عن حبدرة 6 لا تتزعزع . 
فقال في نقسه :ا مو ألم يقل باغر نف اله حاول ان عر بعصاه دخرة 
ضخية لا تتزعزع ؟ » فطلب الى القرويين ان برووا له الاسطورة ثانة”» 
وان يد لوه على مكان وحود المحرة 6 التي نشير لها صورة . فرأى انها 
كت صبخرية ناتئة أفقباً من احدى التلال » تدعى الطرئشة . وتقرل 
الاسطارة ان احد اشراف القرية » بعد ان عزم على تشبيد قصر له ©» 
عبد الى جمالك بهمة نشر هذه الكتة الصخرية » ليصئعوا منبا احجاراً 
للناء. . فبعد أن أحدثوا فرضة عمقة جداً ؛ رشقة ؛ ربطوا حبالاً الى 
هذه 00 الصخر بة واستعانوا بسكان القرية جميعاً لمساعدتهم في اجتذابها الى 
1 ولكن جبودم ذهرت أدرا اج الرياح 1 تتحر ك الكت واهد 
عر 0 افد ل لسري وك لكر ريده 
لم تنحرك * زاصيحت هذه اللفظة مثلا يعني أملا يستحيل. تحقيقه : 


اماد 


لا شك في ان هذه الكت الصخرية ال منمدة « عرضاً » والتي أبت ان 
تتحرك »2 كانت اسكفة الاحسار المائة التي ذكرها بلغريف . 

اما الاححار المفْهْمة © فقد رآها قيلي بدوره » ولا ريب في انها 
كانت كتلا صخرية تبعد هبلين عن ذلك المكان » برى منها الزمن » 
تنتصب كلأفطرة » نقش عليبا! المسافرون »2 على مر السئين » سارات 
قبائلهم » وبعض الكتابات الخشنة . وقد نشر لها صوراً هي ايضاً . 

في هذه المرة » اكنشف م. فلي طريقة كتابة بلغريف لتاريخ » 
واتضح له أنه استمع الى اقرال اليرب الني مثلت له الصخورر المنتص 7 


في « باد كأما بقايا قدية . كيف يكون بلغريف قد حكتب اذن 
ما كته + لقد استمان بالتقارير الشفوية الى جمعها من العمرب الذين كان 
يترد إلبهم خلال إقامته في بيروت . ويعتقد م. قيلي انه رما يكون 
قد ارسل اناسأ الى قلب ال+زيزة العريبة مع المعاومات التي تساعده على 
الاجابة ما كلف به في هبته الدسياسة »2 اما الحاة في المدن العربية » 
غان بلغريف كان قد ألفها قامأ في بيروت وفي اممكنة اخرى' حيث نحم 
في أن برسم لوحة عنها © استناداً الى تقارير منمقة بتفاصيل خبالية . 
.ولا ريب في اننا قارينا » هكذا » المقبقة . 

لكن » هل يرز الاعتقاد بأنه استطاع ان بكتب كل شيء مما 
كته استناد؟ الى تقارير غير مباثرة 2 

اني شخصيا » أمْك في ان يكون الحميار قد وقم حقيقة” على 
مخاودر ف مل تفاهمة يلغرف © بحرد الى هذا الجد من الرصانة 
الذر ورية » للامطلاع ببمة سرية . فهل يكون قد حمم هذه الروابات 
في بيررت 5 


هماخ سمه 


ان م. مُسمان الذي قام مؤخرا برحة آلى المسا يقرل أن بلغريقه 
يكن ان يكون قد بلغ الحفوف بالفعل . رقد برهن م. فيلي فيا مختس, 
بهذه النقطة ان المطط الذي استشهد به 0 » والذي صادق عليه 
زوير » كان دديثاً الى درجة أنه لم كو عرسا “رسيا هنا اذ 
جمل حماً واقعاً في الشمال الشرقي من المدينة في الشمال الغربي منبا »© 
ولاحظ بأنه لا الزدوعات التي نوّرع في الحفوف ولا حيواتاتها تنطبق 
على ها جاء في الوصف الذي أورده بلغريف . 

ولكن شبمان يظن ان من الحتمل ان يكون بلغريف قد اخطأ في 
اعتبار احد النباتات المحلية قصب سكر »© ودياء الهند خروعاً عاديا . 
ويضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتكب اغطاء في كل ملاحظاته. 
اقتمة بالزراعة وتربية الموانات »© لأنه كان يفتقر الى المعرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا لحتبل »> ولككن اذا كان بلغريف قد بلغ المفرف »> كنف 
أمكنه ان يشاهد سلسلة. جبال ساحلية شاهقة » بلغ ارتفاعبا ألنا 
وأربمماثة قدم » ليس قبا سوى التحدار كلسي يكاد يكون مسطحا 9 لا ثلله 
في اله لم يكن ضعيف النظر الى ذلك المد ! 

سقال لنا » ولا ريب » انه فقد كل. ملاحظاته عند غرق السفتة 
الني كان بر كيها » وانه اغطر الى التعريض حما أخطأته ذاكرته » ببنات 
خملته . ولكن ما هو السبب في اختلاقه سللة جبال ساحلية ل تفع 
عليبا عبناه 9 وما هو السبب في اختلاق نظام ماني عكي ) وتبريره 
ذلك بذكر جبال لا وجود لها » الامر الذي لا يمكن محوه من الذاكرة 4 
عا كان الغرق عذراً نفماً » وهل كان من الممكن ان يتعرض الغرق لو 
لم يذهب الى سمان + 

وهذا الشك ايضأً يمكن الدفاع عن بلغريف حياله . فقد ذكر المبجر 


ا 


حن. ب. مايلز الذي أقام زمنا ظويلا في سمان »ان الوصف الذي أورده 
ملغريف لا يكن أن يكون قد عدر عن شاهد فعَلٍ الحقيقة » وانه 
خاطىء كلا . لقد أمكن التأكيد ان .ومف بلقريف صوار بتكل 
احمالي تصويراً 'اممناً » جو البلاد » ولكين أليس في الامكان الايللاع على 
ذلك شكل عابر من قراءة قصص التقدمين 2 الذين لم بأت بلغر يف البتة 
على ذكرهم > أو من الاستاع الى احاديث الآخرين ؟ هذا اذا لم يكن 
بلغريف قد مر ببعض جبات الحليج العربي » ووصف الامامكن التي 
رآها وصفا تقردياً » مشحوناً بالاخطاء والذ كريات الزائفة والاشتلاقات. 

يبقى انه ومم ها كتبه بطابع تاريخي وجد انه لا بد منه لاضفاء 
الصفة العلبة على ما كتبه . وانني اعتقد انه لم تمر اية محاولة لدراسة 
اقراله الغريبة عن عل اللغة العربية » وعن تاريخ شسْبه الجزيرة العرببة 
القديم . فقد يحث > دون أن يور اسم أي مؤلف عربي > في اللبحتين 
الاساسيتين في سُبه الجزيرة » لحمة القسطانين الذين يرجع اصلهم على ما يزعم 
الى الاحباش » ولحجة الآنباط » وكل ذلك عادم الاساس كسقغرافته » 
ولا هيدف الى شيء سوى التأثير في القراء . 

وقد أظبر اختصاصى ايكليزي ددعى الاورد و. باونت فيا ختص 
بتربية الخيل * في كثاب بوجبه الى د. ج: هوغارت 4 استحالة ما وصفه 
بلغريف » مقرداً تقريراً حاسماً : , ان الفصل الذي كتبه بلغريف عن 
اليل © يبدو وكأنه قد كتتب فيا بعد © لتلافي نقص هام احتواه 
التقرير عن البلاد » . 

لقد اتضحت قضية بلغريف بفضل م. غيلبي » ولككن هل من الميككن 
جلاء سر القيام بتركيب مصطنع هذه الجنامة » وبين درجته من 
الكذب والعدق ؟ 

لقد كثر القاثلون بأن تضوير الماة الاجناعية اقرب ما في' مسكعتابه 


ات 


الى الصحة . وكل اعتقادي ان هذا التصوير ايفاً لا بعدوي سطية 
الرواة الخالة والطرفة . 


عندما يقرأ المرء ما كتبه وآلان يتضع له بُعد بلغريف عن التعمق 
فيا رآه . فبو بنظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة خاطفة . يرى ان 
أفراد عشيرة شمر الذين يقطنون حائل وسكان المدن وحدم ثم المتحضر رن » 
دانم و جنسن من أنبل الاحناس الموجودة على وحه الارض » . آما. 
البدو فلا برى فيهم الا مخلرقات هوت بهم حماة الترحال د عا يرافقها منه 
النقائص والمراثم » آلى حضض الانحطاط والفساد . وبقول مستحسنا ان 
امير شمر محم البدو بمقرعته لان الطربقة الثلى لم شه المزيرة العربة 
انما هي « إإازام البدوي بالقيام بالدور الوحمد الذي يلائمه وهو دور رعاية 
الماشّة » وألا 'يترك له اي نفوذ » الا في حال التعرض للخطر . « ان 
ازدهار سكان المدن لعلى نسمة عكسة مع ازدهار البدو » لذا آوحب 
حرمات البدو من كل شيه ي تصبح المدن مزدهرة ٠‏ وم ستطم 
بلغريف ان يطبق على المجتمع العرني التميز بشخصته كل هذا التميؤ » 
الا مفرومين : مفهرم الحضر » ومقيوم الرعاة » وهو بيتي مله السيامي 
الأعللى على نزاعهم الطبقي . 

اما وآلان فقد أبان لنا 4 على المكس من ذلك » الملاقات المادلة 
ما بين القرويين امغر والبدو » وأراة ان ازدهار البعض هرتط بازدهار 
البعض الآنخر © واستطاع ان يرى ان في قبلة شمر »> قد اقتيس البدو عن 
الحفر »© والخهر عن البدو ©» وان في هذا يكمن سر قوتهم ومضاءمم 

كيف يتطيع بلفريك ان يرى ويفهم بجتمعاً ينظر إليه بتغرض. 
جسم الى درحة انه غدا جديراً بالفسك . فهو بقول اله قدار ز فيقه 
تقدي رأ كلياً لاحتقاره الشعوب المجاورة للاده » يعني بها البدو الجاورين 
احدود السورية . ولا يرى بلغريف فرقاً بين م العشائر المنحطة النيى 
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تعيث بالطزيرة العربية فساداً » فيقرل : « انهم لسوا سوى كلاب »ويقدار 
التول الذي يدعي انه سائر فيا بينهم :هلا نوى حتى كلاينا 2 ويؤ كد 
دون أي مبرد : «١‏ ان العلاقات غير الشرعية تشكل *» احكثر من 
تعدد الزوحات *؛ اساس العلاقات الزوجية لدهم » وفىي صدد التحدث عن 
حودهم يقول أن كر مهم فاتج عن عدم اكتراث همحي » احكثر 
من كونه ناتجأ عن تبل خلق حقيقي .. ان البدوي يحب الضيافة من 
كل قلبه » دغم كونبا ضيافة خرقاء » مزعجة » وهي جديرة بالاطراء » 
ولكته اجالاً طفل قليل الادب » خنقى الاهمال المتطرف غلاله الفطرية 
الحستة » . واذا قبل انهم لا يقتلون في اثناء الغزو © أجاب على ذلك 
بقوله : د انهم يبحثون عن الغنبية لا عن إداقة الدم « ولاشعروت 
بالطموح اراقع في قتل عدوم »او الحلاك #ت شرباته . فبل يكون 
البدو اذن أودع وأقرب الى الانسانية من الشعوب التمدئة ٠‏ كلا . 
ولكن تنقصهم المبادىء الديثية والمشاعر الوطنية التي كانت سبباً لكثير 
من الحروب الدموية في اوروبة وآسة » . 


با له من اطراء جميل يوجبه الهم ذلك المتدن ! ولكين اذا قلنا 
ان العربي المقيقي ليس سوى البدوي » وجدة 2 بزيد الاسف 2 ان 
الدوي لا يقل عنا في أي شيء » وكذلك في الحروب الدينية !.. 


ولكن ليس هذا كل ما في الامر > على حد قرله :< فن الخطأ 
الفادرح ألا يستعلم الانسان عنم » او ان يتصور انهم حفظون الدمام . 
فالا مثلة عن خيانتهم الباردة المستة ليست نادرة فما بينوم ٠‏ والغرباء الذين 
يؤقنون عليهم » واغوانهم في البادية انهم ©». سقطون في غالب 
الاحبان ضايا لمكايدهم الفظيعة » . ويد احتقار يلغريف للبدوي حى 
الى به : ١م‏ خلاعة القرل » أنه حيران همحي ©» غير قابل للتعلق 
بالانسان » حيوان لا بدجن ابد : ولا مخضع للانسان الا عن بلادة » 


لولس 


ولا مخالله سوى مل واحد هو حب الالتقام » . 

ولا ريب في ان تصرفه في المجتمع البدوي لا بد أن يكون مثيراً 
الغضب في نظر البدو ونظر القراء الذين قدار لهم ارك يطلعوا على ما 
كته وآلان . فبعد ان حل ضفاً مكرما على احد الزحماء من قبيلة 
الشرارات أخذ يلسم عن رغبته في المصول على هدية مله . وقد رفض 
بكل اصرار معاطة المرغى »© أو فك طرود بضاعته التي. جاه بها للبيع» 
او مله الغلابين التي مدت إليه © كا رفض أن يطعم من الل الذي 
ذيحه المضف على شرفه © لأنه » على حد قوله « تقزز من المشارة في 
الاكل الشبيبة با 'يخص به الكلب من القنيصة » 

ويلاحظ م. فبلبي انه حتى فيا مختص بوصف الأمال. القليلة الثأكت 
في حياة المدن » يكفي بلغريف بعض المعرفة بمدن الشرق كي يكشب 
معظم أومافه دون ان يقتصد في التفاصيل المفتقرة الى من يكفل 
صحتها . وهكذا يتطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن شوارع الرياض » 
الى الزحام الذي ينتج عن عقوف امال المربوط بعضها الى بعض يشككل 
لا يصادق عليه فيبي »© إلا بالنسبة الى الطريق الواقعة بين مكة 
والطائف . 


اما بالنبة الى المذهب الوهابي . فان الكتاب كله موضوع ضده . 
فبو يصف الاستبداد الوهالي في الرباض » وارغام اللاس على حضور 
الصلاة © والحامظة بقصد التباهي على أوامر هذا المذهب المفرط التشدد . 
ولكن هنا ايضأ بيرز تغرغه للعان > وقد أظبر م. قيلي » في هذا 
الفصل من فصول بلغريف © أموراً مخالفة لاحققة » بل ملؤذية . ارن 
بلغريف يؤ كد بدون برهان » ان فواحش مختلفة » حتى تلك التي يأتف 
اللسان من تسميتها » أغلب حدوثاً هنا » في الرراض > منبا في دمشق 
وصدا نفسبها »> ران الحشمة النسينة في بعض المدن العزيبة تُظبر انمطاط 
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«رياض القاتم في تناقض شديد © غريب » ولككن فيلبي لا بتردد في 
#قول بأن هذا محض تشنيع. وافتراء . ْ 

ثم ان بلغريف » بوصفه طببباً » يدعي انه وجد داء د الزهري » 

منتشرا أتتثار؟ يفا » في حين أن م. غيبي يحدد بدقة وان هذا 
الر ض في المقيقة ادر جداً في المناطق الوهابية > وان الاصابات القللة 
التي تظبر انما بطريقة العدوى من الزوار الذين بأتون من البصرة » 
ودمشق »2 والقاهرة » ومكة »2 والمدينة » 

ولا يتضمن كتاب بلغريف من المقيقة فها يختص بلمجتمع » أكثر ما 
مختص بالحغر افمة 2« واليل 0 والتاريخ ( دعلم اللغة . دم ببحث بلغر يف 
في الدين حسن ننبة أكثر من محئه في العرب . وهو محشو كتابه بتحليل 
#مقدة الاسلامة يشكل مثالاً لشرح الذي يفسد هدفه . 

ان الآمر الوحبد الذي برد على جمبع الانتقادات الموجبة إله ©» هو 
أن ستطيع امرؤٌ ان ببرهن على ان هذا الرحالة قد كتب شيثاً كان من 
المتعذر عليه اقتباسه من الور الي اي دين الاير وي 
محرية على فسيج غليظ دراماتي بموارد خماله الخصب ؛ حتى أن حكونه 
اول من وصف الاتمفامات الغربة النعلة الشكل الكاثنة في النفود الكبير» 
لا مكن أن بيرهن على شي من هذا اليل » اذ يمكن أن يكون 
شاهد عبان عرلي قد وصف له الظاهرة. الشديدة البروز التي سيقي اللورد 
.باونت وزوجته على وصفها بدقة اكثر . 

وما دام ذلك البرهان :0 بؤت به » غات حمل الملاحظات التي مكن 
اعطاؤها عن كتاب بلغريف كيحملنا على الاستنتاج بأنه وضع كتابه بالطريقة 
التخينة التي وضع بها الروائي الكندر دوماس رواياته المثيرة استناداً 
الى الذ كريات التي احتفظ ما الكواوئيل لويس دي كوديت عن رحلاته: 
الحققة التي قام بها الى شه جزيرة العرب  .‏ 


ولاممدت )1 


ولككن درماس قدم قصصه كرواات ؛ رغم أن اساسها كان صسيما » 
في حين ان بلغريف قدم ما لا يعدو ان يكون محرد رواية بشحكل 
قصة ارتاد علمي » كتبها استناداً الى معلومات استقاها من سبود عبان 
محبولين » دتبها كا عن” لباله ليلقق منها مؤلقاً باد التحيز » والتغرض » 
والخطأ » وعدم الانصاف 

ان المرء ليرتعش اذ بفحكر في انه من خلال كتيب كهبذا متستر 
ستاو الارشاد العامي » ظن اللمراهقون الاوروبسون في أواغر القرث 
المنصرم 4 انهم تعلموا معرفة سْبه الجزيرة العربية » كباراً وأحداثا » والعرب » 
واخلاقهم » وديئهم . 


لم 


البتجرالاحاكر 


منذ ان راكب دوم استادو دي غاما البحر الاحمر حتى السرس في. 
سنة 241619 لم بعد أحد يقوم بارتاده نظاياً غ؛ فقد كان محظوراً على. 
السفن الأوروبية التي تحتاز باب المندب للاتجاه الى الها © أن تقترب من. 
مرافيء الأماكن المقدسة » ولم يتمكن الرحالة الحجاج من تقديم أبة 
فلاحظات محرية دققة بعيدة المدى . 

وفي دسمنا القرل ان كشف البحر الأحمر من أراخر القرن الثامن. 
عشر الى سئة مم١‏ كان مزمعاً ان يكون علا انكليزياً . اولاً : لكون. 
الانكليز يحارة شديدي الاندفاع والجاسة » ثم لأن ومف السواحل ودمم 
خرائطبا مبمة يقرهون با بصورة طبيعية . والواقع اثنا مديئون هم بدراسة 
شواطىء هذا البحر . وسيقوم بروس © وفالانسا » وهاينز » وضباط السفينة 
بالنوروس ©» يحرم ووحدان » هذه البمة . 

واذا كان الحارة الانكليز وحدهم ثم الذين ارتادوا هذا البحر حتى عام. 
وسوو» نما ذلك الا لأن انكلترة احرزت السادة فيه »2 فقد حصر 
المولنديون اهتامبم كل بأرخبيل اندوئيسا » و كف الفرنسيون عن ائباته 


دوم - 


خمالية وتجودهم في الشرق » لانصرافهم الى قوسيع سلطانهم في اوروية 
خلال عبد ايوليون ©» ولكنبم ظلوا مخلصين للحلف الذي عقدوه مع جمد 
على <ا م مصر » على ان فرننة أصبعت في عهد لويس يليب » اعتباراً من 
سنة .م١‏ » الدولة الصناعية الثانة في العالم » بعد اتكاترة . ومن الطبيعي 
انها كانت مزمعة أن تستأئف توسعبا وتنافس انكاترة في الشرق . 

لقد أحرزت فرنسة فملا » ها بين سنة .خم١‏ وسنة لم44١‏ >4 مكانة 
ذات اهة قُصرى : فبي حلفة. عمد على ومناصر ته ف سورية الني كان 
قد ضهبا إلى ملكه واحتفظ بها حتى عام ١84١‏ > وهي مستقرة في شُعالي 
افريقية » وحامية موادئة لبان ابلد الذي كفلت كانه » ولا في البعر 
الاببض المتوسط © وعبر مصر * وفي البحر الأحمر © نفوذ لن يعم ارك 
يثير القلق الشديد لدى الاتكليز . وهذا ما يفسر معنى وبجود الفرئسيين 
في الحر الأجر اعتباراً من عام .م١‏ 2 لم تكن غايتهم من ذلك رمم 
خرائط لسواحل » بل كانت الميشة هي التي اجتذبتهم © فلم عر كوهب © 
وقاميزيه » وفير”ه » وغالنه » وروشه » وهيريكور © بشبه المزيرة العربية » 
الا سعياً وراء هدفيم الحقيقي في مكان آخر . واهاب حب السقر والمغامرة 
بآخر بن غيرهم كم دفع تأميزيه »؛ الى الافادة من الصداقة الفرئة المصربة 
لقيام ببعض الأعمال في المجزيرة العربية ” وسترى الى أي حد شغل البحر 
الأحمر أذهان الفر نسيين ومخيلاتهم في ذلك العبد . 

بين طوري الأرتاد هذين » »عن ملة .م١‏ الى سنة ١م(‏ 2 ظبر 
بعض الألمان الذين لم يكوتوا محارة ولا مغامرين ولا سياسبين » بل 
عاماء في الطببعيات . 


فلنظر اذن في الطور الانكليزي .البحر ي دن أمناسه : 


ان الفضل في اكتشاف شساطىء البحر الأمر من الننوس الى باب 
الندب »> مند عام ودلاز > بعود الى أيقو سي" تثبل هو بماعمس بروس . 
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فقد ذهب في هبية شبه رمعية لتصوير أطلال الأبنة الأثرية القدية في 
افرهية الشبالبة » فأوغل حتى بلاد مصر 6 ثم عاد تمو شاطىء البحر الأخمر 
الذي قرد ارتياده قبل دخول بلاد البثة لتابمة رحلة التحريات الأثرية 
اي يقوم ها . 


وقد تضاربت الآراء حول قصة رحلته الشاثقة الى الحيشة . وسدو انه 
كان لبروس في بلاد الانكليز مشنعون نظاميون حتى قبل ان مخط سطراً 
واحدا » ولكنه لم يكن عحروماً هن المعجبين به ..فا هي قيمة المعلومات 
التي اوردها ؛ ان اللررد فلانسا الذي تتبع شواطىء البحر الأحمر من 
سنة +.هم١‏ الى سنة ١.4‏ لم يغفل توحه تهمة عدم الصحة الى بروس » 
ذاكراً ان بعض انحزاء خارطته بدت له وكأنما خارطة برتغالية صححت 
على خط مستقي © ثم يتهمه بالوقوع في الخطأ في تقدير مراقع العرض . 
وخلاصة القرل » يعتير فالانسا ان قصة بروس قد لفقت » وان الحقيقة 
والخبال مختلطان فيها اختلاطأ مستعصياً . اما ولستند فيزعم » بمحكس 
ذلك » انه قد تأكد من دحة أقوال بروس »2 فها مختص بالمناطق التي 
احتازها من بعدء . 

كانت امكائية سلوك طريق برية بين السويس والاسكندرية » تحائيا 
لسلوك الطريق البحرية الطوية » ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء 
المربة » قد أخذت تثفل الاذهان » لذ. فان شركة المند الشرقبة أوفدت 
اياز اروين سئة ١٠‏ للكنشف عن هذ الموعل البري . فخرج من 
مدراس صاعداً البحر الأحمر » لكنه ارغم على النزول في الْها وينبع . 
وقد امتازت قصة رلته » على رأي مترحمبا » بسلسة من المغامرات » بل 
من الويلات والمعاكسات * تعر“ض لا المؤلف ورفاقه في بلاد اطرى 
الكثيرون من المسافرين حسن ضافة اهلها . 

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه المدن» فبو يعطي بعض 


- لاع 


العلومات العامة القبة عن انا » حيث. لم يكن لاقامته أية ذيول ٠.‏ أما 

في ينبع فقد أحس وكأنه يعيش في خطر قال © فيقول : ٠‏ كنا تترئم 
على سفا الأبدية » وما يئفك بستعد للموت بطريقة مؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة ميئاً منوتراً » فبو يظبر كيف أن عدم الفيم » وقلة 
الثقة » يمكن أن 'يشعرا الغريب بأنه قد تعرض الخانة » وسسحن » 
وطورد » حيث لا شيء من ذلك .. ويمكن ان يدفعا الى اتمال ,ثأرية .. 
يا مماها هو بنفسه . 


اراد أصحابنا اللجوء الى ميناء ينبع وأخذ حار منها » وقد استقباوا 
احسن استقبال » وحلجرا ضوقاً مك ر مين على سي بفان واسبام 
الوزير مبدياً استعد اذه لمساعدتهم » على ان كل شيء تبدل في نظر ارون 
حين عل ان الوذير لن يسمح لهم بإستثثاف السفر الا بعد ان يتلقى اواسر 
من حاكم مكة . وكان كل ما في الامر » كي تثبت ذلك تثمة القمة » 
تأمين استقاء سوم المرفأ عن رسو السفينة يي الميناء » فقد ارسل الحالم 
ضابطأاً من جدة الى ينبع للاتفاق على تسديد اارضوة وفقاً لتعرفة هذا 
الممناء . وقد حدث لجون جوردان مثل ما حدث لاروين بالضبط > فلم 
بنظر المه نظرته الى مأساة . 


ولكن أصحاينا اخدوا يتغلون » خلال هذه الاسابيع الثلائة > ان 
الوزير الما كر يدير هم مكايد سافلة رغم ان ارون دشهد عنه بقوله : د ان 
مظيره لا يوحي الى النفس الا بأحسن الافكار عن نزامته » فبو دمث 
الخلق مبذبه » عقيف اللسان » سليم الطوية » 5 ولكن اروين الذي حم 
عي كد ميقا ٠‏ لا يشعر الا بعدم الانائية الششل في ملك » 
د د نشعور ضمني مكره» 

لقد خيل الهم في |منزل الشيخ ان جنوداً مسلحين يقومون بحراستهم 
ولا ارسل الوزير خدماً لمنقلوا سحا داج تهم الى ححرة عالية من غرف امنزل > 


فك 


اعتيروا ذلك د حلة » » وتصوروا ثة و ؤزئؤانة بريد احتباسهم فيبا 0 
واحتجرا على هذا العمل بشدة» فلم بعد احد يطلب منيم القيام به . 
وقد اخذ اروين درفاقه نحامون بالفرار ؛ وطليرا الى البحارة ان يذهيرا 
الى جدة لاحاطة الانكليز عاماً ببصيرهم . ولككن -حين همت السفينة بالاقلاع 
انقطع حبل المرساة » وأصبحت الفينة معرضة +طر الاصطدام بالصخود 
القرية من سطع الماء » ول ينقذها الا العمرب »6 الا ان بحارة السفيتة كانوا 
قد اطلقرأ عدة طلقات :ارية' من بنادقبم 4 فاحتج الوزير على ذلك ولم 
يغنهم شْيئاً زجمهم بانهم انما اطلقوا النار استنحاداً » فأمر بتجريد السفينة » 
حتى الاسرى الموجودن على ظيبرها ؛ من السلاح , ردعم ذلك » ُ لثوا 
ان ممم لم بغادرة منزل الشخ والعودة الى الدفينة . 

وخلاصة القول » لم بكادوا يؤدون الرسم المقرر حتى مم لحم بالرحيل 
درن أي اعتراض . لكن من الطببعي ان الامور لم تسر معهم سيراً حسنا 
بين البدى في سيناء . 

0# 


بعد مرور عشرين عاماً على ذلك » كان أحد الضباط الانكليز مزمعاً 
أن 'محمل على ظهر مر كب عرلي كافر عادي” » وبطريقة عرضية » الى 
الجزيرة العرببة . 

افد أيحر الاسطول الانكليزي الحربي » في الثالث عشر من سبر 
آذار ( مارس ) من سنة ١74١‏ > يرافقه ثلائة عشر مر كب ثقل وتوين » 
في اتماه الحند » بقبادة امير البحر. داري » وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر » 
وجد أمامه » في الحامن عشر من سُبر تسان ( ابريل ) * الاسطول 
الفرنسي في مالتياغو بقيادة سوفرن ©» فجرت بين الاسطولين معركة حامية 
انتصر فبها الفرنسون » فسبقرا الانكليز الى. رأس الرجاء الصالح . 

وبعد تحارب فاسة مختلغة : كالعواصف » وداء المفر ( الاسقريوط ) » 


ولا 


مر الاسطول الانكليزي في الماه العربية » ولككن بعد فوات الأوان » 
اذ اضطرت الرياح الموسعية قطعاً عديدة منه الى العودة تجو الساحسل »© 
فم يجد الاتطيز بدا من دخول البعر الأجر لبحث عن ملجا فيه * 
ونؤلوا الى البر في حنوبي الما لتزود الماءء 

كان على ظبر هذه المراكب مسافران ي#تلف احدثما عن الآخر اختلافا 
كد ستمدان ارواية قصة مغاءرتم) : حار يدعى سيلاس جايس وضابط 
امه هثري روك . 

ان اويا شنا في الرابعة عشرة من مره راكباً احدى سفن النقل » 
دم يكن الرسو الاضطراري الا مرحقة من مراعل مغامراته الشخصية 
الشبيبة بالمغاءرات التي يرد ذكرها في الررايات المالية » وقد صضتب 
قصتبا فيا بعد استتاداً الى ذاكرته » مضنا اياها وصفاً محزناً لظردف 
حماة اليحارة الانكليز في ذلك العصر . 

أما روك الذي كان قائد فصيلة من اقيالة » فحين رأى ان الاسطول 
د ريا عتد ذلك الاحل الكثيب الشديد المرارة 2» قرد ألا ينتظر سماح ش 
الريح الرسعية لهم بالتحرك »© فصعد بوسائكه الخاصة الى الا » ومنها الى 
المديدة» ومن ثم الى السويس فالقاهرة . تدير اآءره على ظبر مر كب 
عرلي قام بلاحظة محارته ملاحظة تسترعي الانتباه . فقد تكن من أن يشهد 
وقد استولت عله الدهثة ‏ حادثاً معبرأً عن تصرف الغربي في انتقامه . 

لقد رست اللسفينة في غليج كأن من الأمرل المثرر فيه على الماء » 
ولكن البدى لم بسسرا لم بالحصول عليه من غير مقابل » فنشبت معركة 
دين الحارة والبدر فقد فيها الاولون ثلاثة رجال وجرح منيم دجطل 
رابع . فتراجموا الى المرحكب ححيث توفي الطريم . وقد اعجب روك 
٠‏ باحترام البحارة للموتى » وبجلال الخمداد . ونزل البحارة الى الشاطىء لدفن 
الموتى » غماء ثلاثة بدو قرباء بشبدون الجازة » وما أشْد ما كان ذهول 
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روك اذ رأى اولتك البحارة الذئن أطرى انسانيتهم منذ: هنيية » يذيحون 
عؤلاء اللدو الابرياء الثلاثة . 
وجمل القول » ليست قصص اروين » وجامس »> وروك 2 من وحبة 
نظر الارتباد » الا قصصاً قلة الأهمية » فأروين لم بي سوى الخوف الذي 
ساوره > ولم يرى جايس سوى الأسماك الني كان يصطادها واختبارات رثبه » 
دل ب بروك الا القليل السطيمي هن الامرر . 
0 


كان قد تبقى اذن أن 'مكتشف البحر الأحمر اكتشافاً جديا » وان 
توضع خرائط لشواطئه لاثات عمل بروس واكاك . وهذا ما وضعه اللورد 
فالانسا تصب عبلنه . فقد أراد ان يبرفن على ان السقر في ابحر الاجم 

مر اذا اتبع اللساحل الغرلي المبشي . فعرض على الشركة الانكليزية 

0 الشرقية ان يتعرف الى هذا اللساحل اذ! قدمت له سفئة » وقام 
برحلتين في سنة ه..وه توقفت ارلاها في مصوع * النزاع الذي نشب بينه 
وبين قطان السفيتة الني وضعت تحت تصرفه . 

لقد أخذ على اللورد فالائسا اسهايه . فان بجلداته الثلاثة الضخمة تحتوي 
القليل من المادة المفيدة » وقد بحث اكثر ما يازم في الأحداث اليومية » 
وفىي الكلافات بين مختلف يحارة المر كب © أو مكتب التو كيل التحاري في 
اها » وفي سرعة اتفعال القبطان الذي يعتبر ان معلومات بروس حةلة 
جدا » في حين ان اللورد فالانسا بقلل من قيمتها . 

خلال كل ذلك تعرض أحاناً ملاحظات «فيدة » ففها مختص بالسياسة 
.سدور ان الناس في عدن كانوا يلون آنثذ الى فرئسة ٠‏ 0 
لالزهاببين » وتعتبر مكومة اا الانكليز ممالين إلى الرهابين 2 الأمر 
يز كد صحته تردد فالانسا على احد اركان هذه الحكومة . 

ومخصص فالانسا عد فصول لاغطاء معاومات عن التجازة في جدة ؛ 


وعم 


ديقازن بين اجور النقل عن طريق الهند » وعن طريق قناة السويس » 
وعن طريق الرجاء الصالح » ويذكر حجم تمارة الصمغ © والصير » 
والبخور » ويقول ان بن اما " يعد غرودياً بالنظر الى ارت انكلارة 
تستطبع استيراده من مكان آخر © ولكن الشركة الانكليزية ماضية في 
اتحارها مع انا بسبب تصريفها كميات كبيرة من بضائع الحند فيها . 

وقد أورد ايشا وصفاً لداخل البيث العرلي في النماء بنرافذه ذات 
الشرفات المصنوعة من الخشب * والنوافذ المستديرة التي استعمل فيها الرخام 
الأبيِض الشفاف عوضاً. عن الزجابع » والتي تعلوها كوى مفتوحة » ودوان 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : ١‏ ان انشاء علاقات بين المرأة 
العربية ورجل مسبحي محظور . واذا اكتشقت علاقة من هذا النرع > 
حلق رأس المرأة » وطلى وجبها بالسواد» وطيف بهاعلى ظير مار » 
وعرضت لاهانات الجاهير » وطردت من المدينة , . 

وكتب الملاحظة الثالية عن الرق : « ان العبد في المزيرة العربية لبس 
في حالة يرئى الا . فبو 'يعتبر كأحد أفراد الأسرة » يطعم جيد الطعام ». 
وسكن السكن الحسن » ويلبس عاخن الثياب . والقانون محدد العقاب 
الذي ينزل به في حال اقترافه ذنباً ستحق من امل القصاص . حتى ان 
القانون يسمم له بترك سيدء . ويكفي ان يقدم العبد عريضة للقاضي ©» 
فسرع بامدار الحم ببيعه علناً. ولين الرق هناك عارا » ويستطيع 
الرقيق ان يرتفع الى اعلى المراتب في الذولة » 

وأخيراً كي يكيل اللوود فالانسيا » ارتياد البحر الاحمر والحبشة يإ 
فعل بروس »2 ارسل سالت في عبمة ارتمادية الى هذه البلاد » فقام سالت 
فنها برحلة آنت ارها » واضاف فالانسيا بعض الشيء الى معلوماته يما 
ذكره'عن الأبنية الأثرية القدية التي كانت تختفي في هذه البلاد ذات 
المضارة القدعة » والي كان بروس قد أتى على ذكرها شكل ددائي ء 
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بغد مرور عشرين منة على ذلك ©» كان علمان الماناثف في الطبيعيات 
يقوهان برحة دراسة في عام و#سلذمه اوصلتها الى هصر ©» وسورية » 
والبرية 6 والحيشة » فنزلا الى شاطىء العريش التي كانت تحت الحم 
المضري منذ أن استولى عمد على على ساحل اليمن . 

درس احدهما وكان بد عى اهر تبرغ طبقات الصدف المرجاني التي كلد 
على الساحل العربي لواقع على البحر الأجر » ولم يكن أحد في ذلك 
العصر يعرف شْيثاً عن طببعة تلك الصخرر ر الغريبة والتي تتشكل في اللقبقة 
من جماعات من الهموانات العم تعيش عيشة مشترة كان تر اكسها ما يزال مفتقرآ 
إلى الايضاح 

وفي السنة التالية قام ثاثيهما » وبدعى ل روبل » باجشاز الساحل من 
'الموبلح باتحاه الشمال حتى العقبة » سالككا طريق عودة قافلة 000 2 
مدوناً ملاحظات عن تكوين طبقات الارض » والغرافة » والمناخ . 
.وشاهد الظسعة البركائية للقمم العالية المشرفة على الساحل » واكنشف عرفا 
على بعد بضعة امال من المويلم » بادىء ذي بده » ثم في مغير » اطلال 
مناطق كانت معيورة في قدم الزهان جديرة بالاهتام : 

وقام رويل برحلة ثانة في سنة (-#إلبم] متبعاً فيبا الساحل الى حهدة 
غزولا » لبلوغ الحبثة فيا بمد . 

وقد مككنت رحلات هذين العالمين مواطتهها الجغر افي الالاني برغهو س 
من ان بضع في عام ومعم؟ خارطة محسنة لشه الجزيرة العربة . 

ولكن ارتياد السواحل » ورمم خرائطبا » كنا ها يزالان يفتقراتف 
إلى الشيء الكثير » وقد حصر الانكليز اهتاميم با هرة ثاننة » فخصصت 
:السفينة بالنورس التابعة لشرة الحند الشرقة » منذ سنة ١بم؟‏ > لدراسة 
ولستد » في الرحة الاولى » على السواحل التي كان روبل قد ارتادها . 


ومعممت الدراسة التي اجريت في الستين التالية بقيادة: القبطانين كيرلس, 
وهايفس بتصوير الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية تصويراً دققاً » 
واستطلع هاينس في عام سعم؟ لحسياثة مسل من الساحل الجنوبي ؛ ونشر 
ملاحظاته عنها . ولكننا سثرى ان ضباط السفيتة بالينوروس لم يقصروا 
عملهم على دراسة السواحل » بل قاموا برحلة الى منعاء:» وعلى ساح ل, 
حضرمرت » وأضافوا اكتشافات اثرية جديدة الى النتائج التي أحرزوها في 
رمسم الخرائط . 
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في هذه الاثثناء كان الفر نسون » مساعدو المصريين » قد اخذوة 
يدخلون البحر الاحمر . فقد رأيتا الشاب تاميزيه برافق المؤسسة الصحبة في 
حملة عسير في عام +«حدر > ولكنه كان قد وحجد قبل ذلك فرمة مثازم 
لإمباع مه الى السفر . وكان ادوارد كومب يقوم برحلة الى بلاد الحبشة 
فانضم الى تاميزيه » وكتبا قصة رحلاتها التي الت تقدير ابمعية العابية 
الفرئسة . 

قبل ان يبلغ الشابان الساحل المرشي » اغتنا الفرصة للقيام برحلة على. 
الساحل العرني » فذهيا من جدة الى القنقدة بطريق البحر » فوصلا الها في 
السابع عشر من كانون الثاني ( ينابر ) من سنة هخم . وكان ابراهم بامًا 
يببىء حملة على عسير يقصد منها دعم الححوم عن طريق الطائف الذي سبق. 
لنا ان قرأنا اخباره . وقد ساهدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خيمة ابراهم 
انا > 5 علمه بتبمة عحاولة اغتاله » ويرفع على الخازوق . 

وقصدا حيزان بطريق البحر » ومن هناك أتحها الى اللخّة ؛ والحديدة » 
وبست الفقته » وزيد » حتى الها » يحماسة متزايدة الوشوح / عم بلغا جيزان. 
ورأنا ! كواخها الاسطوانية الشكل ذات السقوف الخروطية محوطة بمرروعاته 
البن والسنا » والنساة سافرات في اردية فضفاضة زرقاء» معتمرات قبعات 


من القش » مزينات شعررهن باكليل نصفي من الازهار » والرجال مدثرين 
بدثر من الصرف . وقد اثر فيها اطيب التأثير ( يا جرى لتسيحر الذي 
زان في ابامنا هذه ناية هذه المنطقة ) مرج الاهلين ولطقيم : لقند 
وحدا في اللحة التي تتشكل الببوت فيها من مئازل مسلية بالحجارة » 
ومساكن من القش » او القصب المتشايك 2 اللمحصنة بسورها القر مدي 
وقلعتها » موضوعاً الوحة جذابة بفوضاها املة الفاتنة » ووجدا السوق 
عملا ضيقا عحصرراً قي بقمة دفيرة © كأنه صنع كذلك لمع عطوره في 
مركز واحد » وهو كثير الفواكه والازهار . 
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كان جمد علي قد وى عى اطددة » وق يقوم بالحافظة على 
النظام فيها دوريات ضصفة من رجال الأمن 

وقد اعجبا بببت الفقيه ». ومسجدها الرائع » وقلعتها البديعة المشرفة 
على المدينة المنية المنازل من الحجارة أد القش . 

ويعطي وصفها للطريق حتى الغا فكرة” حبة عن هذه البلاد الرملية 
القاحلة تارة » وذات الغابات الكشفة الخضراء والارافى المزروعة 
أحماناً » والمحوطة بالجبال السوداء ذات الق.م الشاهقة الرعرة على مقربة 
من الها . 

عند الاقتراب من موسج رأيا حيال الحبشة من بعيد ووحدا'هذه' 
القربة في منطقة لطيفة » ترفل ماسّحار المبموزا والتنجيل والادغال ؛ وتختفي 
عند الاقتراب من قرية مختل ذات المنازل المصنوعة من القش » والمسحد 
الرائع الذي اثار اعجابه) . 

ولككن الها ذات المنازل المصنوعة من الممارة والقش معاً » والمساجد 
الثلاثة » تدو لها مدينة كبيرة » علمها:مسحة من الثراء والعظمة > رغم 
انه لم يحض طويل زمن على نجب بدو عير لها. وقد وجدا اثاث المنازل 
فها ما بين 4 واددولي : اراك » وحصرا» وأكراسى هزازة ومئاضد » 
ومقاعد من صنع برمباي . ْ 

ان قصة كرمب التي كثبها وعاشها رجل لذو مزاج فنان © والتي 
نصف منطقة قام نبوو بزياوتها > قتاز بأما عطي عنها فكرة أكثر حياة» 
وثيرز' طبعة الطريق الواقعة بين المماز والعربة العيدة » التناقض ما 
بين هذه البقاع » وبين فثنة جنوبي تبامة »> رغم قسوة المناطق القاحلة 
المنتشرة فيها . 

' حل النبوغ درن الدقة في هذا الكتاب الذي محري على عدده من 
المعلومات عن موارد هذه المنطقة ©» وتحارتها » وصناعتها . ويشعر قارى» 
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هذا الكتاب ان تجار الا كانت ما تزال هامة يعذيا يا قال فالانسيات 
استيراد البضائع الندية كلأسلسة  »‏ والسكاكين » والمرايا' » والزجاي 
المقصوص © و«اللآلىء الزالة ة » والمنسرهات » والسكر » والشاي » 
وخصمالة سحادة عحمة في السئة » في حين يصدن منها الين © والصبر » 
والغور © وعرق ألؤلؤ »2 والمطود . 

وقد لاحظا في زببك مصابغ 6 ومصائع للاساحة البيضاء 2 والشلة 
ورأيا ف ذواحي حيزان مناجم حديد © وسواهر » واكبريت ©» ورخام 
مماقي . 

3 

زادت الرحق التي قام بها كوهب وتاميزيه الى بلاد الحبشة في اهتام 
الفرئين ببذه الللاد المترامية الاطراف » الغنة بالآر القدية > التي تقدم 
لملداء الطبيعيات والاجاعيات واجغرافين مبداناً واسماً الادتياه . لذا 
.قررت وزارة الخارجة في سنة وعم أن توفد إلييا السيدين فراه 
وغالنيه . وقد الثقبا فيها بمبعرث من حديقة البوانات يدعى م. ويلدن 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة . 

وبعد ان مكثا قانة ابر في القاهرة لتعلم اللغة العربة > وشهراً أرسم 
غارطة عسير استناداً الى المعلوءات التي أدلى با ستبدوفو وماري »© أ 
رنأينا » أحرا برفقة السدين بل وروجيه اإلذن كنا يقصدان الحبثة على 
نفقتها الخامة لمع غاذج التاديخ الطبيعي . وكاك مزمعاً ان يقفى على 
الاول بالشثلل رح أصايه من طمنتي رمح كادنا أن تكن قاضيتين 
على حداته » وان يقضي الزحار على حباة الثاني . ويكفي القول يأف 
الرحة (. تكن خالية من الوادث الفاجئة والاخطاق . 

لقد عاد فركه وغالئيه من رحلتها بمؤلف علي غني مدا » مرقق 
يأطلس رائع من الصفائم » ولكن اقامتها في لبه الجزيرة العربية م 
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تكن سوى رسو موقت . 

وقام فرنسي آخر بدعى روشيه دي هيريكور برحة على نفقته الخاصة 
لارتياد علكة خوا في القسم المنوبي من بلاد الحيثة . ولدى عودته » 
قدرت الجعية العلسة الفرنسة أنه بامكانه القيام بعل مثير © فيا اذا 
امتلك ادوات عاسة » فقدمت إلبه اجبزة دققة » وعليته استعافهفا »2 
وأرسلته في رحلة ثانية سئة م١‏ فعاد مهنبا بعدد وافر من المعلومات في 
مختلف نواحي المعرفة تتعلق بلاد الحيشة بنوع خاص . 

ومع هذا ء لا تخاو قصة رحلله 2 ومروره بالتصم » وجدة » 
والحديدة » والْخا » من المعلومات الشائثقة » إذ كان قد طرآ تبدل عظيم 
ف شؤون الحر الاحمر ما بين سنتي مم١‏ و468١‏ » وذلك بتأثير 
الظروف السياسة الاولية ٠‏ 000 


لا وأت انكلترة أن فرنة قند اكتسبت نفوذا خطيراً في البحر 
الأبيض المترسط »© عقدت حلفاً مع الاتراك الذيئن كانوا في أسوأ وضع مع 
تابعهم المصري الذي كان قد حصل في منة مم١‏ على اعتراف بامتلاكه 
سورية . ومن حبة اخرى اشترت انكلترة عدن من سلطان الممن في عام 
«#م١‏ أي تحتفظ بطريقها في البحر الاحمر » ووقعت اتفاقية تجادية مع 
الباب العالي حصلت لرعاياها بموجبها على حرية دخول اراضي الامبراطورية 
العثانية م في ذلك سواربة ومصر . وقد رفض محمد علي التوقسع على هذه 
الاتفافة الني لم تعثرف له يحقوقه » فكان جواب السلطان جمود » لتشجيع 
من انكلترة » أن أمر بإقالته » وغزا سورية بجيش تركي يقرده ضباط 
لان . ولكن فرنة كانت قد أوسلت ضاطاً يقومون يتثقيف الليش 
المصر ني وتنظمه . وقد سار هذا اليش بقمادة أبرأهيم باس تحرن النصر في 
الدرعية » ودحر الميش التركي في سْبر حزيران ( يونبه ) من عام 
وعرهو . وكان هذا الاندحار تأثيره الشديد على انكلئرة » لاسها وأركت 
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موت السلطان حمود أثار ازمة خطيرة في الامبراطورية العثانة . وبعد 
ارتقاء أبنه عبد اليد العرش دعن تقر 4 أعلن الاسطول التديى انقصاله »- 
ولأ الى الاسكندرية مقف ] عند علي 2 عرداً تراكبة من أذرى. 
سلاحيا . 


ولكن الدول العظمى التي كانت تحثى تعاظم قوة جمد على »وامتداد 
استعار غير الاستمار التركي © اتفقت فيا بينبا على وضع تركية تحت 
وصايتها المشتركة . 

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ستاتوكو ) التي كانت. 
مصر د سورية تظلان بموجبها القوة العظمى ؛ لم تكن لتقنع انكلترة » 
فاستغلت العداء الناشب » ما بين القيصر الروسي دلويس فيليب هن جبة » 
والخصوعة القائة ما بين بروسة وفرئسة من حبة اخرى» وأعادت تألف 
الجالفة الرباعية مع النبة لعقد مماهدة تفرض على حمد على قبول عروض 
السلطان الذي كان مستع دا للاعثراف له ولذريته يحق الملك على مصر 
مقابل اعادة كريت »2 والمدن العرببسة المقدسة » وشاليى سورية ؛ اله 
الامبراطورية العثانة . 


ولكن هشمد على الذي كانت تشحمه فرنسة وتسانده » رفض تلكه 
العروض ٠‏ فأسرع اسطول اتكليزي فسوي يفرض الحصار على السواحل, 
السورية » ورمى بيروث بالقنابل » بينا أعلن السلطان خلع جمد علي . 
وقد أعلن تبير وذير الخارجية الفرنسة آنئذ » معارفته لذلك العمل » 
وعدم ساح فر نسة به »> جاعلا أوروبة على قاب فوسين أو أدنى من 
الرب . على ان النسة التي كانت قد أصبحت دولة بحرية جواتها 
الايطالية » كان تحالفها مع الانتكليز يشكل تهديد) خطيراً جدا لفرننة في 
البحر الابيض المترسط . وكان لوس ضلسب عازما على تحنب الخرب > 
مها كلفه الأمر » فعمد الى إقالة تير وعين مكانه غيزو » وفه بالدخول. 
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في مفارغات لالحصول على امتيازات . 

ولكن بالمرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنسة © والحصول 
على النفرذ الاكبر في بلاد الشرق »© فأعلن تسكه باتفاقة لندن . وأثار 
عملاء الانكليز سورية على حمد على » واستامت المدن السورية واحدة 
تلو الاخرى للاسطول الاتكليزي ‏ التسري »© وعدل جمد على عن عناده 
عند التيديد بقذف الاسكندرية بالقنابل » فحلا عن عرو 4 وأرجع 
الاسطول التركق الى السلطان » مقابل الوعد بالاعتراف يحقه وحق ورثاله 
في جم مصر © الأمر الذي تحقق في مؤقر لندن بفضل احتجاج غيزد على 
رغبة باللرستن في ألا يدع لحمد على سوى سلطة تدوم مدى حاته . 

هكذا وجد روشيه دي هيريكوى في رحلته لثانية في جدة والحديدةء 
ملطة محثلة جديدة 2 هي سلطة الائتراك غير الم الفين مع المصريين . 

ولم يكن روشه قد وجد فيها الوضع جموداً في رحلته الاولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأ من ذي قبل . فقد سلكت حدة الى 
اا تركي كانت مطالبه الوقحة تزعج الاهلين . وألفى الحديدة قد وقعت 
ضحبة للريق هائل 2 نيه الناس الذين جن جنونهم » الى. 'عقاب أبيض 
ألقى عليها جذوةة ملتببة » ونسبه آخرون الى حاج عجمي يكاد يكون 
غريراً ذي عين حاسدة أنقذه يسيبها رجال الشرطة دامياً من العقاب 
الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن السكان الأفضل تفكيراً كانوا يعلمرن 
ان الخنود الاتراك الذين كانت المدينة تدين هم ببعض المبالغ مم الذين 
سبوا ذلك الحريق . 

ول يجد الها اكثر أماناً لاغرباء » ققد سادها الكابة » والخوف » 
والأسف على نظام الي السابق . وكان الشريف حسين هو الحا فيبا 
بقفل توصضة عمد على . ولككن ذلك الجحرد أعلن عداءه له فور 
انحابه > زانضم الى الاتزاك وأصبح #بعا لمم . فينم اغوته الدرك 


سا سل 


الساحلية » واخذ هو ببتز اموال التجار . 

وم يضف من شجاعة روشيه دي هيريكور التقازه رجلا انكيزيا 
غدل عن افر الى وا 4 انعيث قثئل سئة جنوه من حرين.. #قبطاساه 

يز » بل تابع رحلته بجرأة » وبعد ان استخدم آلاته في إعداد 
ببان دقيى عن الساحل العربي » ذهب ليقيس مواقع العرض »© ودرجات 
الحرارة > والاخمراف المناطسى » وحث عن النباتات ؛ والجوانات » 
والصخور > وعاد بنتائئع اسماله الى اللجعية العلية . 

* 

وكان فر نسيان آخران هما آرنو وفامسير مز معين ان دشبدا في فى اخديدة» 
في سنة ١4419‏ * تنمة تاريخ الشريف حين . 

عندما يحد المرء في حوزته صورة او سيرة » صورتها رلشة الكسندد 
دوماس الساحرة » يكون من الاجرام تآخره عن اششراك القراء بتعتهبا. 

سندع اذن روائينا يقدم لنا صورة حقيقية وتاريخاً حقيقياً لهذين الرائدين 
لأ كآن: يعرفيًا وقن انتيع الى قصتها : 

« ان آرنو الذي نقد عادة الكلام خلال النوات الست عشرة الي 
قضاها في الشرى »2 ريا لن حبك الا بإهاءة من رأسه > أو عمرة من 
عبنه » او ابتسامة رقبقة لا ملكبا سوى هذا الشاعر الطالم » لككنك اذا 
وجبت الكلام الى فابسير وجدت لديه تلك القريحة التوقدة الصحوية 
باللبحة الجنوبة » فبخل إليك وانت تسيعه انما تتبع الى ميري 
يروي لك قصة فاوريد السحر بة .. لقد جمع الطرفة الحمة ؛ وتاريخ قبل 
أمى © وأمس » واليوم » طائفاً ساحل البحر الاحمر في بزة حار أو في 
زي بدوي . ان فابسير لهو القصة مجسدة . » 

.كان آرئو قد زَارٍ مضر سنة ١44‏ والعربية منذ سنة هم( . ولا 
التحتى به فايسير كان قد زار جدة » وانْها » وصتماء » وعدن © وعثر 


جعت 


على اطلال سبأ القدية المفقودة ... ولكن هذه قصة الخرى سترويها فيا 
بعد . « كان قد عاد الى عدن شه أحمى © ملقاً كل الاملاق © فأراد 
الانكليز الذين يلكون المال القيام بكل شيء © ان يشتروا منه ما كتبه» 
ولكنه وفض الببع مها يكن الثمن . وكان على وسّْك الموت جوعاً 
على مقربة من كنز. » مين آواه الاب سيرافان كاهن اللنود الاير لنديين 
اللرابطين في عدن . 

عندئذ أقرخه تأجر فرنسي مائني فرئك أعائته على العودة الى جدة . 
وهناك استقبله القنصل الفرنسي م . فريسئل > الرجل المتاز » والمستشرق 
التعمق الذي كان في وسعه ان بدو كعرلي » وتبئن مخطوطاته » وقام 
بترحتها » وأرسلدراسة عنها نشرت في المريدة الآسبوية . 

ه وأخيراً أدرحكت الوزادة الني أرسلت إلببا تلك الملاحظات 
والخطرطات » مدى الخدمات الني كان في وسعها ان تنتظرها من رجل 
خام برحلة في مثل تلك الصعوربة والخطورة ؛ اعتّاداً على نفه ليس إلا » 
خكلفته بهمة العودة الى سبأ » والكشف عنبا مرة اخرى ؛2 وتدوين ما 
يكورن قد فاته في المرة الاولى من معلومات . وحنئد التقى بفايسير 
في القاهرة حين حاءها لشراء ما محتاج إله من اللوازم الفرورية أرحلته 
الثانة . 

« أما فايسبير ففعد سبع سنين قفاها في الندية ) دأدبع عشرة 
حل . اشترك فها فى اللزائر » سافر ذات ت صباح الى مصر ©» تحدوه إلمها 
ردح المغامرة »> لني قادت ارئو هن قبل ذلك باحدى عشرة سنة . ولا 
التقى به آزنو كان قد مفى على إقامته في القاهرة سنتان » وهو وكل 
ببافي في وزارة الحربية . » 

وقد تعارفا في الفندقى فاحتذ ب الرحالة” الرحالة” 2 وقدم فأبسير 
استقاله » واحها كلاهها الى الوس ومنها الى جدة > حيث احشيعما 


لوست 


بالسيد فريستل »ثم مما شطر الحديدة التي بلغاها في شهر آب ( اغسطس) 
عن عام 64ه١ا‏ . 

و قاما > وهما المالمان بالطبييات »2 جمع الاصداف > معرضين 
تسبي لتبديدات سكان تهامة الذين ل يتمكتوا من تفرم الاسباب الي 

ديع برجلين عاقلين مدر كين »2 الى مقادرة بلدهما » وقطع مسافة كاعائة 

فر سي لمع كر كدن البحر البحر وغيره من الحيوانات المادية . ولكن اللام 
ا الى تصابه » وكانت جرائم القتل تحدث كل يوم عوضاً عن 
ان تحدت كل ساعة » , 

ترجا الى زبيد ليصطحبا معها صديقاً لآرئو يدعى السيد عالم من 
سلالة الني . وكان الاحترام الذي يتمتع به مالم في طول البمن وعرضما 
كفلا بأن يؤمن التساح لسافرين في مبيتها © فيا لو نحا في أصطحابه . 

د ولكن كان عليها قبل كل شي أن يذهيا لارتياد تلك الامارة 
الصغيرة الي كثرت فمها فا الخرائب » امارة نحران التي لم نكن أي اوددبني 
قد دخلها . 

ه وكان السيد سام قد تؤوج » لسوء طالعها » فقدام البها حنديين 
من عشيرة بام استودعاه اسلحتها كممانة » وتلفظا بالسارة المشبورة : 
0 في رحهي » ٠‏ 

ولسرء حظها ايشا » نل إمام صنعاء من الال © في الوقت 
الذي حدداه لرحلها » لاستعادة أراضه القدعة » 0 بالاحرى أراضي 
اجداده . وهنا نحد تتمة لقصة الشريرف حين ٠.‏ 

هو كانت حموطه تنبب » وتسرق © وتغتصب »)2 ويسمى اغتصاها بركة ») 
ولكنبها مقابل ذلك لم تكن تحارب الا قدلا . لذا فانها عندما الثقت 
بوش الإمام » تخلت عن الشريف وانحازت الى جالب عدره .» 

وقد قاوم الشر يف حسين الجر يح » وثلائائة هن رحاله » طوال 


سوس 


سبر ؛ محاصرين في احد الماجد . ولككن الجدري تفشى بين رجاله » 
فلم يسعه الا أن ستسم © واستافت ممه ْنا وزسد ونبت الفقيه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان يبحثان عن قاثيل في الجبال » متبعين. 
تعليات كاذية » وقد عثرا على بضعة عشر ححراً كالشراهد التي يقيسبا 
المسامرن عند رؤّوس مرتاهم 0 

وامام الوضم السكري »2 اتكفاًا سُطر زبيد واتجها نحو الشاطى». 
حتى الخديدة . ولكنها أضطرا الى المرب من هناك »2 لان المسين الذي 
كان قد كمسر » كان مزمعاً على غزو المديئة ونهبهبا. فتركا مموعاتها 
وأمتعتها 0 ولكاًا الى قارب غير متزودين بأي طعام سرى الأرز والبصل . 
وأيحرا بغية الوصول الى الساحل البشي » ولككن العاصفة لم تلبث ارت 
داهمتها . وأوشك المركب ان يغرق لازدياد ثقل القطن الذي أصابه. 
البلل . فاضطرا الى العودة حو كمّران الواقمة ممالي. المديدة» وسافر 
في اليوم التالي نحو مصوع . 

وظل آدنو في مصوع مريضاً > يعافي أَْد الألم من داء مفاصل حاد . 
أما فابسير فقد خرج وفرنسي آخر الى القنص . 

ولكن حدثاً تارضاً جديدا اضطرههما الى الاسراع في اهرب . فقد 
سم ملك تاسوره اتتظاد مؤازرة الملك لوبسى ااه في طرهد المامين. 
الأتراك من مصوع 2 فقرر غزوها بنفسه > واذا يجماعة متوحشة من 
الأحباش تتدفق علمبا وتفشر فيها الذعر والفظائع » فاعتلى صاحبانا الفر نسان 
ظبر سفينة من مارسيليا أوصلتها الى جدة . 1 

وقد اجتمعا بفريسئل الذي كان ديد الانزعاج لإقدام احد الارتاؤوط 
على اطلاق النار عليه » وقد أخطأء لسن الظ » قطالب بالتمويض عن 
الحادث . ولكن لم يفكر احد في التدخل »> لتلافي خلق صعوبات 
ديباوماسسة . وففلا عن ذلك فقد قامت الشرطة التركبة مداهصة منزل. 


ست 4ع لاست 


آرنو وفايسير وقلبت جموعاتها رأسأ على عقب . 

وقد أقل فريسئل من منصبه لان حكومته لم تشأ أن تعضده وتخلق 
المشاكل » وأرسل الى الموصل . وهككذا! وضع حد" لنشاط القنصل 
المدرك الذي عرف كيف بؤدي الخدمات المفيدة لتقدم العلم : بإلقاء 
الأسئلة على العرب لتقديم المعاومات اللغرافية والتارخية لو مارد الذي 
كان بنقب عن المصادر الخطوطة التي استخلص منهبا دراسة عن تاريخ 
جنوني الجزيرة العربية القديم » وبتشجيعه آرنو والنصع له بالبحث عن 
غرائب سبأ . 

عاد آزنو وفايسيير الى القاهرة بمحبة فريتل © وكا «زممين ارك 
'محضرا الى باريس ##رعتها من الطيور © والموانات اللبونة » والحشرات» 
والامداف »2 والنباتات الحرية © والبرية » التي سامت الى متحف 
العاوم الطيعية » وأن يكتبا احريدة الآسبوية دراسة اجتاعية عن طبقة 
الاخدام » في البمن . 

يرى القراء ان فرنسة كانت تبذل نشاط] واسعاً في البحر الاحمر 
آنذ »2 وان البحر الأحمر كان ماثلا في اذهان الفرنسيين » وكان الفر نسيون 
يقرأون ايض قصة غرام واقعبة » الكاتب لوبس دفل » حدثت في إطار 
من البحر الاحمر ها بين السرس وجدة » ولكن كان هنالك فيء أنضل . 

فاذا كان لامارتين ©» لدى عودته من رحلته الى بلاد الشرق » قد 
حمل معه ذكريات النيل وسورية »© التي أشاد فيها يذكر البدوي وجبك » 
وحلم بالمدن. المنقرضة © كان الكندر دوماس قد عم فاظر به سُطر البحر 
لاعر . فلم بدع مسافراً لم يجمع منه مذحكراته وملاحظاته © لبببىء 
منها لباريس قصة متعة » حبة © مثيرة . مكذا نشر في صحصفة « النظام » 
البوبة تقرير آزنو فايسيير » في ملاحق مستقة متلسخ » واضعاً له 
المقدمة الي سبق لنا أن أوردة مقاطع منبا . ولكنه كان قد نشر 


م4” سه 5 


مذ كرات الكواونيل لويس دي كوره ايض » الذي كان نابوليوت 
الثالك قد كلفه القيام بهمة وسمة في افريقية » ونشر في سنة م١‏ كتابه 
نحت عنوان م ذكريات رحمالة الى آسة وافريقية » . وقد ممح 
لالكسندر دوماس ان بقثبس من مغامراته ثلاث روابات : احداها باهم 
مستعار لمؤلف دعاه عبد الجيد بك اطلق عليها ام د قصة رح الى سه 
المزيرة العربية » رسنة 5هم| ) والثانية د زيارة الحاج علي بك لمكة 
والمدينة والعربة السعدة » ( سنة 5هم١‏ ولإههم١‏ ) والثالئة «ذكريات 
رحلات الى افريقبة وآضية » (سئة ١م٠١‏ ثم ١4544 ١45١‏ ) وقد أشر 
دوماس الكتابين الاخيرئ باممه » و كونت الروايات الثلاث أحد عشر 
حزءا . 

لقد مال دوماس الى العرب ؛ ولا سما الى الوهابيين . و كتب بلغريف 
الذي حاز بجلداء عبدداً ضخماً من القراء » اتهاماً لحاسياً للوهابيين قال 
فيه : «١‏ ان شهادتنا ستساعد » على ما نأمل » على تصحيح الأخطاء الني 
أساعبا عدد كبير من الشعراء والكتاب »© ولا سيا الفرنسين منهم © فيا 
مختص بأبناء الصحراء » . 

وقد غدا بلغريف من المناهضين لدوماس . واذا كان الئاس قد غنوا 
عليه بالاعجاب الذي ينتظره » نما ذلك الا لأنهم ازدروا حكتابيه اللذين 
تغلب عليها روح الرواية » معتيرين اياهها غير حققيين . 

فدوماس قد أعطى المذ كرات الحققية التي جمعها » شكلا روائاً » 
وقدمهنا بكل تراضع كقصة خبالية » اما بلغريف فانه قدم كقصة 
علمبة » كتاباً مفر_ضاً من نوع الروايات المالية . 

واذا كان بلغريف قد استهدف دوماس » فبمن استيدف من الكتاب 
الذين أثنوا على العرب 2 فلم يكين ذلك مبالغة منه في تقدير فمالته 
الساسية © اذ كان دوماس في الحقيقة ذا حجة سياسة لاذعة » ولن 


وج لد 


يكرن عدي الفائدة من وجبة نظر التاريخ الفتكري» ومن وجبة نظر 
تاريخ سْبه الحزيرة العرببة » ان نبعث دفاعه التاللي من طبات النسسان : 

هد لفترض للظة ان الملك لويس قيليب قام بكس ما قام به )م 
وانه استناداً الى يحالفة الأمة الحيشية قام بيسط نفوذت على البحر الاحمر » 
ألم يكن من الممكن حينئذ » بل من السبل © إعطاء مسألة الشرق وجباً 
لم بره أي انسان بعد ؟ اننا لو فعلنا لتر كنا جتان الباب العالي العجوذ 
ابقسد ويتفسخ على ففقاف البوسقور » وخلقنا عوضاً عن واحبة ألامبراطورية 
هذه الني تححب فراغاً حقيقياً على حساب مصر وتركية » قومية عربية 
تكون قرتها الحركة امة الوهاببين التي تلك حوية الاجبال الفتية » واهان 
المرسلين » وحماسة واقتناعاً ديششين معثها المعتقد الرهالي » هذا المستقد 
الذي كان مؤهلا لأن يسود © والذي كان سيصيع مركزه ‏ فها لو 
تحقق هذا الاصلاح البروتستانتي' في الاسلام ‏ مكة المديئة المقدسة نفسها . 

ه ان الاصلاح لوشيك الحدوث من القفقاس الى رأس زتجبار » اي 
على مافة ألفي ميل من الشرق الى الغرب . ان مائني مليون عسل اليوم 
بتعادرن »© وبتتازعرن »2 ويتاحكورن » تمعهم نقطة عقائدية واحدة هي ' 
الج »> تش' خلاله كل؛ شعقر الشبعة” الأخرى .. ولككن المستقبل في 
ثمرة كل ذلك للوهابين زحدمم ... ولمذهبهم الذي مختفي أمامه ألوف 
الاولاء والشوع والمتصوفين »2 الذين يقد سهم المامرن من غير الوهابين » 
وامام مادم الؤاقية التي تكاده تكرن مباديه المجملة يمحي ذلك الا نملال 
الشرقي المنتنشر في اكثر العرامم » . 

ولكن ما هر عخطط دوماس 2 لقد قال : «١‏ ان ابن سعود الذي كان 
سجبناً في القاهرة »2 يقي أليوم في جدة © في فقز مدقع) درفي وسعه أن 
يثير سكان المنطقة العربة الوسطى جمعهم . فاذا ما تحالفت فرنسة 
والحيشة » والوهابيون ؛ محكنت سعوداً من تحقيق اتقلاب على أبن حمه 


#4 عم 


فصل المغتصب » ومن الاستلاه على الاماكن المقدسة » شريطة ان تكون, 
لديه م حجة لقيام بثورة » وان يككرن الى جائه رجل عبقري يدحمه ». 
والحية. يكن ايمادها في أي عجز مالي ببدى من الباب العالي عن تأدية 
الحصصات امالة ازسماء تهامة الصغار . اما الرجل فبو عبد القادر الجزائري» 
المقم في دمشق . 

د وفي انتظار ذلك » لتكن لنا عحطة في البحر الاحمر . ونحن متلك. 
لذلك ارضاً تتد ثلاثين فرسئاً على الساحل 2 باعبا السكان الى شْركة مؤلفة 
من أهالى نانت ويوردر » واقعة ما بين حايد وامفية . 

و يعد ان نا يخلع الملك لويس فليب لانه لم محقق ما تريده » ألم 
يحن الوقت لأن تقوم بمكس ما قام به 1 » 

ولككن » حتى في النظم الدهوقراطية »© لا *يعبد الى الرواشيين بايحاد 
الملول السياسية » وكان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى ند بالآموال. 
التي قدهها له نابولون الثالك » بقصد التسقق من امكانية القضاء على 
الوهاببة » واقتلاع جذورها من الجزيرة العرببة !!.. 
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في مطلع القرن التاسع عشر » أخذ الناس يثدون اهبّام؟ شُديدا 
بالآثار القدعة > 00 الأثرية ة التي كان مختمل احثواؤها عليها . فقد 
تعاموا أن بعر فوأ 1 ثار دصر الفرءو نية 4 وآثار افريقية الشالية ؛ وسورية» 
والتراء » وكانت كثر الحبشة قد بدأت تتكثف منذ زمن قصير . 

كان قد تم اكتشاف وادي اللكتتب فى شه حزيرة سيناء 4 حيث 
كانت الصخور متكوة بالكتابات الاثرية الغامضة *؛ وقد رآها ليررت 
الابررد 2 دقام بتصويرها خلال الرحة الني قام بها الى الثراء ٠.‏ وكانكت 
ه. سالت الذي أوفده اللورد فلائسيا الى الحيشة كي رأينا في الفصلالسابق» 

قد ساهد فقي به أربع كتابات أبْرية اول ها علها . 

1 يكن في الامكان المثور على وثاثق أثرية مثلبا في جنوبي المزيرة 
العربية ؟ لقد سبق لثيبور وسيتزن أن برهئأ عن وجود مثل هذه الوثائق 
على كل حل . 

م يكلف ضاط الفينة بالنوروس بجمغ معلورمات عن الساحمل » 


ة 


دهي المهمة التي كان القبطان هاينس يقوم بها بصورة خاصة . بل أخذوا 
يوغلون في البلاد » كلها اتبحت لحم الفرعة » بجنا عن الكرائب والكتابات 
الاثرية . فأغرت تحرياتهم على الساحل المنوني » إذ عثر كارلوس في عام 
41 >2 قرب ريج ؛ على مخطوط اثري قدي لم يعلن عنه الا في 
سئة 6م14 . 

لقد نزل الطييب المساعد ه.ا ت. كارتر ف عام سمو » الى الساحل » 
لملاحظة خرائب ظاهرة للعمان في أحد الموانىء القدية المعروف مود ددري» 
فعرتف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات التي خلفبا عن لححة 
عشيرة مبرة » وعن شُيرة البخور » وموقع غرسبا الحتمل © بالاستناد 
الى بطليموس . ظ 

لكن هذه الاكتشافات لم تكن شُيثاً 'يذكر بالنسبة الى ما كان ثلاثة 
من يحارة السقينة بالينرروس مزمعين ان محتقوه بعد مرور سنة على ذلك 
في حصن الغراب وهم : ولستد وكروتندن وهلان . 

لم يوود ولستد انم رضشق.ه في اعلانه عن هذا الاكتثاف في السنة 
التالئة » في حين ان الفضل فيه ريا كان عائداً إليها ايض . وقد وا'جه 
إله اللوم على ذلك يحق . على ان الأمم في الامر هو الاكتشاف في حد 
ذاته . وإلك ما كته ولستد في تقريره : 

« في صباح السادس من سُهر اير '( مابو )' من عام م١‏ » ألقينا 
المرماة عند الساحل العربلي » في مر ضيق ؛ قصير » مغلق من احد 
جانه بجزيرة صغيرة مننفضة »© ومن الانب الآخر بصغرة ضخمة »2 قامة» 
وعرة © ألقى عليها ملاحنا اسم حصن الغراب .. وبالنظر الى ان ثمة 
خرائب بدت لا على ثمة هذه الصخرة > توجه فريق منا الى الساصل 
بغية تفحصها ... نزلنا الى البر على طريق رملية امتدت الى اسفل الله » 
فألفينا أنفسنا بين أطلال وأبراج ومتازل كثيرة . وكانت المنازل صغيرة » 


-_- هنا سب 


مربعة الشكعمصل »© تفم أربع غرف » على الا"كثر » ذات طايق 
واحد . وانحدار الت من هذه المبة يرتفع باعتدال » وقد اننشرت 1 ثار 
عديدة على منحدرها © إلا أنا م نحد عليه أطلال منازل > أو أبنية 
عامة + ولا 5ثار قناطر أو أحمدة » فقد كان معظم الخرائب مبنياً من 
قطع فصلت عن الصغور » كسيت بأسمنت مصنوع من الصدف المتحخر . 
والخزيرة المغيرة اليرم متصلة بالساحل ببررخ دمل ٠‏ ولكنبا كانت فيا 
هفى © مفصولة عنه كاماأ » . 

وقد محثوا في غير جدوى عن طريق للوغ القمة » وإذا بأحدهم يقول 
ان الابراج يكن أن تكون اول المنطلق . وبعد أن قتلقوا الركام » 
. وجدوا بالفعل » سعبا متعرجاً حفر في الارض الصخرية » ولكنهم حين 
بلغوا ثلث الطريق الصاعدة ؛ رأوا على احدى الصخور » صكتابة أثرية 
| نقثت فيها بعناية فائقة » فلسخها كل منهم © بغة اجراء مقارنة فيا بعد 
بين تاويلاتهم لارموز . 

والى الأعلى وجدوا سوثاً وجدراناً » وأقساماً نائئة من حصون »2 وفي 
الزاوية الناتئة من القمة » ساهدوا برجاً مربعاً ضحم البناء » فماموا أنها 
قلعة حصينة جداً بموقهها المواجه للساحل © وتحصينها مع . وكان الجزيرة 
الصغيرة علاوة على ذلك » ميناءان يفسئى لادرا كب الرسو فسها في كلا 
موسمي الرياح الموسمية . . 

دم يكن اهل البلاد يعرفون ميئا عن تلك الخرائب © سوى فسبتهم 
انثاءها الى بعض «١‏ الغرباء» . 

افترض وللتد محقأ أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تكثف سر ذلك 
المكان الخصين ؛ وسيب وجرده » وتازيخ انشائه » والقوم الذين 
أنثأوه . على اما كانت في تلك الساعة أحوفاً ميتة لا يعرف أحد 
أن محلئها . 


- 1ه ل 
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الكتابات والنقوش الجيرية التي لبا ولتد عن حصن الغراب 


ولما أعلن ولعتد اكتشافها » قال عنها انما م كتابات آثرية ذاته 
طابع حشي » » وكانت الرموز التي احتوتها »> في الحققة » طُببية برموق 
الكتابات الاثرية الى عثر عليها ه سالت » في بلاد:البشة . فكان من الصواب: 
اذن التقريب بينها » ولكن الامر الذي توجب تحديده كان ما يفي : 

ه هل كتابات حصن الغرب الاثرية حيشة الطابع » أم ان الكتابات 
الاثرية التي وجدت في منطقة ببحا من بلاد الحبشة ذات طابع عربيه 
حلوبي ؟ » . 

وم يلبث البراء في الكتارات الاثرية ان تبنوا النظرية الثانية : لقد 
لي أن الكتابات الاثرية في حنربي المزيرة العر ببة الكثيرة »؛ والمكتوبة 
جمعاً بأيجدية واحدة » لم تكن سوى كتابات المالك العربية القدية التي 
سبقت الاسلام . وبا ان السير العربية القدية كانت تتحدث كثيراً عن 
الملوك الميريين » وما ان الكتابات الاثرية التي عثر عليها كانت ترجع الى 
عبدهم » سمبت هذه الكتابات العربية الاثرية بالكتابات ٠‏ الخيرية » . وكان 
لا بد من الاعتراف بأن الككتابات التي عثر علها سالت في بلاه الحيشة » 
كانت تختلف عن الكتابات الحدشية » وانها عربية جنوبة »© الاهر الذي 
كان سبشكل مسألة تارخة » ما تزال حتى يومنا هذا » أبعد هن ان. 
نلقي عليها ضوءاً . 

ولكن ولتد وكرتندن أرادا أن برغلا أكثر ذأ كثر في داخل 
بلاد حفرموت » فلم يسمح لما بالتوغل اكثر من خمسين مالا » واضطرا 
الى التخلى عن فكرة اكتشاف قلب رادي حضرمرت »© ولمدث. التي 
كان الناس محدثونها عنها كدواعن » وشبام .. ولكنها » على كل, 
حال » بلغا خرائب تقب الححر . 

ألقى ضباط السفينة بالينوروس في أحد أيام نان ( ابريل ) من, 
سنة وسم١‏ المرساة امام برج بلحاف 2 فعليوا بوجود خرائب في داخل 


سروم افق 


“البلاد غير بعمدة عنه 1 فحث ولستد و كوتندن عن بعض البدو لبدلوهها 
على الطريق إلمبا . وبعد ان تم ترتيب كل شيء » سابرا الساحعل حتى 
يلغا وادي صفمة الذي انتشرت فيه القرى والواحات والمزارع 1 

وقد تعرضا في القرية الأولى التي دخّلاها الى عداء الأعالي » اذ ان 
«احد البدو المرافقين لما »2 أواد التلبي © فقال لهم ان الرجلين سعيات 
وراء الكنوز » ولكنه) ما كادا يتحاوزان تلك القرية حتى لقما من 
الاهالي معاملة لطيفة وضمافة سخية . 

وأخيراً شاهدا أمامها من على احدى التلال » خرائب حصن » تتوج 
احد المرتفعات وتشرف على موقع خصب. ٠»‏ فأنما النظر عن كثب في 
جدار المصن فالفاه مبنيا من الجارة المنحوتة © والرخام الؤْ+ خضر الجزاع 
بالسواد . ورأيا برجين لخراة المداخل 4 وعلى مقربة من البرج الثهالي 
خط طويل من الكتابة الاثرية اجمة النقش . 

أما في داخل الحصن' © فقد رأيا أبنية عادية » الا أن احدها امتاز 
بتوجّه جدوانه توجباً ددقاً وفقاً للجبات الأدبدع الأساسية » تدارا أله ممى. 
ولكن خاب أمل ولتد في المثور على حكتابات أثرية فه > لان موادا 
السقف المتبار الى الداخل كانت قد مدئت كل مكان . 

ان الكتابة التي رأناما على الباب ؛ كان في وسعبا وحدها أن تلقي 
“ضوءاً ف مرم من الأيام على هزابة ناة هذا الحصن 5 

ولن الظ تا الضابطان من كين نصيه الما بعض اللصرص ؛ وعادا 
الى المر كب ؛ ونشر ولستد يعد أنقضاء سنتين على ذلك © قصة الرحق » 
٠دوصفاً‏ للخرائب ونسخة عن الكتابة الاثرية 

في تلك السنة نفسها ؛ عهد الى ولتد وحده هذه المرة” > بارضاد 
.منطقة همان » ولكنه لم يعثر على أية كتابة اثرية قديمة . لقد كانت 


ونوج د 


حضارة حئولى المزيرة العربية القدييمة هي نفسها حضارة الزاوية الجنوبية 
الترية عن اكه الريرة. 1 

وفها كان ولستد في منطقة عمان ©» اكتشف هلتن ومعميث © على 
الساحل المنوبي » وبالتدقيق على «قرية هن رأس شسرهه » خمس عشرة كتابة 
اثرية منقوسة على المحارة . وبعد ذلك بقليل ؛ قام هائن بصحة 5وتئدن 
برحة الى صنعاء ©» فيا كانت سقيئة البالينوروس راسة في الا » وضباطها 
يقو مون برهم مخطط لامرفاأ . 

كان ذلك عئة «خم١‏ »2 وكانت اللبوش المصرية ما تؤال تحتل الها 
وتشدد التاق تشديداً وحشاً على الاهلين . ولكن الشريف جين »© 
حديف حمد على الذي كان يقبض منه مخصصات مالية » كان ئَ اللاد . 

سلك السائحان بادىء ذي بدء الطريق التي سبق لندور ان سلكيا © 
وقد ارتديا الزي الوطني ٠‏ ورافقه) تاجر عجمي © وكانت هنذه الطريق 
غر _بسوازاع »© وزبيد © وببت الفقيه » وهي الطريق المكسية للطريق 
التي قطعها حكورمب وتاميزيه في السئة السالفة . وقد لاحظا هما ايضاً 0 
في شُعالي بيت الفقبه » مرح الاهالي © وارتداءهم ثباياً خاصة بهم ثم 
توغلا في سل الجال عن طريق واد ذي مناظر طبيعية رائعة » يتسع 
في بعض الاحيان في شكل مدرج فسح من الاراضي الزراعية المرتفعة » 
«تطل عله قرى واقمة على القمم . 


ل تكن السماء قد أمطرت على الساحل منذ أربع سنوات » وكان 
الزرع قد يبس » والمجوع أخذ يلك السكان الى درجة لم يكن مستغرباً 
ععبا ان برى المرء جتشاً في الشوارع . ولكن لا بلغ كوتتدرت 
.وهلان الحضة الصخربة المحطة بصتماء © أخذت عاصفة تنذر بالهنوب “مم 
0 تلبث أن هبت » ودامث 'ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » متف اربع 
سنوات »© فاستقبه 'الناس بفرح بالغ » وأقاموا لحطوله المآدب والافراح . 


أخغذت تظبر في صنعاء التي بلغاها في اليوم التالي > نتائيع المجاعة » 
اذ كان يموت في كل يوم مالة وخمون نما من حمى خبيئة . وأرتفع 
هدير العصان » لأن الإمام أبدى عدم اكتراث بمصير الشعب الفاجع .وقد 
فر> عمه في تلك الأيام من مأرب » والتحق بالشريف حسين » الذي قدم 
لك المساعدة » فلم يلبث أن عاد فيا بعد فذلع الإمام العاجز الذي كرهه 
الثعب عن العرش © وألقى عليه القبض وسجته . 

ولا سُعر الإمام بالاضطرابات تسبها الى الرجلين الاجنييين » ففرض. 
علها الاقامة الجيرية في «نزلما » الامر الذي حرمها من كل أمل في القبام 
برحة الى مأرب . وقد أصب الداكتور هلقن بمرض © وكان لا بد من, 
انتظار ثلاثة أسايع ي تتغلب الكيناء موقناً على الحى' 2 وتجمه قادرة 
على القنام برحة العردة . فأجلسه كروتندن في هود حمل اثنا عشر 
رجلا . ولكن شماعة الرجل الفائقة التي جاببت بانتصار © تحربة هذه 
العردة القاسة » كانت دون جدوى »2 اذ توفي بعد بونها المركب 
بزمن قصير . 

كانت هذه الرحة الديدة الى صنماء قد أنتحت ما لم تنتجه أية رحلة 
سابقة لما : أنتحت صوراً عن بعض الكتابات الأثرية . فقد سامد 
كروتندن مالاً ح.لون اربع أحجار © ثلاث منها عادية » والرابمة 
رخامية » تحمل كتابات اثرية » جيء بها من مأرب لتستعمل في انشاء 
احد الابنية في المدينة . وكان كروتتدن قد تمكن ص رؤية جزء من, 
رأس منحوت أي به الى الإمام من المكان ذاته في مأرب © فلم يكد 
الإمام براه حتى حطيه » لكونه من بقايا الكفار القدماء الكرية » وحصل, 
كروتندن عليه . 

لقد اهنم علماء الآثر الساميّة على الفور يحصيلة هذه الآثر التي أضيفت 
الها كتابة اثرية وجدها هينس في عدن وأعلن نأ اكتشافها في عام 


كاج" عه 


«مه؟ * وخس كتاات اخرنى اشتراها الدكتور. ماكل في عدن ©» 
وعراف عنها ج. بيرد سكرتير اجمعية الملكية الآسوية في بومباي في 
عام 44ها ٠.‏ 

كان لا بد من فك رموز تلك المٌطرطات . وقد حاول .١‏ روديجر» 
و د. جيزينيوس © و ج. جبلد ميستر في المانبا » ان 'يلقرا بعض النور 
على ترحيد علامات الابجدية الميرية . فاعتقد روديحر ان الكامة الاولى 
في نقرش حصن الغراب يجب أن تقرأ س م كك ( لأن النفات السامتة 
كتابة لا أجرف صوتية لها ) » وتعرةف الى حرفين يدلات على ضمير 
المتكلم 2 فحصل على ها ترجته : م سكنا ...,» 

وظن سارل فورستر القى الابرلندي آنئذ انه توصل الى اكتشاف 
عثير . وتستحق قصة هذا الاكتسّاف أن تروى . 

لقد لاحظ ان الكاتب العرلي النريري ( وم وعم ) قد أورد 
:نص قصيدة ؛ ذعم ان ملوك حمير الاقدمين كانوا قد كشوها على اعد 
قصردهم وكانت هذه القصدة تدأ بحمة ده مكنا كا ان الكتابة 
المنقرطة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة ٠‏ سكنا » التي ترجموسا 
رودنحجر ا . 

اقتنع فورستر بأنه اهتدى الى مفتاح فك رموز الكتابة الجيرية . وما ان 
قصدة النويري كانت في اعتقادم ترحمة للكتابة الائرية على باب حصن الغراب » 
لم يكن عليه الا ان يقيم مقارئة بين الاسطر » وابخل » والالفاظ .. 
فانصرف فورستر الى حمل هائل ©» أنهاه بتقديم جداول كبيرة اطابقفة 
الالفاظ » الأمر الذي أتاح له تخمين قراءة بعض الكامات ء ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واسئنتج القراءة المحتمة لمفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف التي سب له أن عين هويتها » وقدمت له هذه المفردات 
الجديدة بقة رموز الأبحدية » ثم توصل الى دراسة المفردات التي قرأها 


- لاوم - 


هذه الطريقة » والى تفسير معانها تخسناً » اثناد؟ الى القصدة التي أورد 
التويري ترجتها * مربوطة بعض الربط الى اصول بعض الالفاظ العربية » 
الامر الذي أتاح له القيام بالترحمة التالية : 

« لقد سكنا وعشنا وقتاً طويلًا حماة بذخ في قاعات هذا المسحكن, 
الُسيح » وكان الشقاء والخصومة بعيدين عن ساحثنا . 

« كان البحر الحائج المسرع نحو مدخل مر الماثي » يضرب قصرتا 
بأمواجه الثائرة » وكانت الينابيع تفور من فوى اسجار النخل العالية »> 
وجري فتُمع خرير ماهها » وكان المراس ينون التمور الناسشفة من, 
مزارع النخيل في وادينا » وسِدرون الارز الحاف . و كنا تقتنص الماعز 
الجلى » ونصطاد الارانب المصايد والشباك » نحتال على الامماك ذشخرجها 
من مخابئها » وتخطر في هدوه وشعم متسربلين ثياب الحرير الموشى بالنقوش, 
العديدة الآلران » وشاب خضراء سندسية مبقعة . 

د كان مكنا ماوك غرسة عنهم كل انواع السفالات © 'يتؤلورت 
سُديد العقاب بالاشرار . وقد كتبوا لنا احكاماً صالحة استناداً الى عقيدة 
هبر » “جعت في كتاب يحب حفظه »> و كنا نعلن اعتقادنا بالمعحزات ©» 
والبعث » والعودة الى منخري نسمة الماة . 

و ولقد غدونا كقطاع الطرق. الذين محارلرن ا-تمال القنص معنا . 
ومرنا جيعاً نستحث خيلنا ... نحن ومابنا الكريم ... برماح حارمة 
ذات أسنة حادة © مندفعين بقرة الى الامام » ندافع يحاسة عن اولادنا 
رزوحاتنا »* نتحارب بسالة على ظبور خول مريعة طريلة الاعناق » بشة 
غامقة أو رمادية حديدية © أو سوداء كاشفة » ولم تكف” سيوفنا عن 
طمن اعداثنا وسُطر اجساههم الى سشطرين الا عندما تغلبنا على حثالة ٠‏ 
الشرية تلك ؛ وسحقناها . 


35 0 


ر هاحنا رجال الاجرام 
د نحقد وعداء 
ه وانطلقت خبولنا الى الامام 
م ووطتتيم محوافرها » . 
دكتم نشد النصر هذا الى اجزاء » وكتب من اليمين الى اليسار » 
ونقلّط  »‏ سارش ودزيراح 1 
مكذا 'ترحت كتابة حصن الغراب » وحّلت رموز الايحدية الجيرية » 
ووضع أول معجم ها !1 .. 
ولكن هذه النتائع الجية كلما كان يكن ' الحصول عليها فعلا » من. 
كتابة ملت في لغتين » أي النص المجبول وترجمته » وقد وضع احدثما 
الى عائب الآخر © أو في خطوط يتبع كل خط ترجمته في الخط التالي » 
بلغة معروفة . ولكن هنا ؛ كان كل ذلك الركام الحائل من الاستنتاجات 
المثيرة رتكز على اساس افتراضي . فبل كان من الممكن ان تكورت 
قصدة النويوي ترجمة للكتابة الائزية التي وجدت على باب حصن. 
الغراب ؟ !.. 
ان التسلٍ بذلك كان يمني جيل الطريقة الني دوان بها التاريخ مؤافر 
العصور السالفة المسامرن الذين لم يكونوا هتمرن بترحة النصوص القدمة 
الني كانوا يحباون. قراءتما ولا مك » وكانوا يحمعون الاقرال والاحاديث 
والقصائد المتداولة » .وير كبون منبا قصصاً محشوة بالحرافات © تحتوي هنا 
وهنالك على بعض المعلومات التارمخية الحققية » في إطار عام مستعار من 
تاريخ الترراة عن اممسل وسلمان : 
م يكن هنالك أية علاقة بين التصيدة العربية المتداولة والنص العربي. 
النوني » المنسي على تلك الصخرة المواحجبة للبحر . ثم ان روديجحر كانكت 
قد أغطأ في قراءته د سكنا » لان اللفظة الاولى كانت اسم علم وهو 


هقنو د 


و صميافا » يا أكد الذين تكنوا فيا بعد من قراء النص © ولم تذا كر 
0 المتة الاولى الا أسماء بئاة ذلك البناء الاثري . فقد أعلن هؤلاء 

جم كتبوا ذلك النص على صغرة .و ماويات » عندما ركبوها للاحيّاء 
1 اثر عودتهم من بلاد الحبثة © وأنهم أرسلوا في الوقت ذاته جيشاً من 
الاحياش فباجم بلاد حمير وقتل ملكا وقواده . ويلى ذلك »2 التاريخ 
وهو شير ذي الححة من سئة .٠1.م.‏ 


كانت قصيدة فوزستر أجل 5 ولكن خين غدا فى الامكان قراءة 
ذلك النص محققته العارية في عام «لإم١‏ 4 أمكن فهم | الاهمية الخارقة 
التي قد ثلبا في اعادة تركبب الاحداث التي هرت جنوبي في الجزيرة العربية 
وبلاد الحيثة »2 في القرن الادس لسلاد . 


وكان في الكتاية تأر : بخ استنتج مله جموزف عالشفي في منة ؛لإلم1 
| نتسحة لتحققات بارعة قام 5 بوساطة مصادر تارمخة حيشة 6 انه التاريخ 
ل ( السنة الاولى ) من طريقة تأريغخ مستعية في هذه المخطوطة 
وفي نصوص سبأية أخرى هن القرنين الخامس والسادس الملادبين ٠‏ 


#2 


في تلك الاثناء كان السيد ف. -فرببل القنصل الفرنسي في جدة 
يبحث في المعلومات التي أوردها المؤلفون القدماء عن شه الجزيرة العربية» 
فأرسل الى الصصفة الآسوية د رسالة عن جغراقية بلاد العرب » حاول 
فبها تحقيق هوية المدن السمنة الني بلغبا القائد الرومافي اتيلبوس غالوس في 
سنة 4؟ ق م. وقد استقصى كتب المؤرخين المسافين لبجمع منبا معاوماتهم 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام : 

ا ا ا أثرآ سيياً قدها 


000 


في سنة +مم؟ لحكتشف علم النبات الفرنسي بول أميل بو » طبيب 
حمد علي » ومبعوث متسف العلوم الطبيعية في باديس في مبمة خاصة > طللا 
كديا . كانه قد خرج هن بيت الفقيه وتوغل داخل امن يخا عن 
النبات » وكان هدفه الادل ان يزور منطقة جيل صَبير © الجبل العظيم 
الذي تستند د مديئة تمز . وكان فورمكال العاثر الحظ رفيق تببور » 
قد ذكر انبا هئ منطقة نبات كثيف غزير وانها حديقة اليمن » ولكنه م 
يقدر ان يدخلبا . 

ترجه بوتا الى تعز وقام برحلة الى جبل صصّبير . وعلى الرغم *ن انه 
لم يكن بحث الا عن النيات “ ذكر له دليله اله ب-تطبع ان بشاهد 
أطلال قلعة متهدمة على قة الجبل # ناه أن كرد اليا > وقد واى اق 
الواقع على مة مشرفة على المنطقة كلها جدران قلعة قدية »2 يُصعد إلمها 
اضعب وأدراج منقورة في المخرة » فتساءل : « الى أي عهد برجم 
تاريخ عش النسر هذا ؟ , لكنه لم متد الى أية كتابة أثرية » أو اي 
شيء آخر يوضم له ذلك . وما زالت هذه القلمة مسألة مغلقة حتى اليوم» 
على الرغم من أن فرنسوا بالسان اكتشف حديثا اطلال قلمة اخرى في 
هذا اليل بالذات » ووبا ذات طابع مائثل للاولى » تمذر تحديد تأرئخها ٠‏ 

اد 

وفي الرقت الذي وصل قه برت الى اليمن » وقد الى هذا البلن الممشى 
-جوزف وولف » كرسل الى أخوانه اليبود » قادماً من حدود نحران . 
فاقد ترك قصة غريبة عن مغامرات الرحة غلتي قام بها إلى صنعاء . ووصل 
القس سترن بدوره الى صنمعساء في عام دممر . ولكن العلم اد قر 
حمارمات جديدة من هاتين .الرحلتين اللتبن لم يكن. الغرض منها علمأ . 

الا أن رحة ث.ج. آرنو الذي يعرفه القارىء © فتحت على العكس 
من ذلك » السبيل ناا أمام تطور عم الآثار في جنوبي طبه المزيرة 


د كنف 


العربية . وكان فوطانس فرسئل القنصل الفرنسي في جدة : يتحمس لكل. 
ما مختص بلاد العرب القديمة . فها رأى آرنو في جدة قدار عظم 
الخدمات الي ستطيع ذلك الرحل أن يقد مها العم » اذا ما أراد ١‏ 

كان هذا الفرنسي الاب مرتبطأ في عام معمذ ٠‏ كصيدل ؛ الى احدى. 
فرقتي الطليمة اللتبن أرسلهما جمد على الى جدة للاشتراك في الخلة على عسير. 
وكان قد ألف مماع العربية في تهامة عير » وتعلم لحجتها الخاصة التي ظل 
عتفظاً 5 5 ثم مارس الصدلة عند إمام صدّعاء الذي أولام لقته , وهمكذا 
قدام ثقنةه الى فر سئل قْ مطلع سئة “وما » راجيا ايام ان تعر ملاحظاته 
على المناطق التي قام بزيارتها بعص أهيامه . عندئذ أثار فرسلل الماسة. 
في صدر آزنو للقيام عهبة لا بقدر أحد سواه أن بقوم بها ٠‏ آلا وهى, 
الوصول الى مأرب وخرائب سنا . 


وقد قام بالرحة يا التاسع .عن سين خزيران ‏ (. يون ). سنة م١‏ 
برفقة البعثة الثرٍ كبة الارسلة من حدة الى الإهام » فبلغ صنعاء » حيث 
كان أول همه الافتراق عن رفاقه الذين قد تعرضه صحبتهم للخطر » 
والبحث عن مسكن » ودليل يقوده الى مأرب . وقد افق الى العثور 
على دليل » دفيا كان يفنظر موعد القيام برحلته اهتم بنسخ ثلاث كتاباته 
أثرية بارزة رآها ذلا على حصارة احد الجدران . 

عاد آزنو الى المكان الذي شاهد فيه الكتابات في فجر اليوم التالي > 
ولكن اقدامه على نسغها كان امراً يلفت إليه الانظار » وقد صكتب 
يقرل ١:‏ لم اكد أفرغ من نسخ الكتابة المثقوة على الحجر الاولي حتى, 
أحاط لي الفضوليون من المارة © وأحدقوا في مزدحمين © وقد اذ يعضهم. 
يزحني بالمراقق » وآخرون ينتزعرن حذائي » وغيرهم يعترضون بيني وبين. 
الكتابات التي كانت تعلو خمسة اقدام عن الارض » وطفق الاصغر سنا 
يقلبون الدفتر الذي كنت أنسع عله ليروا ما أنا فاعه » . 


الم 


لم ستغرق استهداده لارحلة زمناً طويلا » لأن دليله ل السممع له إلا 
بالتزوده سمن وطحدين يكفيان سة عسو يوماً . وقد ثزئا بيزي هدني 
ذقير » فاعتم” 6 ولس رداء" من فسبج أسود عر بص الكمين » وتنطق 
بنطاق رديء » وانتعل زوجاً من الصنادل العتقة » واخذ معه عاءة 
لتدثر با أثناء الليل . 

كانت القاغلة التي انفم إليبا ودلل » تتألف من خمة عشير خلا » 
ومانة من البدو ينتسبون الى عشائر متحالفة مع عثيرة الدليل . وكان 
الدليل قد نفحهم سْيئاً من المال لبحموهم من افراد عشائرهم عند الطاجة . 

وحين أصبحوا في وادي السر” الواقع على بعد اربعة فراس من صنعاء » 
والذي يقوم على جائبيه منحدران جبليان قدلا الارتفاع انتشرت عليها 
القرى © ألفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فيها بسلطة حكومة صنعاء . 
وها انه لم يكن بين المراققين أحد من أفراد العشائر الثلاث التي كانوا 
سيجتازون مناطقها في بادىء الامر » أحسوا مخوف سُديد على سلامة 
آرزنو » وقد كتب يقول : 


و ولحذا فا: نهم أدكبوفي حملا أقمدرني عليه متربماً > ولفرفي بدثار 
بلدي 0 » ححبني كبا باستثناء شيء من لني » خشة أن 
يلغت باض بشرتي أنظار من قد يلتقوثنا . وعلى الرغم من انه كان 

من المؤلم الاحتفاظ على هذا الوضع طوال الرحة »كان لا بد لي من التجلد » 
لأنه لم بق لدي” من شك في الخطر الذي بتهددفي وانا أسمع الاين يظبر ون 
قلقبم في كل للظة » وبرتعشون ويضرعون الى الني جمد وججميع أدلياء 
الاسلام أن يعيلوهم ومحيوثم . وقد ازدادت يخاو فوم حين عاموا أزك 
عشيرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا » على حين غفلة > على عشيرة 
بنى سداد في المنطقة المجاورة للبقمة التي كنا نجتازها » وذمحوا اثني عشر 


شيما مننا. 


وس 


٠ 


ه كان أفراد جميع العشائر البدوية غير المتنازعة كلها التقونا ‏ 
يتبادلرن والبدو امرافقين لي التحبات والتمئيات طوال عشر دقائق » ثم 
يسأل بعضيم بعضاً عن اخبار المناطق التي يأتون منها » وأشير سألون 
مر افقي و هن هذا الخلوق الذي برحكب امل ع فيجببو نم ] 
رفيق انا مريض » . لذا فانني لم اكن اقدر أن أدوتن ملاحظاتي في آخر 
مرحة إلا بابتعادي عن القافة منتحلا بمض الأعذار » . 


له 


لقد ذكر آرنو بعنابة كلبة أتجاهات الأودية الثلاثة التي سلكرها 
وميزاتا » وذكر بايحار الطريقة التي كان يتبعبا أدلاؤه في إعداد الخيز لكل 
وقمة © بلقهم العحين حول حعى حماة في الثار . 

وفي فجر الخامن عشر من شهر قوز (يوليه ) رأى سبلا ينسط 
أمامهم ؛ وكانت أطلال مدينة الخريبة التي وعده دليله بايصاله إلمها واقعة 
هناك . ولكنه على بعد المحطة * انهم قضوا ذلك النراد في الاستراحة 
على مد مسيرة ساعتين من الأطلال » لأنه لما استأنفت القافلة السير » اخذ 
« تشاهد عن بعد خرائنب تشعل منطقة واسعة » . ولكنه ' يفكر في 
الابتعاد وحده عن القافلة . وحين رأى دليله في الحطة التالية لامه لوماً 
عليفاً » و-صل منه على وعد بأن بريه الجرائب عند العودة . 

كانوا قد أصبحرا على مسيرة بوم واحد هن عاصة 2 . وبعد أن 
ساروا أريع ساعات » بلغوا سفم جبل يتد أمامه سبل مأرب الذي 
يحتازه مسيل وادي أذآنة » وقد ظبر فه الماء في بعض الأماكن . وا 
أن عنم عشيرة دليله : كن 55 عن تلك النقطة الا فر سيخين »© فقد توجبو 
إليه » فاستقبل اولئك البدو آرَنو استقبالاً حار وأحسنوا ضافته © وقد 
كتب بقول : « مرعان ما مجمع قرب الدمة التي دخلتها جميع الذ كود 
في خم »2 لتأملوا الحاوى الشديد الغرابة الذي جاءهم » في حين ارت 
نساءهم وبناتهم كن ينظرن إلى" من يعد .. ء 


ع حرا 


فصر امير نجرات شلا عن صورة فوتوغرافية لمثة ريكمائز ‏ فيلي 


, وأخذ كل واحد يطرح علي" الاسئلة ؛ لعدم إدراكه الباعث الذي 
أهاب لي الى القيام برحة كبذه . ثم أذ بعضهم يقول لبعض ؛ انه ما 
من أحد إلا اش يعلم من هو هذا الخلوق وما هي نواباه . فقال احدهم : 
ه انظروا ما ألطف كل شيء فيه » حتى صندليه اللذين ينتمله) ! »وأضاف 
أغل كول ها 05 انه اود أرق تمن أن تمق الخاق العدزاء؛ 
انا خلت لمحرد النتقل من أريكته الى المسحد © مرتدياً رداءه الاببض .. 
ألا بكون المهدي ؟ 2 فيجبيه آخر قائلا : « بظهر في المقيقة انه طير 
من طبور الله » طير من الطلنة ! » 

ه ركان التقدمون في السن يتتحصرتيى يمختلف الطرق رالصود © 
لنكشفرا سري ويعرفوا ما اذا كنت قادراً على اكتشاف الكنوز الخفة 
في الأرض . وكنت أجيب بأحسن ها أستطيع »2 محاولاً تجنب حكل 
جواب يكن أن يعراضني لاخطر . وحين كاثوا' يريدون ارك يعرفوا 
بلادي وقومي 2 كنت أكتفي بالقول انني من الغرب حيث تقرم الشعرب 
الي يعرفرنما ٠‏ بالمغرسين ». 

٠‏ وازداد فضول هؤلاء البدو ا أحبت على اسئلتهم المتكررة > عما 


3-2 كخم - 


اذا كان لي أولاد في وطني أد في مكان آخر » بأنني لم اتزدج في حبافي . 
عندئذ أهذوا ينظرون إلى" كمشلوق خارى ثمادة » وكائن كامل »> لانم 
لا يعرفون في خيامهم © وفي صحر امهم 2 أي رذيلة من الرذائل الي 
يتصرف إليها سكان المدن »> حتى سكان أصغر القرى » ٠‏ 
' في اليوم التالي توجه الدليل الى حاج مأرب وسأله الموافقة على دخول 
آرنو المدنئة ٠.‏ فلم يتعنت في السماح له بالدخول © إما بدافع الرضة 
الملحة في رؤية مخلؤق خارق للمانة : أو زغة في تلقي الحدانا الصغيرة 
العادية منه . 

ولكنه كان من المعروف ان اجشاز ذلك السبل الذي ترتاده عدة 
عشائر لا مخلر من الخطر . لذا فقد اضطر آرنو الى التعبد بدفع اجور 
' اربعة رجال بنتمون الى عثائر مختلفة » بالاغافة الى الدليل » لِؤْمئوا وصوله 
سالماً الى مأرب . فاتحهوا في الوم التالي نحو سد مأرب الذي بني فها 
مذى في عرض ال .ا. © والذي كان أحد الاوروبين سكن اخيرا من 
تأمل خرالبه 1 

وكتب آرنو يقول : م« عدثا نحو الغرب لنسلك الطريق ف مسبل 
أذنة » والاستدارة شرقاً » بين جلي بلق القليلي الارتفاع الاذئ كنا 
بشكلان فيا سلف حوض السد »2 ولا وصلنا الى السد في ساعة اسُتداد 
أوار الظبيرة » تملكتني نشرة عند مشاهدة الابنية القدية الواقعة في أرض لم 
تطأها قدما اوروبي من قلي » او وطتتها قدما اوروبي منذ منة خلت » 
لكنه ١‏ يعد مها . 

ه أخذت أتسلق ضفة المسيل الممنى التي سدتها الاسجار واغصان الاسجار 
الابة . وحين اصصبحت بين بناءين قديين بحفوظين مدا » اكتشفت في 
بادىء الامر كتابة” أثرية منقوثة في الصخر © نسختها على الفرر » ثم 
أخذت أطوف في جع الارجاء لأنسخ جمبع الكتابات التي تقع عليها عبناي . 


لاعت 


وببنا كنت منبمكاً في هذا العيل » كان وفاقي قد انسحبوا الى 
مكان غير بعد وبواسوا يتشأون الاسمار © ولما فرعغت من شملي هناك » 
اذهبت لأخبرم انني عازم: على زيارة الطرف الآخر من السد . وبالنظر الى 
: أحد ثم المدعو صالح عصفور كان قد أبتعد عنهم لفترة قصيرة » ويبما 

نهم كانوا حورن تعر ذي للخطر اذا ما ابتعدت علوم »؛ أرادوا مائعي . 
فش هم انني سأصرخ اذا ما تعرضت لهجوم ما ليخقّوا الى نجدفي ظناً مني 
بأن الطرف الآخر لبس بميدا . ولكتني أدرحكت فيا بعد > ائني لو 
تعرضت لخطر ها لما بلغهم صوت صراخي لبعد المسافة . 


د وعلى الرغم من اعتراضاتهم وتحذيراتهم ؛ نقد ابتعدت عنهم واحذت 
أقبس المسافة بين المبلين . وقد بدأت' من حيث كد كنت موجوداً تحاشاً 
لاخاءة الوقت © وحين بلغت الضفة الثانة : أخذت أحسب سماكة السد» 
حسب ظواهر الآثر القدية للأتربة المنقولة . وأخيراً سرت على ثمة بقية 
من يقايا السد موغلة في سفح الجبل » وقد وبجدت علد نهابة هذه البقنة 
عن السد أبئية عفوظة جبداً . 


و ولا نزت من أعلى أحد هذه الابنة الذي بلغته باتباعي ثمة السد » 
كان أول ما استرعى نظر ي حجر عربع الشكل 3 تقريباً 6 يبلغ ارتقاعه 
قدمين » ظبرت عليه رسوم منحوتة هن غير كتابة »2 فحاولت ص 
الفون أن أدسم عنبا صورة طبق الأصل يحيث أفكن هن اعطاء فحكرة 
عنبا » ثم أخذت أنسخ جيم الككتابات الأثربة الي وقع عليها نظري ©» 
وأقيس بعض الأماكن . 

د وم اكن قد فرغت من نسخ الكتابات الأثرية كلبا عندها رأيت 
صالح عصفور مقفلا نخوي رأيته وائفاً في أعلى أحد الأببة 4 
مصر”يا بندقته نحوري وهو اشتمني ا نابا » ويبددفي بإطلاق الثار 
عل" » لائني عراضت لفسي اللقطر . فأجبته : وحسناً حمناً » ومضيت 


#4 سم 


0 الأثرية » الامر الذي اسنشاطه 
غظاً » فصرع قائلا : و سأطلق الناد اذا لم تعد على الفور » © فلم أرقع 
نحوه نظري. » بل أجبته قائلا : و طب »> طب 4 عنثا » حا © 
لقد اتتييت »2 لقد انتبيت 1... » وأغيراً تحكنت من نس كل ما 
كان منقوشاً من الكتابات الأثرية . 


ورأيت نفسي مضطراً الى ترك كل شيء للحاق بصالح عصفور * والعودة 
الى بقة رفاقنا . ولما عررت لمرة الثانة بأطلال السد القديم ترزودت 

نقطعة من التراب الذي استعمل في بتالله . ولكنني عندما وصلت الح 
حيث 0 الرفاق جالسين في ظل الاسجار لم أعد أدى بوضوح »© واخذ 
5 يدور كأننى سكر ان . واحد البيدو يتلبون بس وال عن جبة 
الشرق » تأدهم على جبة الغرب . وأظن ان لبس في ذلك ما يدهش » 
حين يكون المرء قد فَهْى ساعات مع ر “فا لأسمة تلك الشمس المحرقة . رقد 
كنت عظرظطساً حاتي من غربة الشمس التي كان من المحتمسل أن 
أصاب بها » 5 


بعد ان توقفوا لتاول طعام المثاء »> لم ببق اماسيم الا مسيرة 
ساعة للوغ قربة مأرب الحديثئة » وقد كتب تقول : « كان الشكاركت 
جيعاً ينتظر وننا خارج ال سوار ». حتى ان اننا كن قد صمدره_ الى 
سطوح المنازل لنشبدن وصول رجحل خارق لعادة الى مدينتين . عندندذ 
تقدمنا .احد رفاققنا حريا وكان من عشيرة عسدة ©» وهو بيلف اماي 
مأرب : و لقد ناعم بالمبدي » » فتماعد الحتاف من أفواه الجبع © 
وأخذ كل واحد يققرب مني > ماداً الي يده لسلام علية حكأنني من 
الأشراف » ولكنئي احترزت من قبول ذلك اللقب خثة أن يعر”ضني 
للخطر فها بعد » فأسرعت الى مصار حترم بأنني لست من الاثشراف ل 
وبدو ان اول ذاثر أوددي قدم مأرب لم ينهذ هذا الاحتياط 0 الأسر 


ووم 


الذي أدى الى هلاكه »2 ان لم يكن فيها » فعند عودته من حضر مرت »2. 

وقد قل لآرنو فيا بعد » أن رجلا أبيض الشرة جاء مأرب مد 
اثنتىي عشرة سنة خلت »2 وكان متوسط القامة » قوي النة » اداعى أنه 
تشريف مغربي » جاء من حضرموت ونسخ كل الكتابات الآثرية التي رآهاء 
ولكنه أخذ يبي ذات يوم * عند تلقيه رسالة سرية © لا يسرف كيف 
وصلته » فأله مضفه القاضى الذي تراته الدهثة » عن سبب كاله » 
تأخيره أنه تلقى نعي أخنه > وأن عله أن بعود الى بلده دزت ما 
ابطاء » وطلب إلى القاغي أن يذهب في اليرم الثالي الى الركن المريّع 
الموجود في المعبد المتيدم » لأخذ ما يحده على الححرة المقلوبة الي تقشت 
عليها كتابة اثرية . واختفى الغريب في الل » من غير دليل » متجباً 
حر حضر موت التي ققدم منها ؛ يا دلت على ذلك آثار قدمه. ووجد 
القاضى على الححرة التى عينها له احدى عشرة قطعة من النقد الذهي باعها 
ادق اهل ود تلماه ١‏ 

واذا كات هذه القمة قد اتخذت عبر رواية سكان مأرب © نسق 
قصص ألف للة وللة » فلا يحول ذلك دون استنادها الى واقعة محبحة . 
وقد اضاف آرنو بقورل : « لدى عودفي من مأرب © وخسلال إقامي 
الطويلة في عدن © ملحت لىي فرصة التسدث 1 الى م دي وريده 
الذي عاد من حضرهوت ؛ فقروى لي أنه ممع الناس بتحدثون في وادي 
دو'عّن عن رجل أببض ؛ صوتروه له بالشكل الذي سور له في مأرب » 
.طوف منطقة حضرموت كلبا 2 في الوقت الذي أشرت إلله » ولحكبه 
لم مخرج من تلك المنطقة » لآن سكانها أقدموا على قتله طيعا فما اعتقدوا 
انه يحمل من مال » . 

وقد استقبل الماك آزنو استقالاً حسناً » وهتأ هذا نفسه على الحاية 
تي لم ينفك يبسطبا عله . ولكنه لقي في الايام الثلاثة الني قضاها 


اعشاة )51) 


هناك » من قلة رصانة الاهلين والبدو » ونضولهحم الخارق > وإقبالهم 
الشديد لرؤيته © ها لم يلقه من الازعاج غلال الئرات الاحدى عشرة 
الي رك به المجزيرة العربة . 

بدأ العذاب والازعاج في قصر الشريف ‏ حالما فرغ من اصكرامه 
بفرك ساقه حتى نصف القخذين بالزيدة الطازحة » حسب المادة المتبعة » 
وتقدم القبوة ‏ بالقاء الاسئلة : م من ابن ن انت + الى اين تذهب + 
ماذا تفعل ؟ ولماذا 9 ولماذا 9 لاذا تنسيم الكتابات الاثرية 9 هاذا تريد 
ان تفعل ا ؟ ألك مصلحة في ذلك ؟ أتحسن قراءتها ؟ من أرسلك ؟ 
مع من حجنت : أتبحث عن الكنوز الدفيئة في الارض ؟ ألا تعرف ان. 
تكتشقها 9 أتحاول انتزاع احجارنا كلبا! لارساها الى بلدك ؟ لاذا ل 
تصلي ٠»‏ 

كان آزنو يصلي على طريقته الخاصة »© الا انهم أللوا عله في ان نحذو 
حذى المسلءين في صلاتهم 0 وإلا فس.ملئون أنه كافر 5 ولكة لم يكن 
يخبل تقاليد الاسلام فحسب »> بل كان حريصاً على آلا يتلفظ بأية كلمة 
تتضمن مْيئاً من معافي الدين الاسلامي » وألا يقوم بأبة حركة قد تعني. 
بالنسبة الى نصرافي مثله » تتتكراً لدينه » وقد جمله ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه نائم » وسألوه عن الشعائر 
الدينية الني عارسها 2 فتظاهر بالغضب لانم كوا في معر فته لواءجماته 5 
واطلب اليه ان او سهادة الاسلام قال : و لا اله الا الله » » ولكنه 
أبدل حملة م مد رسول الله » بكامات فرنسية تنتبي بأصوات شُبيبة 
بمخارج اصوات هذه الكلمات 

كان الجواب على كل سؤال من اسثلتهم لا يخاو من الخطر > فاذا 
ظنوا انه ترى قضي عليه » واذا اعت عتقدوا انه انكليزي تعرض للخطر ©» 
فقد معوم بردون له حوادث انتقام عشفة حرت في عدن ©» واذا عر فوا 


مإ 


اله فرنسي فلن يتكوتك مصيره أل » لأنهم كانوا سيعتيرونه جاسوساً 
محمد علي . لذا قال لهم انه مغربي . ولكن تبقى عليبه ان يعطيهم 
جواباً على سو اليهم. امحتصين بالكتوز الدفينة » والكتابات الأثزية . وفها 
بلى الشرح الدي أدلى به في حاو لته افيام اولئنك القوم » دوافعه العاسة 
التي عحزوا عن ادرا كبا : 

د قلت لم انه لا هدف لي من التحوال في العالم سوى تأمل 
عجائب الكون التي أبدعبا الخالق الأعظم » وزيارة الأما كن التي اشتبرت 
عند القدماء » وذ' كرت ؤ فى الكت المقدسة © فقد منت علي" العنابة 
الإلمة بكل ما احتاجه في هذا العالم ول اندي الن. تكددين الأعوال 
والكنوز وذكرت لهم اتني اقوم بنسخ الكتايات الأثرية لتشبد لدى 
معارفي على صحة زيارقي لهذه الاماكن ٠»‏ الأمر الذي اقتنع به الشريف. 
عبد الرحمن » قناعة تامة . وأضفت قائلا انني لا أبغي من رراء ذلك أي 
نفع “ دائني لا املك موهية اكتشاف الكنرز » وائني اذا ما عثوت على 
كنز اتفاقاً فسأقدمه هم لأنه لا قبل لى نحرمانهم منه ©» وذ كرت لحم 
ان في بلادنا كثيراً من الحجارة » فلا حاجة لي ان انقل إليها احجاراً من 
مأرب » وان ما هن احد أرساني » وان القدر هو وحخده الذي لني 
الى بلادهم » دون أي نارين 4 أو حام » سوى الدليل إلذي' تعبد 
بأن بر سد في : 

ولكن الاجباد العصبي الذي تستلزمه الاحجابة على مثل تلك الاسثلة 
كان مستمراً » لانه عوضاً عن ان يكون في مأمن في متزله » كارف 
على المكس جد ازعاجا طوال النباد من جاعات من عثيرة عبيدة 
يقرل عنها : 

« كانت تزدحم حوالي » وتعذبني إطرق دُى . فاذا خرج من عندي 
عشرة اشخاص بعد إقامة طويلة » دخل خمسة عشر غيرهم بالقوة » وابميع 


-- الا 


لحرن ببنادقهم ؛ وكأن هؤلاء الدو يزحمونني الى درجة لآ 
يبقى لى معبا مكان لتسرك ..وعلاوة على الأوضاع المزعجة:الحتلفة التي كنت 
اضطر الى اتخاذها في جلستي لأفسح هم في المكان ؛كان يتوجب على" أن 
عت على الاسئلة المتتكررة لكل منهم » وكانوا بتساءلون يعد أن أحكرن 
قد ألبتكت نفسي في الاجابة : م ماذا قال ٠:9‏ وعندئذ كارت يدري 
بالكلام سائل جديد > فيلقي علي ذات الامثلة التي ألقاها على" رفيقه من 
خبله 08 وغالاً ينها ل ل وقد ثبت ذلك الازعاج ب 
انحب قليلًا وأتظاهر بالنوم » ولكنهم سرعان ما كانوا بقبلون علي" 
أفواجاً » وتحلونتي بمختلف الطرق على الاستّاع إلهم » فالبعضٍ بقردني ) 
2 لسحبني من قد مي » والبعض الآخر ستل" خنخراً عر لامعا 
نت لبتي مبدداً إياي » وآخر بصو”ب الى" بندقته قاثلا : م لبر ما 
اذا كان في استطاعة يندقتي ان تبتلعه . ها ! أنه .ليس في مثل الضخامة 
التي مسوار لنا بها » مع انه يقال لنا ان الاتراك ضخام البنة » ولكن » 
لا ريب في اله ليس تركاً » . فيقول فوج آخر : «١‏ في الحقققة » 
لو كان تركيا » لزقناه إدباً إدباً ع صحيح الي لم اكن أخشى أي 
شيء 2 وان في حابة الشريف » ولكن مبزلة كتلك البزلة لم تحكن 
لتسلني 2 فكنت أثور © وأشتمهم » وألرههم على سوء تصرفهم نحو رجل 
غريب حل بين ظبرانيهم » على انهم لم يكونوا يشمرون بالخجل من 
معاملتيم إباني تلك المعاملة المغايرة لتقاليد الضيافة العربية » . 
الا انه توصل منذ اليوم الاول الى ان تحمل ابن الشريف © وأحد 
الفتان الذي كان قد زار جامة واسترعى انتاهه في اللي السابقة بذكائه » 
على مرافقته لى خرائب المديئة القدئة . فدعه حمبور من البدو » ولكن 
الامير الثاب أنقذه منهم بإيامه إياهم أنه ساحر . ولم تحكن الخرائب 
صسوى « اكرام من التراب » وكان هدفه الاول ان بور المعبد . وفي 
اليوم النالي نجم في الذهاب لزيارته قبل أن يصل المدبنة أفراد عثيرة 


© الام ل 


عنبدة . وقد كتب ردي زبارته بقوله : 


م احتزنا المسيل الذاضب الذي عر حت ششرائب المدينة القدعة . وعلى 
مسافة قصيرة من من السبل »© والى شرق اللديئة » رأيت مكاناً فبحاً 2 
معدا سيدا » ملب التربة » قل لي انه مدان إله الموب علد 
السيشين » وكانت آثر البثاء ما نال بادية فيه » من غيو ان يعثر المره 
على أية حيرة من أي" حجم ٠‏ 

د وبعد مسيرة نصف ساعة مجبدة > وصلا الى الركائز التي لم أجد 
عليها سوى كتابتين أثريتين ؛ احداهما عافية لم استطع نغها . و 
من الاهمدة الى حرم بلقيس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى شماليٍ 
الامدة » حيث وجدت: ثلاث كتايات اضطررت الى عدم تسخها »لكونا 
مكسوة بطقة من الرمال أولاً » ولحث مر افقي إياي على الاسراع بالعودة . 
لذلك لم أمكن من زيارة الثلة غير البعيدة من المرم » والكاثنة “من عظام 
الضسايا الذين كان السشون بجوم في الازمئة القديمة » على حد قول 
أهل مأرب > . 

غم هذا العذاب » ' يتراج عزم آزنو العنيد على اتحاز مبمته . فقد 
تكن في ذلك النباد ايضأ من نسع بعض الكتابات الأثرية » وحكتب 
يقول : « تعذر علي" في الليل السابق نسخ عدة كتابات رأيتها على جدران 
لنزل في مأرب . الا اثي قكنت من نخ اتن منها © في ثمرة من 
هرج السكان ومرحهم © رهم يقبلون جرياً من المحاء القرية ليشبدوا ما 
أقوم به . وقد ظبر النساء والارلاد بدورهم على الاسطحة وثم بهتفون: 
د اطردوا هذا الساحز » الكافر » الذي حاء حمل المصائب الى بلدنا > ' 
لا مك في انه سبسيب لنا بأساليبه هذه ما لا نتصوره من التكبات !» 
فيعال كثيرون: منهم عندئذ دون نسخي الكتابات الموجودة على جدران 
منازلهم © وهرع آخرون يشكونني الى الشريف عبد الرحمن » ويطلبون 


' لك 


إليه أن عنمني من نخ الكتابات , فأجابهم انهم ببرهنون عن قلة ؛ فطلة 
اذ يظنون ان مااقزم به يحلب الوء عليهم » وأضاف يقول : « ما دمنا 
خد. قبلناه في بلدظ » فدءره يفعل ما محاو له 4 وأا ما حل يبنا سوء » 
فلن يكون ذلك الا بإذن من الل ». 

وكانت تجربة قاسية تنتظره » فقد أكره على الذهاب الى احد المنازل 
لانقلذ الى امار عن تر لج 4 االاذوك لل 0041 فاجالت 
عله اسئلة الرجال الواخزة : « وأخذت أدبع أو خس” نسوة يتفحصنني 
كأنني دب اببض ( وازدحمن حولي وأر هقنني هقننى بأسئلة م ترقني 5550 
سخرن لي مقبقبات © الامر الذي أثاى ثار أرقي » 

وأخيراً » بعد ان قام_بهمته © تتقس الصعداء » وعاد الى صنعماء 
برفقة قافة تعبد صاحبها بايصاله ولكن حامه لم بحكد يبتعد » حتى 
علفق مرافقوه يلحقون به شْتى الاهانات ليسخروا مثه . قيصوكب إله 
'البعص بنادقيم “ ديز 0 خناجرهم نحت لمته » وهو اعزل لا سلاج 
الديه يدافع به عن ثفسه الا اللوم الذي يحاول استثارة نحوبهم به 


ولكن ذلك لم فى آرنو آثار « الخرسة » الني أراد أن نشاهدها 
عند مروره بها » مها كلفه الامر . ولا رأى انهم يقتريرن متها » حاول 
ااقناع رئيس القافلة باقتياده اليها » بوعده إياه بمبلغ اضافي يدقمه له عند 
م ا اا ون 

ْ و سرظ في اليوم التالي باكرا . فأسرع صاحب القافلة برضعي في 
القدمة . وقد لقيت ديد المناء في اللعاق به . ولم ثليث أن وصلنا 
الى اطلال الخريبة عند بزوغ الفحر . فرأيت على الفرر كتابات أثرية » 
وعلى الرغم من كبر أحرفها وحدت طغوية في شيزها ونسخهها » و اككلني 
بذلت قصارى جبدي لأنسخها نسشاً صحيحاً » ثم لم يلبث النور ان انتشر » 
فأسرعت بنسغع كل ما وقع عليه نظري من كتابات . وقد لحقت بسنا 


تاانب 


الي 
1 


االقافلة سين لم بق لدي" شي أنسيفه . علد ئذة قفتم دليلي باب ينث كله 
أحد الرعاة » يني من بقايا أطلال الخرية . د لم أكد ادخل حنى رأيت 
كتانات عديدة على أحجار فيه ومع بعضبا فوق بعض © ورأيت فنا 
تزرب فيه الراقي » لحت فى رسطه متعداً حجري طويلا » على اتبيه 
2000 سق" سشطره الى شطرين * لككن الكتابات المنقوسة فيه 
باحرف مغيرة لم تكن مسوة © فأخذت أنخها » ولكين بالنظر الى أن 


سس لي بي 7# مس 


القافة كانت قد سيقتنا ا يقارب مسيرة ساعة » فقد استعحلني دليلٍ » ولم يعد 
برتضي الانتظار . 

د وقد وجب علي » رما عني » ان ابرح ذلك المكان الذي كانء 
سُديد الخطر علما سد ابتعاد القاقة » قبل ان انجز هملى . وآرتمني دليلي. 
الذي كان فخم البنة » مقتول العقلات. »© على الخري حوالي الساعتين 
للحاق بالقاقلة التى أدر كناها في آخر سبل الخريبة ... وصلت لاهن » 
منبوك القوى » ولمسن الطالع يت لي فكرة” الخطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللى » العزم على السير وعدم التآخر عنه »> 
وهو تحث خطاي تارة” > وجري طوراً » . 

د 

لقد كين آرنو بفضل ذلك ابد الباسل © من مشاهدة موقع عاصمة 
سأ الثانية . فلفظة الكريبة الما أطلقت على ذلك الموقع لوجود أطلالك 
فيه » ولكن اسم الموقع المقيقي كان _صرواح يا تبينه ادوارد غلازر 
قبا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحميه الحكومة التركية الباسطة 
سلطتها على الممن آنثذ » قد عتر خلال عام 4هم١‏ على الكتابات الأثرية 
الني قام آرنو بندخبا » وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم يتمكن, 
من تسخها > ولم تلرجم الا ف سنة «موذ . وما يزال المثلعد ال محري 
الشبير موجوداً حتى يومتا هذا في منزل الرعاة . وقد رآء هناك وصواره 
ما فغري » ثم الاستاذ غوكنز من جاممة لوفان الذي أوفدته الى 
البمن منظية الامم المتحدة سنة +140 . 

لم تكن الكتابة الائرية الموجودة بين أسراب الدجاج التي تنقد 
المب » سوى احدى الكتاباث التاريخية السيثة الأشد أهمية » وهي قصة 
الفتوحات العسكربة والديبلوماسية الي قام بها أبرن زعم سامي في ساأء 
ترصل في يوم من الايام > قبل التاريخ الملادي .بعدة عصور » الى ان 


شف - 


يوحّد العشائر العربة الجنوبية الختلفة تحت سلطته » مستعيناً بكبار 
آلة سأ . 


بقي على آرنر ان يحابه صموبة اشرى نحمت عن الطمع الشديد الذي 
بدر من شيخ آخر قرية قبل صنعاء » عند استيقاء الرسوم ابر حكية 5 
وقد سار آرنو مع ابن حام مأرب الذي رافق القافلة » واجتاز نقطة 
الخرك ددن أن يلقت النظر . ولكن المسؤول عن القافلة الذي كارف 
برافق الأحمال لم يفلح فيا أفلم فيه آزنو . وقد علم هذا الاخير بما 
جرى © بعد وصوله صنعاء بيومين »2 لانه لم ينتظر القافة في المحطة » 
فكتب يقول : هو حين لم أن دليل دردش يبصل الى اللدة » ظئنت ان 
عار كل الخاطر التي اقتحمتئها قد ضاعت سدى » لاثني كنت اتتمنته على نس 
الكتابات الاثرية © والملاحظات التي كنت قد دوتنتها » وأحمد الل على 
ان ظني ام يكن في مكانه » . 

دصل دردش في اليوم التللي المصادف السابع «العشرين من شهر 
عوز / يو ليه ( حاملا كل أوراقي مردة ترتباً حناً 1 فاستقبلته احسن 
استقبال » وأعددت له غداءٌ شهياً . وقد روى لي المسكين ما قاساه من 


عناء اسمبي عند مروره بالشرافة 1 


وأكد لي انه لا وصل الى المكان » رأى الشيخ مغتاظاً حائقاً لأن 2 
من في القافة قد أطلعه على حقيقة قة أمري » وقد طلب إليه الشيخ ملحا 
أن يعد في الى الشسر”فة > فوعده ذلك أن هو أدر كني ضمن حدود منطقته . 
وأكد ل دردش ايضاً بأن الشبخ أراد بإصرار ان يفتش امتعتي » لتقاضى 
عنها دسوماً جركية »© فيح له بذلك © بعد ان أخفى جع اوراتقي 
في م ردائه الذي انسع 0 جمبعاً » وأراء ما تقى من امتعتى والمواد 
الغذائية الجاعة في + وكان بين مؤي علة صغيرة من الصفيم تمتوي بعض 
الادوية ق وعلة صغيرة فها لقم حيز لصنع الاقراص الدوائة ٠‏ وعند ما 


الا مد 


رأى الشيخ تلك اللقم قال : « انظروا كيف حوال هذا الساحر الكافر 
التطع الذهبية الى قطع من الخيز + أبن نغ الكتابات الاثرية الني 
قام ينسخها في مأرب ‏ علينا أن نحرقها على القود اتقاء لشي هذا 
الكافر » . 

أما دردئن الذي كان يتوقع الحصول على هدية أقدمها إليه اذا ما 
أنقذ غرة رحلى » فقد أجاب انه لا يعرف عن الكتابات شسْيئأ » وانني 
قد اخذت كل مخطوطاتي معي . عندئذ ألقى هو والشيض سلاحيها في 
وسط المجلس علامة لتعبدهما بعدم اختتام الجلسة قبل الانتباء من المناقشة . 
ثم أراد الشيخ اخذ عباءة لي > ولكن دردش مائعه بقوله انه لا بعر في » 
وانه يطالني بدين قدره قرسان تمونان »© وانه ادحل تلك العباءة لقاء 
الدين المذكود . عندئذ نشب نزاع ديد * فاضطر دردش الى الكو 
في ذلك المكان يوماً ونصف اليوم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك 
المكان ها ينيف على المائتي شخص انحاز بعضهم لي والبعض الآخر الى 
الشيخ . واغيراً قدام دردش بعض الهدايا الصغيرة الى وسطاء » فتدخلوا 
وحسيوا النزاع . الا ان دردش اضطر الى ابداع بندقبته كأمائة الى حينه 
عودته ثانمة © 

هكذا أنقذ نتاج' رحلته بفضل أمانة دليك واخلاصه © ولولا ذلك 
لذهيت أتعابه ادراج الرياح 5 

ائنا نعرف كيف عاد آرنو وحهه الى تهامة » خاوي الوفاض » 
مصاباً برمد خطير الى درجة انه حين تكن من بلوغ جدة ومقابلة التنصل 
. فربئل » ظلت أساب الرجاء يشفائه مقطوعة طوال سنة كأمة . ونعرف 
ايضأ اله سُْفي هن مرضه واصطحب فايسيير معه في رحلة ثانية لم تكن 
على شي؟ من الاهمية بالنسة الى الرحلة الاولى » يسيب الاحداث الطارثة » 
دغم ان الحكومة الفرنسية قامت بتمويلها بطلب من جمعية العاوم . 


مام 


بقد استنتج جومار » قبل ذلك بعدة سئوات »2 استناداً الى اقوال 
الكتاب الغر بيين والمؤلفين المرب »6 في كتاب تار مخي وضفعه عن اللاد 
العر بية » قائلا : «١‏ سدى ل ان دعص العقول قد انكرت سدى ولهود 
المدنة القدية في الزيرة العربية » وازدهارها في الازمئة الغابرة » وقد 
أورد آرئو البرهان على هذا الاستنتام » وهكذا حصلت اوروبة بفضلك » 
على معلومات عن أقدم عا صن سأ »؛ وعن سد مأرب 0 وأصبح مح 
تصرفبا ست وخحمصون نخة عن كتابات اثرية نشرها فريئل في عام 
هوؤور . فكان مها ف هذه لمرة > مادة كافة ؛ سمحت تمل رهمول 
الكتابة الغخيرية على أسس اهضل ما فعله الرحالة والماماء السابقون © وبذلك 
نمأ علم الآ ثار وعم الكتابات الاثرية الخاصان يحنوبي المزيرة العر ببة 1 


وام - 


في مطلع القرن التاسع عشير » لم يكن أحد من الرحالة الغربيين قد 
حيث تقع منطقة مان ؛ وهئذ الرحلة القسرية الني قام بها الأب بائز 
الذي كان ها يزال. عجهولاً » لم يكن أحد منبهم قد يلغ القسم الداخلى 
من حفرموت . لم يكن اللاس يعرفون حتى ذلك الين الا الموانى»ء 
دالسواحل غير المضيافة من تلك المنطقة التي اشتبرت بتكونها! مصدراً 
لاطموب والبخور 3 وكانوا لسسمعون أن مدنا عظسمة تقوم في أوديتها 
العحسة 0 ١‏ 


على انه لم ينقض نصف قرن حتى 3 ارتياد هاتين المنطقتين © ارتاد 
احداهما الضابط واستد الذي مر معنا انه كان مرتبطاً بالسفيئة بالينوروس» 
رالاخرى البارون ادرلف فون رريد البافاري العاثر اطظ: .: 

اما عمان فقد كان التاس بعر فون ومقط » مسناءها العظم وعاصتها 
ف آن واحد » المسيطرة على الطريق البحرية من الهند الى الخليج العرلي؛ 
.التي كانت ولا ريب كثل 50 زمن لعبد دوراً تجارياً بالغ الاهسة , 

كان البرتغاليون قد أنثأوا فها منثآت طوال قرن كامل . وكانت 


2 0-7 


القلمان اللتان قاموا بانشائم) » والكنية التى حولت الى دار للقضاء » 
ما تال في عام 4.م١‏ بادية لاعبان . ١‏ 

ولكن يبدو ان هذا الفصل من تاريخ الادرويين في المزيرة العربة » 
كان عا برثى له » استناداً الى ما روته المصادر الاسلامة والمسحة ©» 
ومن حملتها رسائل الأب غاسباريس اليوعي البلحيى . 

لا نزل هذا الأب الى البر في مسقط عام ه٠١‏ > وصدره تلظى 
غيرة على تلك اطالة النصرائية القلية العده « الوححدة المبملة » لم يحد 
بينها أي كاهن . وكانت المدينة مأوى للخارجين على القانرن من العرب 
الذن كان البرتغاليون يقرمرن يخدمتهم ويأقرون بأمرمم . وكانوا قد 
تنكروا لدينهم قبل ذلك ست سنوات » لمأسهم من الاحاة يحياتهم » 
وقد عادوا جميعهم الى دينيم إثر وصول الأب غاسبارين ٠‏ ولكته اضطر 
الى اتخاذ هرمز مر كراً له »> وأخفقت الاحاث لعرفة ما اذا كان قد عين 
خلفاً له في مقط . 

وقد سقطت المديئة كاملبا » با في ذلك المصون »4 في بدي السلطان 
خاصر في أواسط القرن الابع عشر . ورسم مشبداً عاماً لها في سنة ه0١١ ٠‏ 
المولندي جان سترويس الذي قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
التي قام بها الى بلاد الحند والعجم » وجمع معاومات عن القسم الداخلي من 
البلاد . ولكن اوروبة كانت «زمعة ان تحصل في عام ١819‏ على لوحة 
مفصلة حبة عن الماة في هذه العاصمة بقضل رجل ايطالي أومله إليها في 
عام و.م١‏ إخفافه في «بمة لا تخلو من المغامرة . 

8 ' 

لقد أسعى هذا الايطالي المدعو ف. موريزي نفسه في مقط الشبخ 
منصور »© وكان المثال الكامل لامغامر . غادر رومة فور انتبائه هن دراستةه 
في الكلية لتعارض افكاره التحررية وأسرته . فحكيف عاش ١‏ أله لا 


سالهمب- 


يوضم ذلك بل يذ كر انه زار اليونان. والقسطتطنية وبلاد الاناضول » 
دأقام في الحا حيث اعثير ميلا للسكومة الفرنية © ثم في مسقط حيث 
قام بقيادة جدش السلطان »© وفي بغداد دفي كر دستان كدير المدفصة »> 
وفي 7ذربحان حبث ألقاه الروس في الجن . ثم سُوهد في طهران حيث 
ادّعى انه قدم إليها لتسوية « قضية دقبقة » 24 ثم في الحند. وفي طريق 
العودة فاحأته و تكبة مؤسفة آلت به الى احط دركة من دركات البؤس » 
لكنه عرف كيف يتغلب عليهببا الى درحة انه شوهد في مسقط وهو 
يشغل مقابل رتب ضخم ©» متصب طبيب السلطان الام السيد سعيد 
طوال ست سئوات . 

ان قصته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السامي في البلاد » حيث 
استطاع ان محلو سر المأساة التي ارتقت بالسيد سعيد الى سدة الحم 1 

لقد صوار الشبخ متصور سيده كأمير رفيع الخلال » وكان الضابط 
ولستد مزمم) ان برسم له فها بعد صورة حماسية © وبعد أن قام بسعالة 
عبد أسود علم انه القاتل الذي خلص اليد سعد من اخيه بدر » وتحدث 
الى مطلق القائد والمير الوهالي » قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى 
أزالة الغموض عن تاريخ “حمان السياءي في مطلع القرن التاسع عشر . 

وبيرز في هذا التاريخ التصيم على :الخضاع قراصنة الخليج العربي 
المعروفين بالقواسمة » الذين لم يكتفوا باتقاذ مر كز لهم على ساحلهم 
المعروف بساحل القراصنة > بل أقاموا مراكز اخرى على الساحل المقابل 
ايضأ في جارك ولنجة ولافت »© فتحكيوا ممدخل الخليج » معطلين الحركة 
التحارية الي تدين لها مسقط بازدهارها . وغدت السيطرة على هذا الممر 
المائي الضيق من الأهمية كان بالنسة الى عمان » حتى ان أولي الامر فيها 
استولوا على بندي عباس الواقعة على الساحل الفارمي > وعلى جرّر قشم 
رهريز ولارك . وهكذا يتضح صراع امراء مان والقراصنة في هذه 


ا 


المنطقة التي تعد" مفتاح الخليج العزني 

ان هؤلاء القراسمة الذين أطلق عليهم الشيخ منصور امم « جوفاسيوم » 
مخيرنا ولستد انهم في الاصل مريدو احد الاولباء الحاربين » وقد تسموا 
باسمه . وكانت عاصتهم « رأس الشبمة » هي المكان الذي نصب فيه أبناء 
ملتهم خباميم في صفوف متراصة حوالي خبمة زعيمهم . 

حدد الشيخ منصور خارطة الخليج العربي السياسية ا يأقي : منطقة 
مصب سْط العرب تابعة للبصرة » ولككن فيبا ايضاً حلقاء للوهابيين! » 
والقطف والبحرن تابمتان للوهابيين © واذا ما علهئا ان القراصئة تغحدوا 
وهابين فى عبد عد العزيز بن سعود » أدر كنا انه كان لا بد لمسقط هن 
مقاومة القراصتة الوهاسين دفاعاً عن نفسها . وكان للاتكليز مصلحة حبوية جداً 
في الدفاع عن حرية المرود في الخليج المربي الذي كانت تمري عدن 
طريقه التحارة مع بلاد الند » ولذا كانوا قد عيئوا فيه لمذه الغاية » 
«قماً انكليزياً من قبل شرك الحند الشرقة في بوشهر ( رأينا ان هذا 
المقهم كان في عام 415ل ج. ف سادليير ) . لذا فان مصلحتهم كانت 
ثقضي بتحالفهم مع زبماء مان للتغلب على 0 المشتركين . وه ذا 
السبب رأينا السيد سعيد يل الى الجانب الانكليزي . 

لقد قكتل زعم مان في حملة له على القراممة عام ١6.6‏ > فنثأت 
بين أبنائه الثلاثة منافسة عُديدة زاد من حدتا اختلاف ميرهم الساسة . 
فان بدر » الابن الا كبر الذي تسم السلطة بادىء ذي بدء » والذي 1 
الوفابيون في عام ١6.50‏ © ودقع معوم مماهدة أجبرته على ان يدقع هم 
جزية كيرة > رأن ستقول في بلته في دقل انقلا تدبناً ا 
وأن بقبل عنده حرساً مؤلفاً من اربعائة فارس وهابي . وقد برهن بدر 
عن أمانته للماهدة » وتحديه المموش التي كانت مخاصة لأبيه » وهي مؤلفة. 
ون اقام" باو تان هقف < ١‏ 


300 


ومكن الأسوان الآخران من امتالة هذه المبوش دون ما صعربة » 
واتبعوا سياسة عدائية تجاه الوهاببين . عندئذ حدثت الأماة » فقد دعي 
البدر الى مأدبة عند احد أخويه » وطعنه عبد أسود خرج من الصفوف 
فحأة » يختحر كان مخفيه »> وذلك في قاعة الأدية » ولكن السد سعيد » 
تشقيق القتبل 4. بادر الى اساعة النبأ في مسقط © متهماً الوهابيين بمقتك » 
فبرع سكانها لمثأروا للندر من الوهابيين ٠‏ وأقبل الوهابيرن إلثأر لحميهم 
القتبل من آخيه السيد سعيد . وبذلك لم يتخلص السيد سعيد من شقيته 
البدر فمسب » بل تخلص ايضأ من الفرسان الوهابيين الاربعائة الذين 
كانوا قد فرضوا عله فرضأً » والذين هربوا من وجه الشعب الهاج 
وعادوا الى الدرعية . وقد .أحتي سعود على ما حدث 2 ولكن السيد 
معيد أعلن عن استعداده اتنفيذ بنود المعاهدة المعقودة مع الوهاببين باإستثناء 
البند الخاص بالفرسان الاريمماثة . ول ببق أمامه الا اركف يجمل السيطرة 
الرهاسة تزول من تلقاء نفسبها . 


وذ كر الشبيخ منصور ان حدود منطقة 'حمان من الداخل هي البريمي 
الي نعرفها البرم للخلاف الناسّب حول الادة عليها » وكان ملكئهبا 
الوهاببيون > وعلى الساحل شسُناص التي لبا القراسمة . ورسم لمسقط 
العاصة لوحة حية > فقال انها قبل كل شىء مدينة تجارية د سكئها ستون 
ألف نمة من بينهم اربمة آلاف بنياني » وعدد صغير من اليهود » 
ولا قم فيها أي مسبحي > ولككن يُرى فيا كثير من الغرباء . فالاغنياء 
المتزيون بالزي الفارسي سيرون والبدو ِنبا الى جنب © وفي مآدب 
اللطان يرى المرء آنية الخزف الصني الفاخر » وفي رحكن امرفاً حث 
مركز امرك نشاط كالنشاط الذي نجده في المدن الادروية . 


5 الشرطة فيها باستبداد 5 وايش الذي يبلغ عدد افراده ثلاثة ' 
آلان جندي > يفم ألفين من المرتزقة الغرباء بالاضافة الى العسد السود » 


سا وخ ا 


و بضع مات من العري 1 وير تفع عدة اقراد المش ف حالة المرب الى 
خسة عشر ألفاً أو عشرين الفا من اجنود المثاة » وألف من الخيالة هم 
في تجبيزم تحار المدينة . ويتضمن الاسطول سفناً تحارية ذات ثلاثة صواير 
تصلح عند الحاحة لنقل انود 3 واريين رركا تراوح جواتببا دين 
ثلامائة وسعاثة طن أخذت من الفرنسين والانكليز اثناء الرب » وأخيراً 
بعص مرا كب غربية . 

راققارة قينا رائمة © كرلئ: مال بنش التبان + بقديه< الشبيخ 
منصور بملدون دولار في ذلك الوقت ؛ ولاسلطان بعض الاحتكارات » 
فبالاغامة الى المكوس التي عبد بها الى رجل بانافي يطريقة الالتزام ؛ كان 
يتمتع بدخل من تصدير الملم من مناجم هرمز وقثم ولارك ويندرعباس» 
ولا سها من تحار العسد السواحلين الى كانت تدر عليه جمة وسمعين 
ألف دولار في المنة . 

ولس في مقط الا بعض الباتين التي 'تروى »© لأن موقع المدينة 
صخري © ولكن لست السمول الخصة قللة في داخل اللاد » و بعد" 
سبل الرستاق الواقع على بعد مسيرة يوم داحد من العامة بستاناً فسيحاً 
حقيقاً » ومحصول البلم وافر الى درجة انهم يصدرونه الى بلاد الفرس » 
وأخيراً » يقرم سكان الساحل بصيد اللؤلوؤ . 

2 

أدهش القبطان أدبن - الذي تم فيا بعد ارتاد السواحل الذي قامت 
به الدفينة بالينوروس »2 حين ألقى المرساة في مسقط - أنه مع بعض 
الناس يتكلمون اللغة الهندية اكثر من العربية . ولا سك في ان ذلك 
كان ف الممناء فقط حرث يسيطر التحار الباثانيون 8 

الا ان الاتكليز » ولا سيا فيا يختص بِعّان » لم يكونوا يقصروت 
أهمّا ميرم على أرتياد السواحل 6( بل كانوا دون بعر فة مدق امتداد فود 


0 (6؟) 


حليفهم ملطان "همان الى داخل البلاد . لذا فقد أرسلوا إلبيا الصمابط 
ولستد في مبمة خاصة في أواخر عام وم١‏ . وقد استقله اليد سعد. 
محنارة » وقدم له ماعدته خلال رحلته . وم يلق سيثأ من الصعوبات. 
الا حين دخل المنطقة التي كان الوهابيون محتلونها 5 نثذ . 

وقد قام برحة طويلة عبر المنطقة طوال اربعة اشهر » يستطيع المره 
ان بقدرها من نظرة يلقسبا على الخارطة » وقد تناولت رحلته ثلاث 
نفاط ؛ الأولى منطقة « عشيرة ابو علي » البدوية التي توحه إللها من. 
من مرفأ صور © وكان يوقت إناء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً 
جداً » لأنجم كأنوا قد اعتنقرا المذهب الوهابي في سئة ١0١‏ > وشقوا عصاء 
الطاعة على لد مسقط © فباجمهم السلطان بمؤازرة الانكليز الذين آلت. 
عليهم الجحة مخارة شُديدة ©» ولكنهم قاموا. يحمة اخرى في سئة ١0م(‏ 
كلات بالظفر © فاعتهاوا الشبخ ومن بقي في قد الحياة 2 وتفرهم الى. 
بومباي حيث ظلوا وهن الاعتقال طوال سنتين » ثم أعيدوا الى 
مثقلين بالحدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك السساسة كان لا أطبب الاثرء» 
فقد استقل يحفاوة تامة » وشهد رقصاً حربياً » وسباق جمال » وعرض. 
عله بدر” من افراد عشيرة ابو جنابة كانوا 5 نثذ في زيارة عثيرة « ابو 
علي » أن بمطحوه معوم الى الجنوب الغربي 2 ومن هنا منثأ المرحق 
الثائنة من رحلته . 

ولكن ولستد كأن هدف الى زيارة منطقة البريمي © المر كز الوهابي 
الامامي » ولذا قصد مضاربي « ابي علي » وتوجه نحو الشمال الغربي حيث 
أراد ان يبلغ زدى » والوصول منها آلى هدفه . فتبع وادي البطماء 
الكير الذي عدر من الل الاخضر الذي يقصده » حيث أعجحب بالواحات 
الحسنة الري » وبالمدن المقبقية المشيدة في تلك المنطقة » ومنها مدينة 
إبراني ذات المنازل المزدائة بلاط ناتى * من كلس ووخام » وامزخرفةق 
أبواءها بالقاز . 


مم 


وقد التقى ذات يوم في طويقه بالضابط وايتلوك الذي أفاد من 
احدى عطله للحي ٠‏ الى 'عمان لتعم العربة » واتفق معه على أن نترافقا 
في قسم من الطريق . 

وبعد ان بلغ نزوى »© تقدم حتى توم الصحراء الكبرى » ولكته فقد 
ما يحمك من مال 4 فأرسل يطلب بعض المال من صاحب مصرف يودي 
في مسقط ظناً منه أن بينه وبين رؤماته اتفاقاً » ولكن اتضم له ارك 
هؤلاء 0 يصدروا الى الببودي أي” أمر بشأن مده بلمال ©» وم يقم 
زملاؤه بإقراضه . وبذ كر الفادىه انم لم يكونوا ينظرون إلبه نظرة 
حنة لكونه رائداً هزيلا لا يتقن العربية » ولكين ذلك لم حل دون 
تفرده بشرف اكتشاف حصن الغراب ونقب المسر » على ان السلطان » 
5 ببدو 64 هو الذي عر ض عليه أن عده بالمال . 

في تلك الاثناء ألقي القبض على ولستد في نزوى . فأصب وعرافقره 
محمى خميثة © وبعد ان قغى ماني واربعين ساعة في الهذيان »2 اذ يتائل 
الى الثفاه شْيئاً فشيثاً » ولكنه لم بعد يفكر في التوجه ماشرة الى 
البريي » فتفل عائداً نحو الساحل مع وايتاوك الذي كان قد لق به . 

وعلم في «, السيب ء ان الوهابين قد دخلوا شعالي سمان . الا انه لم 
يتخل عن مششروعه القاذي ببلوغ البريمي + فساير الساحل الذي وجده 
أشبه بوشاح من مزادع النخل » ولا وصل الى. السويك ؛ سلك طريق 
التلال لباوغ ومكن» ثم , الميرا » . ولححنى فوحىء مفاحأة غير 
سارة برؤية هائتي وهابي يحتلون الحثيرا . ركان يحمل رسالة تودية من 
سلطان مسقط قدمها الى الشيخ » ولككن هذه الرسالة كانت خلقة بأرت 
تعرضه للخطر في مثل ذلك الظرف . ومن الطبيعي ان الخ رفض أن . 
برفقه يمن يقوده الى البريمي © وأمره بمغادرة البلدة على الفور . فلم يحد 
بدأ من الرجوع على اعقابه مع حرسه > يصحبه عداء الشعب الذي لم 


- لام 


معيو عله لسن ححظه * آلا برشقه ببعض المجاوة . 

وا بلغ السويك في طريق عردته » لم يقر بهزعته » فكان كل ما استطاع 
الشيخ ان يفعله ان قدم له مر كبا يوصله الى سُناص في حال اصراره 
على الذهاب » فقبل بذلك . 

وحين بلغ سُناص أرسل يطلب الى الزعيم الوهابي الماح له بزيادته » 
وفما كان ينتظر الجواب أخذ بجمع معلومات شفوية عن المنطقة . ولكن 
المواب الوحمد الذي تلقاه كان نبأ تقدم الرهاببين نحو « بديعة » . فتقطعت 
بيه أسباب الأمل في الوصول الى البرمي ٠‏ 

# 

تكن اللازم الاول وايتلرك ٠‏ من اجتبالن لبه المزيرة الي تسد 
مدخل الخليج العرلي » وأتم استكثاف الساحل حتى الجل الأخفر . 
3 كانت المسافات التي قطعها ولستد شاسعة » ولككن ما أفاده منها لم يكن . 
ميا يُذكر » وقد خص هذه الرحة يكتاب وضعه عنها © الا اننا لا 
نكاد نحد فيه سوى بعض القصص الطريفة عن رحلاته »؛ وبعض الطرائف 
السلة » والحوادث المتفرقة » والملاحظات السطحة . 

وعلى كل حال » كان قد تم التعرف الى مان تمرفاً عابراً ‏ ددسم 
خارطة لها » وتلك لعمري نتشحة عظمة . 

بعد انقضاء عامين على ذلك »> هبط الى ساحل أحمان رجل من أوع 
مختاف كل الاختلاف عن سابقنه » هو ويمي اوشر ايلوي » وهو عام نبات 
متحمس » كان قد وطد العزم على خدمة العلم بوسائة الحاعة > رغم قثرة 
.ومرضه »© عثابرة لم تفتر حتى الموت . ويبدو أنه كان العوبة في بد القدر. 
إذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باريس له وأسرته الى الروسيا الي 
خل إليه انها ستوفده في بعثة استكشافة الى القوقاز »وهو أمر لم يثمء 
وا ان سفير العم في بطرسبرج كان قد طكف الى فرنا ان تقندم له رجلا 
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قادراً على انشاء مطبعة وجمعية العلوم في بلاد فارس © فقد وقع الخيار 
على اوشر ايلوي » ولكن المفاوضات ممه بادت بالاخقاق . فعرضت عليه 
المعية العلمية في بطرسيرج ان يذهب في مبة الى بكين » ولكن عدم 
ثقة الحكومة الروسية به ادى الى اخفاق المشروع . 

وكان الحزن والسقام قد أنحلاه » وأصبح سك تيراً لأحد الامراه عندما 
طلب منه السفير الترى ان بشخص الى القسطتطينة لصدر فا محيفة 
بالتركية والفرنية . فتوجه إليها مجاسة جديدة مصطحباً زوجه وابنته . 
ولكن المشروع م يتسقق قط . عندئذ وطد العزم على القيام برحلته. 
وحده © دم بثله أي شيء طوال ماني سئوات عن عزمه على جمع أنواع 
جديدة من النبات ليشكل ذات يوم موعة تموذجية لنباتات بلاد الشرق . 

من عام .م١‏ الى عام +م١‏ طاف ريمي اوشر اياوي في مصر > وسينام » 
وفلسطين ٠‏ وسورية » وقبرص »2 ثم ازمير » ورودس » وآسيا الصغرى » 
ثم أرمينة' » وسوربة » وبلاد فارس » وقد توقف لكي يقرم برحلة 
جديدة الى بلاد اليونان عاد متها الى القسم الاوروبي من تراكية ٠‏ وعند ند 
أفلم في أن يرسل الى متحف العلوم الطبيعية في باديس باثني عشر ألفاً 
ؤعات واخد. عكر نوع من الثالات. , 

وقام ارشر اباوي برحلة اخرى عام /ا14 مع عالم آخر توفي جموماً 
في طبران . فتوجه وحده الى بلاد الاناضول © ثم نزل منها باتجاه بلاد 
الفرس ولورستان الى بندر عباس »© وغايته ارتاد سحمان. وقد أيحر في 
أول آذار ( مارس ) من عام نم١‏ » ولكن دهمتهم عاصفة عنيفة » 
فتأملها بثبات ورباطة جأش وكتب فيها يقول : 

دم أتالك من أن أعحب بالمشهد المروع البديع الذي قدامه لي البحر . 
فقد بدا اللحر بفعل خاص من الوميض الفسفوري في المناطق الاسترائية » 
كأنه ملتهب » وكانت كل هبّة ريح تقذف بنا الى وسط جبال سيارة من 


- ومع 


البب الداتمُ التحدد تهدد بابتلاعنا في كل لحظة » . 

وقد نحت الفينة من الغرق ©» ووصلت اغخيراً الى صّحار , 

وتابع اوشير ايلوي طريقه بحرا الى مسقط حيث عني بالحصرل على 
رسائل توصية الى الشموخ الحليين » وبايحاد حرس ودليل . وقد توسل 
العتيد الاتكليزي سلطته لمساعدته في ذلك . وكان بريد يلاوغ المنطقة الني 
يعتقد بأنها غنية .بالنباتات » فتوجه الى البل الاخضر . وبعد ان اجتازه 
بلغ نزوى » ومن ثم قصد « ازي », مثبعا في وجبة معاكسة الطريق 
الذي سلكه ولستد . 

وقد أتى هذا المالى من ثلاث رحلات قام با الى جبل سَيبه بعشرين 
نوعاً من النبات » ولا دنا من الجبل الاخضر » شاهد قرى 4 ومزروعات » 
وباتين مغروسة بأشجار الرمان . وحين أخذْ سبيه الى الل » اختفت 
اشحار النشل > وظبرت اسُحار القواكه الخاصة بلمناطق المعتدلة المناخ » 
كالحوز والتئن. والمشيش والكرز ومعرسّات العلب . 

وعتدما هبط الل للوصول الى تزوى لم ب الا صغشوراً جرداء رهية , 
ولكن المدينة الصغيرة نفسها بدت وسط مرروعات قصب السكر والقطن» 
واشجار النخيل » والموز والرمان والايدون » وقد أصيب هو أيضاً بالحى 
في تزدى ؛ لكنه لم عنم نقسه الا خثرة قصيرة مز من الراحة » يبل قام 
بزيارة الباتين »© قأصابته الى ثانية » فمالجبا بالجمة عن الطعام ثلائة ايام 
توخمه في نبايتها عبر مزادع النشيل نحو «ازي». وقد حكتب يقول : 
ه ان اللاد كلها » با في ذلك المل > محرقة قاحلة » ولسكن الريف 
مروي بديع . وبود العداه بين المزارعين والبدم الذين لا يكفورت 

عن الاغارة على الارافي المرروعة » ولا يبقون على شيء فيها لشدة كرههم 
ره ولكل ها عت إليهم بص » . 

ومن ازىي اتجه سشطر مسقط » فاخت از مناطق صحراوية ختى بلغ 
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وادياً تغض مياهه في الرمال دعد أن تحري مسيرة حمس ماعات. وقد 
رأى البرسم نابت تحت أشمحار النخيل * والقطن مزروعاً في مساحات 
واسعة » يحبث يمكن رؤبة مغازل لاغزل وأنوال لاحباكة في تلك البلاد . 
ومختفي النبر » وتبدء على التتابع المناطق الصحراوية والاراضي 
المرروعة . 


ترك الوادي وسار في منطقفة قاحة للتوجه الى مطرح . وفي ذات 
يوم » قبل بلوغ ساحل مطرم » أصبيم حذاؤه غير صالم للائتمال » 
فدمبت قدماه . واضطره التعب في الموم الثاني الى التوقف عن السير على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما يلغ مسقط كانت قد انتاته حمى 
عنفة » وم يعد لديه دراهم لدفع اجور الرحلين اللزن رائقاء . 

لقد وحجد مالتين وحمدين نوعاً من الثئات » وطاف مثا عنها » مختلف 
المناطق الطغرافة في اللاد بتضارسها : الساحل » والجل »2 والاطقة الشديدة 
'الحرارة الواقعة خلف البل . ولكنه كان قد غدا منبوك القرى . وقد 
عنى المعتيد الانكليزي بنقل هذا المريض » المملقى » الذي تنتابه الحى » 
والذي حار ألناس فيا يفعلونه به » الى ظبر احدى السفن . 

الا ان الفبنة التي أفلته وعدداً من المحاج المتجبين الى كربلاء المكان 
المقدس في نظر الشيعة » تعرضث لعاصفة © فاضطر الى التوقف في 
ندر عباس »© واعتقد عالمنا الأباقي انه قد استع اد من قواه ما يكفي 
لقيامه بارتاد بلوشتان الني بدت له ناتاتها مشرة يخير كثير . ولكنه 
ها لبث ان أيقن بوجوب العودة الى ببته في القسطنطيفية . ووصل الى 
يراز في حالة نزاع . ثم تعافى قدلا فاستطاع التوغل حتى اصفبان حيث 
اضطر الى دخول احد الاديرة لستقبل الموت فه بهدوء . 

وكان اوشر ايلري »© منذ سنة +مم١‏ حتى ساعة أدر كته المنبة في 
تشرين الاول ( اكتوير ) من عام ومبم؟ © قد جمع وأرسل الى متف 


الوم 


العلوم الطبيعية في ارين خمة عثر الفا ومائتين وخمسة وخحسين 
نوعاً هن النبات . 
ا 


لم يعد القسم الداخلي من مان سراً خفنا » ولكن حضرموت ظلت. 
حهولة . ففي ها وراء الساحل الئوني الوعز © الصخري » المقفر > الذي 
كتب عنه اوين يقول : « اجممتا على القول بأنه الساحل الأقل برحسكة 
من بين السواحل التي تنا بزيارتها » » كانت تتفي أشد البقاع غصباً في 
العربية السعيدة 

بينا كان آزنو في مأرب »2 عم ان احد الاوروبين قد أفلم في دخوله 
هذه القعة » وانه يطوف فيها. فادعى انه راغب في متابعة طريقه نحو 
حضرموت » فقد”م له بدوي كان قادماً منها » وقد صكتب شول : 
« ممعت البدوي يروي أنه رأى في بلده مئذ زمن قصير » رجلا أبيض 
مثلى » ظنه هندياً » لا يعرف من العرببة سوى «١‏ لا اله الا الل » مد 
دسول الله » واستتتجت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل 
الابض انه السيد ادولف فون وريد » الذي سق ان علمت بنواياه وبالحبة 
الي يقصدها » فامتنمت ت عن المضي في السوّال عنه خوفاً من تمريض كلينة 
الخطر » . 

كان آزنو قد قابل » فعلا > البارون ادولف فون وريد في عدن . 
وكان قد سمع انه من ايئاء بافاريا » دخل سلك المندية صدفة » والتحق, 
بخدمة الملك: ادتون في اليونان » وأقام في آسية الصغرى ثم في 
وكان ولستد قد فشل في دخول حضرموت كخضابط انكليزي © ولككن 
فون وريد أراه ان يمرب حظه بالتزبي بزي مسلم » والتظاهر بالرغبة في. 
الح الى قير هود » ني حضر موت الشبير » الذي كان قد اتذذه ل نصيرا: 
'فأسعى نقسه (ر ععدالمحود » . . 


اوم 


0 
0-00 


0 م 


مدينة في وادي دوعان في دفرهوت قلا عن صورة فوثوغرافية للستارك 


5 كتاب < رحلة قىٍ حور دوت جه 


وكان قد قايل دي فرسئل في حدة. » وبعد الارساء في عدن © نؤزل 
الى البر في ميناء رأس بروم » حيث توجه برا الى اكبلا » وقد مكث 
فنها أقصر وقت مكن خشية أن يلكتشف امره 4 واتحه في السادس 
والمشرين من شبر حزيران ( يونيه ) من عام 4#و١‏ نحو داخل البلاد » 
بعد أن حصل على حماية بدري بدعى عقيارة 

استغرق الطريق الى الوادي التكبير ,الأول في الداخل ثانية ايام وتصف» 
ولكن امير الفعلي خلال ذلك 0 بزد على تسع واربعين ساعة دثاني 


عسرء دققة .. رقد سلكا فى بادىء الامر مرات جبلة ضقة تكتنفمسا 


ل 


الصخرر الصوائية » الي كثرت فيها يناسع اماه الخارة © والماه المعدئية 
الخديدية . وشاهدا امجاراً باسقة » وبعضض القرى . وفي الوم الرابع 
كنا قد تسلقا جبلا يبلغ ارتفاءه أوبعة لاف قدم » ووسدا نفيها على 
قته في أسفل جبلين صغيرين مودي الانتصاب يشكلان أشبه ها يكون 
بالباب الشديد الضخامة . وقد ترقفا ليلا عن المسير . وكان البرد سُديداً . 
واجتازا بقعتين منبسطتين رمليتي القراب » فلغا نخدا شاهقاً وكتب 

هلم نكن نرى من الغرب الى الشمال الشرقي الا سبلا فسيحا مائل 
اللون الى الصفرة » انتثرت فيه بعض التلال الحروطية الشكل تآرة ©» 
والشبيبة بالقمة طوراً © وظبرت نا في الشرق هم جيل كورسيان 
العظيم » المطلة على الوادي » وفي الجنوب سلة من الكتل الدوانية 
لفروطية الشككل » قتد الى بنعدر يشيع فه النطر في جو الحيط لظم 
البخاري. . وقد بقي الطريق على التحد ابتداءك من هذا المكان » وشاهدة 
عدة صباديج سعد الواحد منبا عن الآخر مسيرة ساعتين او ثلاث »> 
ولكن نظرة لم بقع على أية قرية او مُسِيرة تقطعان رتابة ذلك السبل 
الفسيح . والحواء هناك لطف في النبار ولكن البره بشتد في 
االبل » . 

الا ان النحد يوصل فحأة الى سُفا هاوية عظبية شسُديدة الالمحدار 
يكتثف المرء في قعرها وادياً سُديد الخصب »© بدو كالنة لناظري من. 
تكبدوا خلال عدة ايام وحشة النجد المترامي الاطراف © وجدبه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل المضيق الجلي البالغ عرضه ألفاً ومني 
قدم » رحمقه خمسماثة قدم » والذي برتفع في سكل مدر » وتقع على 
منحدراته المؤلفة من الردوم الاقطة من الخوانب ©» عدد من القرى 
والمدن » بينا يحري في وسطه - أسْبه بوساح طويل - نبر قامت على ضفتيه 


سمج #كوابيت 


مزارع النيغيل » وتتدرج في كل مكان منه مزروعات تروى بأقبة 
متفرعة من النهر 

« ان النزول الى الوادي خطر » ولاسيها في فوهته 4 حك تساير 
الطر بق الذي لا يتحاوز ارتفاعه أربمة اقدام ‏ في اماكن كثيرة ‏ 'هوى” 
هائة الى المين > والطائب الصخري الى البار . 


« بدعى هذآأ الوادي الاول وادي دواعن »؛ وقد لاحظ فون وريد ان 
الاردية الاخرى لا تختلف عنه بشىء . وما منطقة حفر موت الداخلية سوى 
سللة من هذه الاودية ؛ رجتمع واديا عاد ودراعنن وفيا أنم وادين 6 


. ليشكلا وادي حفر موت حيث تقوم مدينتا تريم وسُبام الغريبتان الملقبتان 


ه بشكاغو الصحراء » لا فيها من المنازل التي تشبه ناطحات الحاب » 
ولكن ام يُقدّر لفرن وريد بلوغها » وبلوغ قبر البي هود الواقع الى 
الثرق منها »© فلم يكد صاحبنا « عبد الحود » يصل الى الخريبة الواقعة 
في رادي و لق أدار ظبره للبدف الذي زعم انه برهي إلبه » دقرد 
الوصول الى وادي سفعة لبشاهد آثر نقب الجر . ولذلك عاد الى 
الساحل ولكين مرغلا في اتحاه الغرب . 


ام يبلغ فون وريد المكان الذي تقع فيه الخرائب لأن جماعة من 
الدر أجبرته على التكوص على عقبه وهو على ميرة ساعتين من هدفه . 
على أنه شاهد ما هو أفضل من تلك الخرائب »2 إذ رأى عند احتازه 
و ابن » أو «١‏ اين ء جدار) قدياً يمترض الوادي » ونسخ عنه كتابة 
اثرية طوية رائمة . رعاد الى المكان الذي انطلق منه » وارتاس في 
الخريبة بضعة ابام . 


ويذكر أنه بلغ رادي مد » وذاد المدينة التي تحمل اسم الوادي 
ذاته » وانه سار فه حتى بلدة الحوطة © واتجه منها غرباً طوال اربعة أيام 


وه ب 


حتى صو ( ساوة 9 ) بحيث أصبح على مسيرة يوم واحد من صحراء. البحر 
السافي » وكتب يقول : «١‏ ان هذا القسم من الصحزاء يستيد أسمه من 
الملك السافي الذي انطلق.على رأس جدثه من يلاه سبأ » وواديان ورأسالغول > 
وأراد احشاز هذا القفر » فيلك حشه : 

د كان الناس بزعمون أن فه اماكن كثيرة مختفي فيبا كل شيء عن 
سطع الارض ويغور في الرمال ... وقد أسرعت في اليوم الثالي الى 
التوجه نحوها للتحقيق في هذه المراعم . 

« بلغت" حد الصحراء بعد مسيرة ست ساعات »> وبقدار انخفاضها عن 
النحد بألف قدم . وهي سبل فسيح من الرمال ©» قامت فيه تلالك 
كالامواج » فبدا لتاظري كالبحر المضطرب . ولم نر _فيها أي نبات أه 
طير يقطع بشدوه صمت الموت الذي كات : مخم على قبور افراد اليش 

د رأيت ثلاثة أماكن امتازت ببياضها الناصع © وقد قال لي رفاقيِ 
لبدو : و هوذا البحر السافي . ان هذه ا موى السحيقة تسكنيها الجن الني, 
غطت الكتوز المودعة في حراستها بالرمل الخداع © ولا شك في ان من. 
يحسر على الدنو منها » تجتذبه الرمال © فلا تذهب إليها » . ومن 
الطببعي انني لم أعر هذه النصبحة أي اهتام » بل سألتهم © على العكس, 
من ذلك » أن يقودوني الى حوار تلك الاماكن حسب اتفاقنا . دكانه 
ما يزال امام جمالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفل التجد . وعيثاً سات 
البدو ايصالي الى تلك الاماكن © فقد امتنءوا » ولم افكن من اقناعبم. 
بذلك » لأنم كانوا يخشون ان الى درجة لم يكونوا قادرين معها على 
ان ينيسوا ببنت شفة » لذاقررت الذهاب إليها وحدي » مخاطراً بنفسي » 
حافلا ميراً يزن صف كملوعرام ربط أله حل رفع طوله ستررتك 
باعاً ... وبأقمى ما بمسكن من ابل ذر اقتريت من الشفا لأتفحص 
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االر مل الذي ألفيته دققاً جدآ . وقدفت عسيري أبعد” ما أمكنن 0 
فاختفى في الال » وقد تضاءل قارع اختفاء اليل شيئاً فششاً » الا 
انه بعد انقضاء خمس دقائق اختفى تامأ . 

,) ان أسمم لنقسي دوين أية ملاحظة عن 3-75 الظاهرة التي لاريب 
في ان علاءنا هم الذين يستطيعون تفسيرها » بل اكتفي بتدوين ذكرها 
بأمانة » . , 

وذكر انه شاهد في صو قبراً حيرياً » كان تعصب” احد الشبوخ 
وبا للأسف - قد حمله على طمس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى 
الخرببة . وبعد أن أخذ فيها قسطاً من الراحة خلال بضمة أيام © اتمه 
رفقة ولددي' مضيفه وشبخ كثير الاعتبار في المنطقة »© لزيارة قير البي 
هود » فلغوا صف في اليوم التالى ؛ وقد كتب يقول : 

ه كان دفآقي الذين امتطوا حيرا قد سبقوفي » فبلغت المدينة يعدم 
اساءة من الزهن . وكان قد احتشد فها خلق كثير سجاءوا استفلوا بالعيد 
في الفد ... ولم اكد اترسط ابماهير » حتى هجيت على" » وأنزتني عن 
جملي '2 ور دتني من سلاحي ؛ وأوثقتني رابطة يدي وراء ظبري 0 
وحر تي على الارض الى حضرة اللطان © وقد كست لخر وح و جبي 2 
ورت 0 ت' تعفيراً » وهي تضج وتلغط بأعلى صوتا متبمة اباي أن الانكليز 

قد أرسلوني لأتحسس عليبم / واستقصى اخبار دم 0 مطالية باعدامي . 
5 السلطان الذي مخشى جانب البدو ل بأن بأمر يقتلي نزولا عند 
5 ؛ حين أقبل رفاقي . فنجوت من الملاك بفضل تأثيرهم العنري في 
تلك الجاهير » الا امم سحئوني في غرفة وقيدوا قدمي” . وليثت سجينا 
مخبرونني بأنهم لم يفلحوا في تدثة البدو الا بعد ارك قلوا الشرط الذي 
اشترطوه عليهم بعردتي فور الى المكمّلا وتسلم جميع ارراقي . فأخفيتها 


- الإوم سه 


اثناء اليل » لم أسلئم منها في اليوم التالي الا الملاحظات التي كنت قد 
دوثتها على اوراق بقل الرصاص »2 فاكتفرا بها - لحن حظي - وطلب 
الخالى ان يفتش امتمتي © فأخذ منبا كل ما أعجبه » ولم ينى ان يستوليه 
على ما كان لدي" من دراهم . 


« وأرنمت في صباح اليوم التالى على التوجه الى المكلاً محراسة احد 
افراد الدو ©» فلعتها بعد مسيرة اثني عشر يوماً . وقد اضطررت اله 
الايحار الى عدن لانني كنت قد جتر'دت من كل ما بمكتئني من القيام 
برحلات اخرى . » 
كان فون وريد قد احتفظ بقائة بأسماء الملوك الميريين أعطاء اياها 
يغ عالم » وبعلومات عن المواقع الجغرافة © ولائسة بأسماء العشائر » 
وصور اللمثاهد الطمة . وقد عاد الى اوروية لنشر كل ذلك مرفقاً 
بقصة رحلت . 
ولكن امور كبذه » غالة الثبن في حال صحتها » لا تستحق الا 
كل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد في وطنه » لتشكيك 
عالمين مدر الله هما الكندر فون هومبولدت ولويولد فان يوخ . 
فقد بدا لما ان قصة الحفر الرملة المتحركة في البحر السافي بعيدة كل البعد 
عن ان يسم بها العقل » واعتيرا ان الرحة نفسبا مشكوك في صحتباء الا 
ان هاينؤ » ربان السفينة بالتوروس 2 الذي حصل هن فون وريد على 
تقرير موجز عن رحلته »© قدمه الى المعية المغرافية الملحكية في لندن 
ققامت بنشره 5 
ولكن هذا الرائد وحد في فرنسة بنوع خاص مدافمين عن قضته . 
فقد قام بزيارة فرسئل »> وقابه ارنو في عدن. وممع هذا بدوياً من حضر موت 
يتعداثك إليه عن السائ الاببض الذي كان - ولامشاحة فون وريه . وأشر 
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فرسئل تقريراً عن نتائج رحة هذا الرائد مو كداً انه اطلع على وثاثقه 
في اواثئل عام 6م٠١‏ في القاهرة » وأعرب عن عدم كه في أي شيء ما 
ودد في قصة رحلته » وأرفق بها اللائحة الكاملة بأسماء الملوك الخيربين التي 
أوردها بو كوك في سنة .ه؟؟ استناداً الى الي القداء » وأيحدية الكتابة 
الجيرية أ في قام بأخها في وان « والني جاءت مطابقة لا ورد قي الكتارات 
الأثوية الاخرى المعروفة ٠‏ وذكر فرسئل أنه عرض الرسوم الي رسعبا 
فون وريد مثلا 5 الازياء » على رجحل حضر مي 37 في القاهرة تأصكدر 
الرحل انها ديحبيحة 5 

واخيراً مد زاف عن اق ائينه + ولك المكرجم لسوء 
الطالع قد انحر 0 َس يعثر على الخرائط والرسوم والصور ا الي 
رآها فرسئل في القاأهرة » ومكعذا ١‏ سق سوى قصة الرحلة ©» فأبى 
الناشر ان يقوم بطبعها 

بس فون وريد بأسا سُديداً فغادر اوروية الى مكان محبول . 
و. ج. هزغارت انه من ند تكسا » 
حيث انتحر حوالي عام , 

وبعد عشر سئوات اهم اليارون ه. فون مالتزان بنشير كتاب فون 
وريد ما في ذلك نسذة الكتابة الأثرية ئي « ابن» » والملاحظات »© والخارطة» 
مضفاً الى ذلك كله مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان عله من الاعتباد 
عند اللاس . ْ 

على ان قضة فون وريد ظلت مكتفة بالغمرض حتى عام ١98١‏ © 
حين رافق الاستاذ ه. فون ويسين »© الدييلوماسى الحولئدي د. قفارت 
فرهزاق فكيظنة الى سر موت راتمرفة الى درالتيا: .وقد ملك 
الطريق التي سال فيها فون وريد ذهاباً وإياباً » وهو براجع ملاحظاته » 
فوجدها مطابقة للواقع الا في امر واحد . 


لاوم 4 سا 


لقد ذكر فان دزمولن وهو برتاد وادي عمّد ان فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصقاً يغاب الواقع » اذ جعل القرى الواقمة كلها الى 
-جبة أعلى العمد © في الجبة الفلى منه © ونعت المر الوعر المؤدي من. 
' العمد الى المنوب بأئه منحدر سبل »© ضالاً بذلك ضلالاً ناما في كل 
جزء من اجزاء وصفه > حتّى ان فون ويسمن قد أيقن بأن فون وريد 
م يسلك هذه الطريق » وهكذا يمككن ان تكرن قمة المغامرة التي قام با 
الى تخوم البحر السافي حيث غرق مسبره في الرءل التحرك يم يحدث في اماه ء 
مقتبسة عن قصص لعله >معها في وادي دوعن عن قوافل تغرق في الرهال» 
أو ربا تغرق - على الأرجم ‏ في يحيرة ملحة بكسرها القشرة الملحة 
الى تكسوها » وقد أخفتها عن النظر الرهال المثرا ئمة فوقها . ويضيف 
د. فان درموان الى ذلك قوله : « وفي الرقت نفه استطمنا تدققيتى 
الاقسام الاخرى من رحلته الى صيف ووادي دّو'عن وهي أيعد نقطة 
بلغبا في الشمال © والى وادىي حجر » ووهدنا ان وصفه لللاده حسن 
و صحبح ) ورأينا في فون وريد رائد حفرمرت الكبير » . 

وقد سعى السيدان فون ويسمن وفان درمولن الى اماطة اللثشام عن 
كيفة موته » فوجدا بعد التدقيق ان فون وريد قد اتخرط في 
سلك اش الترى » وانه ترفي فقيراً مغموراً في اعد مستشفيات 
القطئطتة .7 

لقد اعتقد فون وريد ان في وسعه أن لط المعلومات التي التقطبا 
.عن طريق السمع بالمعاومات التي حصل عليها عن طريق الشاهدة 2 وم 
يدر في خلد هذا الرجل العسكري الى اية درجة يكن ان تكورت 
المعاومات المستقاة بصررة غير مماشرة مغاوطة » وسبة الا كتشاف للأعين 
النقادة » والى أية درحة كان ذلك الخلبط غير المعترف به من المعاومات 
الداعية الى الارتياب وامعاومات المتازة التي حصل عليها » سيلقي الشك 
والرية على المجموع كل »2 ويحرمه بحداً قد استحقه . 


00 ا 


الا ان الوثائق الصسصحة بدورها ‏ ولحسن الحظ ‏ يسبل على العين. 
الخيرة التعرف إليبا » وقد أصاب فريستل في ايراد ذكر الكتابة 
الأثرية التي نسهها فون وريد في « ابن » كدليل على صسة الرحلة » 
وقد جاء اخيرا الاسلوب الواحد في وسائل النسخة التي قام فون مالتزانه 
بنشرها مصدقاً لصحتبا. وغدا بالفمل اكتشاف جدار ١‏ ابن » و كتابته 
الأثرية معادلا ف الأهمبة لاكتثغاف آثار نقب الححر 2 هن وحبة نظر 
التاريخ وعلم الآ ثار . أما أسهام فون وريد ف أغناء المعلومات الغرافية 
فقد كان ذا اهمية عظس »© إذ ألقى نور المعرفة على طبيعة تلك الاودية 
ذات المظبر القريد من نوعه في العالم » والتي كان هرو أول من وقف على 
حققتها المدهثة » وقد عزلتٍ عن العالم بالحاجز الطبيعي المكرأن من. 
حبانها الساحلية » ونجدها الشاهق »© الفسيم المقفر »2 المجدب » اللاهب > 
الذي كان قد أصبح من الواجب النفوذ منه الى تلك البقعة الاسطودية 
المدعرة « بالعربية السميدة » . 


لاومو 


اذا كنا قد اخثثمنا يحئنا عند هذا الحد » فلس من الماكد ارت 
اكتثغاف المزيرة العربيسة كان قد أنخر في سنة .لم1 2 اما كان هذا 
الا كتثاف قد تم تحقبقه بصررة احمالة فها عنص برهم حدود الللاد و 
والاماكن المقدسة » وسكان المناطق الختلفة فيها . 


وهكذا مكن المغراني الالمافي ك. ريثر من ان يضع في سنة 5ئم١‏ 
غارطة دقيقة مفصلة للحزيرة العربية » وقدم آ. «دافريل احمبود الفرني. 
في عام مم( دراسة عن الدن المقدسة واللبج ؛ بجمع المعاومات التي. 
أوردها الرواد . وم يأت الرواد والسباح الآخرون من امشال د. ف. 
بورتن ؛ وفرن مالتزان شيء جديد ذي بال 2 وكذلك ج. ف- كين 
الذي رأى من مكة ماثة مرة أقل ما. كان قد عرف عنبا »> ولحكن, 
أضاف قمة خالة الى هذا الفراغ . أما_سنوك هرخونبه فقد كان 
مزمعاً على تكس ذلك ان يقوم في عام ١884‏ بعبل حامم ٠‏ 

وما نيرهن على انه كان قد تم في سنة 1416 جممع معلرمات همة عن, 
شه الجزيرة العرية » قام 1 زهم بوضع كتاب بطريقة التأليف عن, 
الجزيرة العربية استناداً الى الصودة التي اعطتبا عنها اكقثافات الرواد ٠‏ 

وخلاصة القرل » ان حلمب المبل التي كانت مسدلة على معظم اجزاء 


- 4# 


المزيرة العربة كانت قد متكت باستثناء الحماب المسدل على منطقة الربع 
الحالىي الذي كان مزمعاً أن 'مرق في أيامنا هذه . 

ولا ريب في أن هناك فرقاً بيّنا بين الخروج من الجهل وبين 
المعرفة » فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظم بعئات لتوضيح تخطبط احد 
الأودية » وتسين المكان الصحيح الذي تختفي فيه سلسة حال الطلوايئق 
في الرمال »© بض النظر عن جميع التفاصيل من قرى » وآبار » وجبال » 
وأودية ؛ وارتفاع »2 التي يجب ان عثل على الخارطة الّبدة بصورة 
صححة . الا اننا فها مختص باطزيرة العربية » ما نزال بعيدين عن التمكن 
من وضع خارطة من طراز الخرائط التي تستعسلها رلاسة الاركاتف في 
الخش . فهما نزال ثمة مدن لم تحدد على خراثطنا مواقعبا العرضة بالنسة 
الى خط الاستواء . وماذا نقول ما تقمئن 7 

كان ما تبقى القيام به في سنة .0م١1‏ ما بزال كثيراً . أمافها يخقص 
بمامي” افر افبة والاجتّاع » فقد كانت جميع الغرامض قد جليت الواحد 
تلو الآخر خلال العصور . وقد أودن في هذا الكتاب المثور على كل 
من كان البادىء في قتم باب العرفة وجلاء سير من الأسرار © فها مختص 
بحزء من أجزاء الجزيرة العرببة » خلال تلك العصور الخسة . 

ولكن في العصر الذي وصلنا إله » أدرك الداس ان ايراباً اخرى 
مغلقة قد بدأت تَمْرض ارغبة الملحة في المعرفة » وأسراراً اخرى قد 
أغذت تظبر من نوع عختلف جما سبقها »> تحتاج الى الطلاء . 

اننا ني تلك الحجارة البكياء » ذات الكتابات الملقرضة التي كانت 
رغم ذلك تخفي اسرار التاديخ القدي الفائن للمالك العريقة في القدم في 
العربية السعيدة » أو 1 ثار تلك المدن الخالبية في الشمال » أو تلك 
النقرش التي كان عكان الصحراء القدماء قفد تقشوها في صخور 
بعض الأودية .. تلك الجمارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من 


اح لاص 


التاريخ. البشري المنسي » من | تاربخ لا يق 0 
اليشرد ذات الثراء الاسطوري وحدقيا . فنية حاحز صامت من الآأسر 
ما يزال ينتصب بين العقل الذي بأل »© والقيقة التي تتنع ... وهذه 
الحقبقة التي يجب الخلوص إليبا » تخص المافي في هذه المرة . 

الاان اكتشاف الماضي أبعد عن متناول الرائد من اكتشاف 0 
لانه في حاحة الى العام الذي بسر سهادة المحارة الخرساء عن | لتاريخ» 
والعالم بدوره ما ج الى الر اند ليضع بين يديه هذه الوثائق كَ ويعرضها 
على ناظريه ٠‏ 
سبيبة بالمغامرة 0 يقوم 3 الرائد 2 عن المقيقة . دوهن هذا 5 
يتكون تاريبخ سرضاف الى التاريخ الذي عشناه بين دفتي هذا الكتاب . 
رغم اختلافه عنه كل الاختلاف . 

ولسورف يضاف الى وجرة الرواد العظمة مئ دوغتي الى فيابي » وجوه 
اغرى عظيية » الا الداغها تكن ازيادة للعارت التي يكن أن م 8 
ا من سأ لاني تي : غدت ؛ من الآن قصاعد] " ؛ هن أمتع 


هه ا م 
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الصعوه ( سفيئة ) : 7 , 
الككستدر ساريية :سن : 
آب ( مديئة ) : ون 2 رم , 


القسطتطينة : 4 رايهنا 2١م‏ © 


ااي ين ا ين لل 
م2 سرع وسما بيس 
هو" 2 10١‏ . 

الجر : م18 . 

ازمير : ؟و. 

اميراررانج لغلا . 

اغمر م2 ١مو.‏ 

الدييل : بام 

اقاويه : م . 

الحزائر ؛ همك عرو لرإوغوروء 
ا" 

الانجل :.٠و.‏ 

ايليرت :وى . 

الطوثر دى المدا : ١1و.‏ 

أبرلئدا : بوي س١‏ , 

الدامرك : وها ١‏ 

أمارة الي شبر : +117 . 

الرهابي » وهابيرن:١1‏ >2 2١7‏ 9؟» 
ا ل ل لساك الل م 


ل 2 00 
ل 20 2 
للا 4 ساح 2 سر ممع 
لشف ا ري لي 2 ني 
١‏ 6 ا )مه 4م( > 
ل اق 
لي اي ل ا ا 

السيد سعيد : لمم © يوس ) 6 برس» 
كل . 

الشريف غالب ١54:‏ 4 فواء 

الحوف : و6١‏ > م218 410م7. 

الاردن : ووز . 

الأدرسي ببسد. 

الغابلتدرز ( فركة ) :بر »2 ورم . 

الكرتك .يسم . 

أن بطوطة : وهم . 

استائيول :70 2 ئئم. 

ابراهم ياسا المصرى : 48« 6م 
و 4ج 22 4ا. 

الما ب سر > .4 سصمء ره 
ون" > ملالا 4 *لالا > إلمء 

السودان : 59م . 

الخرطوم :05؟ . 

الفرعة ( عشيرة ) : 11؟. 

المفرف : 64> رد ولعووس» 


الع 


حمس 4 كلسم 

العنيئة :يلار . 

ادوارد بو كوك : ١‏ : 

الني هرد : هموم. 

أبن خلدون .311١:‏ 

ادوارد تولد : لم." ٠‏ 

المولة ( عثيرة ) : 14> وؤر2 
«ل/زا؟ا . 

. ١4١ : الاصطغري‎ 

. 154١ : المقدسي‎ 

ابرامم تأكلاء 

الفحيل ( عثيرة ) : 5لل. 

ّ لمجمع العلمي الفرنسي : ١18‏ . 

اللمعمة العلمية الفرئسية : ١9/9‏ . 

اللحة :زه١.‏ 

الحدفة : 5ه . 

آمسا الصفرى : 164 - 

ابو علي (عشيرة ) : 885. 

أبر عرش >١8 2١٠6821١١:‏ 
وديم يراش اه : طش 

البارون كتتفرس : ١١9‏ > 5#( . 

امير ابي سبر : 157 . 

الامير مينا : 5 )2 لالزلاء 

الزبير : 154 . 

الدويرة : ٠١‏ لاه 


الحلال الخصب : مه”؟ ٠‏ 

الكريت : 54( > ه50 8م[ > 
ألم 

اللررد بأونت :مء.* 2 لارم. 

الللدي بلونت 2١1:‏ 5 4مو". 

الزية : 9و؟. 

المأنب :9)اء. 

اشقر ( عشيرة ) : ٠068‏ 

الدهناء: 4١4.‏ 4غ ووس وس 
ب الك لض لض 

أهر بورغ ؛ عنم ,. 

ابراهم المسم : اكلا . 

آل رشيد: ساباااء 

الحا : 54 ملك مسرم ف موسي 
و ٠.‏ 

الميرا , بوم. 


القصم: 74١‏ © 465 مزاكهور» 


ل رق 

الارخبيل : ومم . 

ابو نقطة : م١2‏ وو41 و.؟1» 
لا »© 0*١‏ 4 لول"ا, 

اصفبان : ١وم‏ . 

الاثال : .٠4م.‏ 

الطارفة ( عشيرة ) : ١9/٠‏ 

أبن ( مديئة ) : ٠م64‏ 1031م 

الحنا كية : 45و »م وم 
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أها : 14؟. ٌ 
الما : وزو كولم. 
اللعم ( عثيرة ) :ولو. 
الطفيلة ١‏ عشيرة ): ١م‏ . 
الخويري : ١/9‏ , 

الهمداني: 5 

القيطان أربي : :997 . 
الامثتو فاجيون نكواء 
البرمي : كع 2 اوم 


التكروئيون : جوم ؛ سوم . 


'الدواسر :وعم . 
السويلة : امم 2 زمم. 
الاسكتور : اعم , 


الفتوم : 0.07 . 
اللمزدلفة : موز ,. 


برب 1١96:‏ 4١؟.‏ 
برردر وخ44”. 
بالمرسآن : .)م , 
بلقيس : لو سم 
بروفاليه : .» : 
بواته ١٠؟.‏ 
بيزنطه : 25٠‏ )م. 


ودران : م؟, 


الصفا : عرو وو 2 جور عرووم 
. 

الحجر الأسود: 5ز1 2 1وك..؟. 

المعمازة : ,مو . 

الدرعية ؛ يبو ؛ ده سيره 
وله 

السيل ( قرية ) : .١‏ 

المحملة ( قبلة ) :مم . 

احد اا : يوم «يم 2 بوم 
2 . 

الطائف , سي بوم )ميم عسوم 
3 4 لزه" 2 خرن 4 بمج 2 
الحقات شاي الى 2 
لماك كي 


يلقان : ؛؟ , 

بائر (الأب) بمو روعوو > 
لدب ا ف شك 6 

باب الملدب : 6ع2لم؛2 ١م‏ > 
7 

بأدجر : 804 . 

باتزيزي : ل" . 

بطللموس : وم جو ءاسم( » 


- 


بم بام مومع 
بولونيا : م... 
بدرودي كو قيلبا ل 
بانتام :لاما » كلاء 


بيروت © وب 2)م.م, 


بلحم :عهه 

بر كوك :ووم . 

بور كباردت :4١4ه4>4!١١٠١‏ 
ل ل يلي شقن 
ا ل طن ل رض 
لشف سفض رف 2 طرفل 
ففداس ف لشف تسريف 
لفان لشف يض د يكف 
أل ار الى را 
امع 2 وه" ؛ لاه؟ ؛ وه١‏ 
ل ا ا ل ايان 


بابل : 55 . 
باريس: /ا" > ١١44 1٠١8 64 ٠١4‏ 
لي ا ل ل كنا 


عه - 0 لها . للها - .- 


- 


- 


0. 


64 “خخ 4/ خم" اكلم" . 


ال يت اي 
سترذز كوبين : ٠م‏ 0 


باتاقنا : و.ؤ > 3559 4 156 . 

بتر فورسكال : ١4١‏ . 

. ١١94 : بر‎ 

بير برجرن 7٠6:‏ 24 6"( . 

بوج بلساف : سزهلا . 

بت الفقبه : 41١1١1‏ ١ه841ه١1»‏ 
عرب )4س 442” 4 ووم » 

كين ب عمم 2 5.5 . 

بورنو : 565 . 

بانك ولغ : #07 . 

بورتولان :14 . 

باوجسشتان : «اوع >2 وم . 

بثر قحطان : «اوم 2 همهلا . 


يكل :وها . 


ب. مرحت : كلا. 

ببتر فان دون برد كه : للا 6و0 » 
|24 لل“ “م 44م 5م > 
لإلى 4“ لم“ ه١ا(ل.‏ 

برسايا : #“«١؟‏ , 

باثيائيورت ١م‏ 64م2 (١18‏ 4 
6 2.4 6و5ا؛اعلم”" . 

بريه : ه١١1.‏ 

بالنرروس (سفئة )؛ وب« » 


-4١4- 


وففا ب نش ب ل يي 2 
9 ؛ دم 44و؟. 
بولند بشيري ( سفينة ) 1٠١5:‏ , 
برواس : ع ١”‏ برس ) براسم 
ندر عباس : 459 لال2 وى" . 
بلاستد :م١١‏ 2 و١؟١ا.‏ 
بثر البرود : 8( 2 باه؟ . 
براي : 4١66‏ ومم)س)وم , 
ان ا لش 7 
بحر الصاني » كوم 2 روم 2 ٠.؛).‏ 
بر شير :9؟(؛52لاا. 
بول اميل بوتا : ١بس‏ , 
بر خمن 2 #ور. 
بريدة ب ويك 4 موس ررس, 
بني خالد ( عثيرة ) : ١56‏ 076؟. 
بني صقر ( عشيرة ) :وم" . 
بحرة : 4 لام" . 
بلغريف :00 2 م؟) بوم > 


فق 
ا 


ركة: و كلم 4و2 هم يمه 
الخ ان ل ان ل لاي اح ل 
25/4 5ل 4 4لا 42 هل ؛ 
5لا 2 لان 4“ ولا 24 اما؛ إلم © 
كى 2“ لام 4“ لخن >2 لارزككءله 
ل ل ل ل ل 


2514 5و ؛ .صل إ.م , 
لا ل ا ل 
كل 4 باو الى ا ووس 4 
دل رف يي 0 7 لقال 
هو" ؟؛ ولم 24 للم مسري 
حلش < كرس . ارس ب رس * 

ييف ناشت لض اليه 

لوهسوس : ا١5‏ , 

ندر تخار : 056 . 

بقداد : مدر سور . 

بط رسارج : 010 © ولس . 

بندريك : .وى : وار . 

بلانات »2 ودر . 

الل لش اا كرف 
٠, 828‏ 

شر كسب :ءا( 4 | 6 ساا. 

باب السلام : ومذز > ٠و(‏ 2 

باب السعادة : وق . 


414 1" 542 152 ”» 
ا 2 ال 2ل 2 
ل ل كرف ترسض ل كتف الى 
ضفاك لمن لطن ال الى 
فضت كاه 

غلة ( مدينة ) : ا 


-41١ها8‎ 


تعن : ١١‏ 4ءم )2 5لا 2 لاا 6لام» 
لالم “ 1.51[ 44" >2 زهل3 )2 
وم . 

ترم لاه 

.١١56 119 تدمر‎ 

قير : 85" , 

قتالة ؛ س#م؟ , 

تراحان : لاما . 

تولس : 89[ 

تربة : مسرم , 

تور كجه بابز : 769 . 


. ١6٠: كيم‎ 


تموفرأست : و١‏ 2 


حون حر رداين : خلا » 47/6 5لا 
الى “ثم 

. 5٠١ : جورحه‎ 

جبرائل حر 2 م2 2مم؟. 

جزيرة كاندي : اد 3 

جزيرة (غراي ) :"؟ ٠‏ 

حبال القمر : م" . 


| اسملاة :45664144 م20 إل ء 


تود سليني 714١:‏ . 

تبوك : 6١؟‏ 2 ام؟. 

جامة : مسرم > بلوم مسرم اريس 
ا . 

تماء : بإلم » 4و9 , 

تسانه : م؟؟ . : 

توماس كلث : 4 (لمل؟. 

تأميزيه : م١‏ > 6" > س7 بساك 
ره" 4 هلا 2 وهلا 2 زولا > 
لاه “زه؟4 وه 550١/4‏ 2 
الات داشت لها شيل 
559 2 بجع 2 بإنزم 2 موم . 


تود : حة 4.4( 4 يم 4 هدى١‏ 


نا ل ال ا 0 الل لي 
رساك لاض 2 لش يرف ف 
1غ" 4 5غ 2م24 وه" 2 
لاا 2 م 2 1. 

جزيرة تمران : م4 ٠‏ 

جيزان :م14 2و مون بسر ؛ 
أيه 

جوزيف بكس ديكسار فى ذه © 


هه “ مذ“ .٠٠١‏ 


ا 


جو فاسيوم ( الشيخ منصرد ) : 
ام" ٠‏ 

٠1514١ : حتقبلي‎ 

جبل ابي قبس : ٠١١‏ . 

جبل مر : 396 . 

جاك ولئحه ؛ لوو" . 

حزيرة ديو : 1١1.ء‏ 

جيل الكر مل : ٠1١8‏ 

جوان دي لا كوزا : 384( . 

جيزشموس : 9ه”7 . 

جملد سار : امم . 

.١6 : ليل‎  جروج‎ 

جاكو بوغا ستالدي : م( . 

جزيرة آلب : 74١‏ . 

41١6441١645: جامعة غرتنجن‎ 
٠.١ © 

جولييف ‏ لاالاء 

حرزف وولف : (9”. 


1 حاجي خليفة : ١4١‏ 8 

جامد : 1865 . 

حلكاء : “ل . 

حصن الغراب : .و” © لمم 
عوج ) لاوم 4 وه" ٠‏ 


جورح غقوم بورثقائه : 115+ 

جزارة ( مدينة ) .931١‏ 

جروج سابا شير : 141 ٠‏ 

جبلعرفات : ١49‏ >2 1514 :4156 
ل ل رو رلك د لكف 0 

حل النور : 7٠١‏ . 

جيل الطور : 385 . 

حجان ستروبس 741١:‏ . 

جمهان نأمةع ه)غ 2 .هلا »> زه9"_!. 

جومار : 256744562144 
باه" 4 ولام , 

جة رقرية) :4744 6م25 
لت 

حون جوردان ل نات 

جوزيف هالبقي : ٠5م ٠.‏ 

حزيرة خورا مورها : .5٠‏ 

حواوكاستر : وه . 


٠ "41 2 "64 : سابد‎ 

حواء : مه؟ ٠.‏ 

حائل :2114 للم 6 1ك" 4 4151 
ووس ىلا6 24م(" . 

حورأن : 15١١414٠‏ 956؟. 


3-0-7 إقفة 


حواز: روكؤزلا. بح مج 2 رونا لوس )2 


احمة : لوو, ووس كرو" 2 وو9) 4.١‏ . 

حضر مرت : )م ) وخ 4 م5 4516 حلب : وم ١٠م‏ 6 6((ا. 
لخلف ب ايقل ان حمير » جميرية .م6١1‏ 24إملا » 
ل 0 يق سروس 6 لاونم 6 كوس 6 ولاس , 
لاا 2 وس ورا عجوم 2 لو" 2 5954 2 كز" ٠‏ 
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خير:429(2)9هم, 0” خوئري ( جزيرة ) : 158 . 

خفوة زامل : .”. غارج (جزيرة) : 59 يسور » 

١54 .مي١: خرا‎ 

خلفر :-14؟5. خور وردي : ه”, 

نس مشيط :20 جم 4 نسم . خولان :وهو. 

.حرام سهر : 39/9 .. خط الاستواء : ١66‏ . 
وات 

دمشق : الم 2 وم)2.) 4ب ) داريوس :مم ,. 
ا ا 0 دي كوجه > 
هه 4 5و2 5ء( 2 ام > دي لاغرولودلير :.و.١2١٠١»‏ 
ا ا لل ل ل لجال د شل ”7 
لحل فا الف ب الى دعتي (عثيرة ) : 12109.م 2 
ولا" > لم2" ىد ولس ” 

داوود هثري مار : . . دون مانوثل : 9م . 

ديودرر : ."٠‏ : داميار دي غوبس : ٠6‏ . 


4غ 


دي «هغرورس : ٠.96‏ 

دي لاروك م > ١4‏ 2 ل١4‏ 
غ141 5542 2 

ال ل يكن 

دي غالئدا : ١١4‏ . 

دوم استياديو دي غاما : ومس" , 

دكسثير و. 

دحل : غلا ١‏ . 

ديدان +للاا ٠.‏ 


داتفل ١:‏ 14.62 4هه(ل. 


درفور : 8١6‏ ز, 

دارفيو ا 1ك 
ؤكالا >“ لا. 

دومتغو باديا اي بايغ 4١1441:‏ 
44 . 

دومينيك فيفان ديئون : م4" ٠‏ 

دهار باوت : ١4١‏ 

دسكرة الزبير > اا( . 

ديوروس اد" . 

دنفلة : 5ه . 

دردش : ولا" . 


ذمار؛ م » هلا 4 ”ا »لاب > كقءز 4هخز > [694١4١‏ 'مملاء 


روديجر : لزه" »6 وو" . 

ريعي اوشر اياري :+0" 2 ؤدم > 
وو 4/١ك”.‏ 

رأس الخيمة : مم . 

روما رومان  41١9‏ 685لمم» 
م4إأالرن) "واه أو“ 

ال لا ليا 

ريكيانس : 2701 784 4 56" . 

.١9:سفار‎ 

.1١84# : رسو‎ 


رينولد دي ساتون : 299 خ” »> 
1144 

رأس الرجاء الضالم : 9 » لاه > 
مودي ج16 2 سس ) 
خف يشفة 

رأس غردوفي :مه > 50 . 

روتيرو ( كتاب ) :وهء 

روي غرنسلافر دي كاميرا : ٠١‏ . 

رأس الكتيب : 54 . 

ديول : 5. 
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رَابِم : مو . رأس حتي : ٠١9‏ . 


ريتثارد بوكرك : لاو . دويل :عم . 
رأس شرمه : ووم . رينه ( مدينة ) :71 . 
رأس بردستان :159 . روطه : بم , 


روسا: وم+ 2 كم؟. 


50 
1للء‎ 6 1 4١5٠6“ ١40/21١81414148: زمرم‎ 

تداك عل ب اف يض زبلع : ه6.. 
زنوييا : 7.5 . زنجار : دي بناوم. 
وبسِد:م 25052و )لم4 زامل 54؟. 

ل ل سلف كن زدمير :و.م. 

0 

سراة (قببلة ) : مم؟. سسثرن: 621٠١‏ ه.69/ ١٠6١ل‏ 
ستواينج :11 . : نضا لقان ل شان لالظ 
مانشاغو : بم . تنشد لاض د نرف : اشفان 
ستمدوفو : بإ#م. 6 ل . 
صول الر ستاك : هم". سوقطرة : مم )جم و؛2 ازم» 
سورية ٠١:‏ 2ج“ 6وم26>6خماا» 4ا4. 

+2 جسركه. ,4 .م 2 | ١‏ سلبان (الملك ): بم 2 رمي م4 

الالال 2م يوم 4 الى4إؤدلا. 

رف ل لف ين ل ساجل سنا : م7 . 

جم كر جوج جسم ) سيأ وي وري ورا مسارسة 

خخ" ٠م24‏ م0" 2و" . على بيني ين . امل 


- 


8 4 إلم؛ كه(ؤ 4 بز.م 6 
ما“ 6 ثيك 2 2 ساس , 
54 2 ثلا , 

سيرافان : 49" . 

سبلاس جايس : لسرم م إسم, 

.3741١ : سوسشيو‎ 

سوا كن : 0ه” . 

سلان : 8. 

عميث : وه" . 

سادلبير » 4#" : 49844 ه746 > 
الا ل 2 
ل . 

ساكس غوتا : 89٠‏ . 

ستارك ؛ عبج عوس2 ووم. 

سفر الملوك : با؟؟ . 

سفورزا : ره . 

سلب ؛ لا4” . 

سلطنة قثن : هم > 41# ولا. 


مه الجزيرة العمرسة : م2 خم» 
لل يي اران اط 
ل ل 
444 ؛زه»4 اه )لاه »6 
الل الل الل لمر 
ل ا ل ا 0 
4 غ1 24و12 ١١4‏ “2 


سوفرن : و«و” , 

سيئاء : و68 .4514219م909» 
26 4 . 

سعود بن عبد العزيز : ١4# >١4‏ » 
خض “جه 4ل 702 4 
سي ع الس سا 

سان بن سلطان : 1197# . 

سدوم: 4>9454"4١٠١9!ا.‏ 

سكوتر :74# . 

سبل علام : 8؟ . 

سدوس : وه" . 

٠ 718 : سلجي‎ 

سلالا : وب 

. ٠١1 : سياستيان‎ 

سلان ( عشيرة ) :5وما. 

سائت مالر : .١١6:1١١‏ 

سبل الخامض : 06؟ . 


. 


4ك 6م1١‏ 
فج 4و" 4و١‏ سد>4ممم( 
أضل رضن اسن ان 
١15 21١4424‏ >“أله٠١‏ 
164 2لاه١‏ /زه1 ١5١/4‏ 
ل يايلا 
"لل ل املق 


-- 


- - - م 


37 


-91ه- 


لات لضت يض د ضفن 
سفاني ب الف يننا 
ه17 1444 1154 15؟ 
جلي لير اشن يفا 
فضا لحي ل ا نكا 
لس كر ب لانن 
يض لض يض لذن 


لد لش ع كا 


شط العرب : ١7#‏ © #رم”#.. 
شيخ سير : 159 . 
سقرا: «,ولددم؛7؛١رم.‏ 


صلام الدين الآيوبي : م0 . 
صابئة ( فرقة ) 1١6‏ . 
صقلية : .م )2 لم١‏ . 
صيدأء :م١ؤ.‏ 

صور: ا٠ا.‏ 

صرييا : وم. 


ضير عباس : 59ا. 


طرابلس الغرب : ٠١‏ . 
طرابلس : .وم 4يا؟ . 
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طيراز : ١٠١‏ »2 7098( 4 (ولا. 

. ١88 : ساتويريان‎ 

يام : 59 4 هلا( 2 »4(1١( 411٠‏ 
1 4م 9, 
شريف مكة : وراء 

سُسر د 8لا “سرام > باباسو كفلا > 
لم2 إم؟ 862 84وزخ؟” > 
21 5و5 الامس. 

سيدوقو : 7 0.62 . 

سعب مطروق : 759 . 

سسمان : 55م . 

سْناص :غم . 


- 


0. 


- 


- 


- 


لها 


0ك 
صلعاء: 6414زه>4وم4( > 
ف ل ا ل لفن 
هلا“ ١٠ل‏ “25ل 2 همهم 
م “2 لم2 214 وم( 2 
14١‏ “65 هوه ”» 
1211421 لاونم 4 
ل 6 و" . 


داعف 


طليطة : .0١‏ 
طويق ( جبال ) 1١‏ . 


-- 177 سه 


طلال بن الرشيد: 4994وية 29و 
اللخ لش الى ا 0 
طوسن ناسا : لبج وساب م بيع 


ام 1 

جمررة: 20541/1712414١‏ 459٠ل7.‏ 
“)2 5؛؛ 
مه )له 4ه >4ه5 4 56 ؛ 


عدرل : 


نات فى د اليف ا للدي 
لس ري اي ف 
0 

على بك العباسي 2542١141١:‏ 
14 > 42خ 2ه 42 )2 
4م (5٠:‏ 9622ل >4( ” 
70١44 7”. “>49‏ #14 2 
سبو 6 وساي » زوم 2 رهم , 
5ى. 

عبران ‏ عبري:؟4؛ 6 4١45“1١5‏ 
مها ؛“ لأزه1ا . 

عمر بن الخطاب: ؛) : 411١‏ 749. 

عمان بن عفان : 414 . 

مان : زه 2 5924164( 4١/4‏ 
اي ا لس لش ”0 
موح 2 جنك يكن“ ١و"‏ . 

عبد العزيز بن سعود : 1817 4١87“‏ 
6 22و50 : 


عع 


46 44 0. 
طهازل : 5و . 
طبران : عن" . 


علو ( قبية ) -155. 

غر عر 9 :58. 

عازة ‏ « :لل"ا. 

عسس :17 8484| 77.4 /, 
ه24 9 2 مو" ' 
لاد ف اقفن فش ل 
ل 

عبد القادر الجزائري : 344 . 

علث : ك7 . 

عبد اللهين سعود: لإسم نمم 7816 . 

عدالله ن فصل : 9ؤم . 

عند بن الرسّْد : .٠م‏ , 

عد الله بن الرشيد : ١4‏ سبام > 
الي لاه 

عبد الحود : «وم >4 ووس. 

عنيزة( قببلة ) 709 “597 7914 /؛ 
١و9‏ 6 اللا 

عتسة :2 79 /لزه؟ 40086 
ل اك 

عايض : 389 © 559 24 555 , 

مر ابن الامير : 5٠9‏ . 

عيدة ( عثيرة ) 1 الا” ٠‏ 


3 


مب 


غوارمافي : 09 2 كو" 2 "6٠.‏ 4 57 داسكواردا :. 54 > 
ور سا جوم 2 ووم , ا 
م2 و الم . | غريفيز :ه21 6؟١ا.‏ 
غيزو : وعم 2 .04. ا 
غو كتز : الام . | غاسبارين : ورم. 
غليوم آدم : 80 | غاليقيه د ورمع بصم. 
اقب 
فلسطين : .4 وم خ#ر )ىم © فيترول : 00 . 
لك لوكو ابوه 6 فالاشين : وم . 
اش لل اي فامسكو دي غاما : با » سين سس 
فاطمة دنت حمد :)4 2 ٠4لا.‏ 1 1 /ملا. 
فارس ‏ الفرس : 2١١‏ .»4غ ©» فررسكال : ١ه١9(21اه١.‏ 
4 “خم 2 كودا2وب4 4٠1٠ل‏ > فارسستان : ١٠؟.‏ 
لا ا ا لمت فنسات لبلان : 5ه 2 51 2نو » 
4 612 5 2ل 4 52-0 ع #لاءم,. 
اك ءا “7لا / كم" . فون وريد : لوم>2 ووم 2 ووم». 
فرنسا- فرنسي: ا« 2 ه86 4٠١46‏ جو" 4 وو 4142.6 1.١‏ د 
ل ل ال ل ا فان هاوتتغ : 157 . 
14 154 8562114144 *4* | فابين: مم. 
سرى يو ع لوسر 2ع 2 سو 6 0 'فون دون برو كه : و . 
2 ابام 2ج 4 وعم > ]| فوزلييه .1١١6:‏ 
دسم ويم ررس موس > ]| قرئو: ه8١.‏ 
حدم > لوم . | فيلكه : (جزيرة)64؟5١1.‏ 
فر" : بلاس 2 برسم . | فيرساي: ١١١ا.‏ 


عق 


فروسو: ٠ه١ا.‏ 

فرانسيسكو رودريفر : ه"ا. 

فكتور عمالوئيل : 786 ٠‏ 

فرامورد: 84( . 

. #41١4941 : فأسيير‎ 

فاندر هولست : (٠#‏ . 

.1٠.١4“4 1١4" : فون وسيان‎ 

فونس ( الآش) : ١١‏ 

فريدريك الكامس :144. 

فريدر يك فون هافن ١45:‏ >74ه١‏ 

فرن زا 25١ >» 0٠١:‏ ]الاء 

فر دتلد وسلافلل : » , 

قيلي :191721481 “7840 45016 
2 )ن" 4 ١(؛‏ الم 2 


فرقارز: .لا. 

قلءة المقارنة ؛ و . 
قرطاحة : ١ه‏ . 
فرقادون : ٠(ه.‏ 
قتبانيون :+2 للا. 
قريان : 4ه . 

فنا : 54 . 

قانا ( ميناء ) :١٠ا.‏ 


- 


لات ل يض ل برضن 
لقف شه 

فواني : 7.0 7.524 . 

فورسثر : لاوم , 

فيرحل :5١٠9ا.‏ 

فيصل بن سعود : ا 4 4798 
كؤلا. 

فرسئل : 9«ه7 24 ووم 4 ملم » 
ان لا ا لان 
هبط 2 جوم ا ووم 4 .1.2 »> 
1١‏ . 

فرائسوا ,الدان : وم . 

فالائسا : وباس 2 ببس 2 «سس ع 
ضف 


قولي خان :56 . 

.9٠١9 : قبالة‎ 

.. ٠94 : تبرص‎ 

قشم : 01 . 

قزوين ( بجر ) :160 7584. 
قادس : ١48‏ . 
قسمة : “لانا. 


ه18 - (4) 


كر دستان : ا 

كحرات : بلا. 

كرك :١٠؟.‏ 

كولوئا :غم 

كتمان : 098 - 

كلكرنا: عم>لامه. 

أكولوة : “اه . 

كار فاحال ؛ م . 

اكريلاء : 255 8م( 4 ٠.891‏ 
كويب : ولس > بإسس 2 ووم . 
كر غان : ١109 ١1٠١‏ 4 8الا٠‏ 
كامر : زهلء. 

. 1١9 : كامباي‎ 

كوموروس ( <زيرة ) :افلاء 
كانتشر : 1#4. 

.”١4: كونستان‎ 


.1٠ : ليسا‎ 

لوبو صوارز دي البرغايا : _. 

لودفمكو دني فارقيا : دس بسع 
2:4 44144 454 
24521844 4ض » 
1ا2“ كد22 د2١‏ 2؛" 41١‏ 


ك. مبار : با98 ٠‏ 
كو كبان : ١69‏ . 


كالب (عثيرة ) : 156. 


كرنك ( مديئة ) : وكل. 


كمران :44م. 


اكشبير : وه . 
كحرازة: ؟١١٠؟.‏ 
كران : 6 . 
كو كيل (شركة): كم؟. 


كاميردج ( جامعة ) :و.”. 


كواشه سومرست :714 , 


كيرلس : عسم . 


٠ ١86ه‎ : كارلوس‎ 


كازتر: .وم , 


أكروئسكد: .وم. 
كوتلدن :ب «رو 4 ووم 6 وه" 


)4*2 4/لة” . 
لوس فارتها : م »© ٠.84‏ 
لشبونةه : باه“ مه. 


لوفان ( جامعة ) : 4لإم . 


لحج :54. 


لوزان ١5‏ ؟ . 


5 - 


ليل ١6م‏ 

لويس الخامس عشير : .١424 91١1‏ 

لويس الرابع عشير : .1١8‏ 

لويس دارفير: 15> 1١٠١‏ /81(» 
ل ا ب كر ل ساق 
ل »وم 4يوظر. 

لونس دي كوره: 45م. 

لندن: ل؟8١‏ > مم سرياس سرسع 
+54" . 


مد بن عبدال : م« 4 406 4غ 2 
لحي ف الى 35 7 لحان 
ال ل ا ل ا بي ال 
لل يا 2 شل لي 
15١ 16 1/1‏ 5*4 »2 
ل ل يي ١‏ رف ل اي فى 
هوه؟ ؛ لاه؟؟ؤد( 4 750١‏ >4 
لل 

مسح ب موحي 1 6117 74 45664 
حم شفابك ال د ادل الكرفف 
اعم اع" /ءولا. 

ما بين النبرين: 7٠١‏ “164 524ا١.‏ 


ما كل ووم . 


ملك تأجورة : غ٠7‏ . 


ليوبولد فان بوخ : موم. 

لورانس : .مم . 

لورستان : ولام . 

“لوس ققملبب تقمم 4 غم 4ايس » 
000 

ليون لابرره ؛ وم . 

لنحة :و5 . 

لوبس دي كوريت : الام 

لوس دي فل : م4" . 


دمب 


مطرح : 8ه 4 891 . 

مصر ‏ هصري :117 6 17/11٠١‏ )6 
جص 2 بوسر كم 2 سه 4 ره 4 
١5الاة‏ 4 (٠١5‏ >4 61 »4 
لفن د ا لي الاي 
لا١7‏ 4لا 4 غ5 2 
79١‏ > مجعم بوره .6 
كيه 18112 2 
لل سف د ل عي 
5 س2 اوم" . 

١1١1 مزيريب‎ 

مدغشقر :+2#ولا. 

مريابه : وم. 


على : 146 . 
مكة : 072294 2 4م الس > 
46 44*44 244 م1 
45 4ه 4خ" “>“[آد؛ نان 
ك1 “1244م ؛/ 215٠0‏ 11 
لي 1 ل لحيل 
ا ل ل 111 ثيل 
ا ل مل 
18> ه1554 46ؤا 
4 ”وي 4 إل أ سام 
الل ارش ل رظان هفنا 
هما 74.62 4 زت؟ 4 لام" 
ال > لما . 
مديلة : 696١م‏ 02702 4942 
با« 14.4 2444 ود 2ه 
ارك 2 كا 4 وم ”> 
كللككقة >5 /لغ58” ؛ 
الج 2 سس 2 اس وس 4ه 
“لم 4 وه" 4 ال”. 
مالك : 1:٠.‏ 2او4. 
مريم المذراء : باه . 
مونصرات( الأب ): 26( ؛4:. 
أرب : 44 2 40 مسرو 2 قور 
لد الل ل ل لان 
لسدد ئس ريض داشضاة 
وم , 


- 


.- 


- 


25 


- 


2 


.- 


- 
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لها 


موتان : 9 . 

مونت كارلو : اي 2 

مقط : ١١+‏ 2 وخم؛ يم 
ايك لساب وين 
ال ا 

معان: ٠ل‏ >2 74١‏ “5948 4ةة؟. 

مانوثل دي آلمدا :54 . 

مطير ( عشيرة ) :١)48ه9"ا.‏ 

مقديشو : 56. 

.١88“ ١86: مراكش‎ 

6 ٠١ال4>‎ ١٠١4+ مارسلبا: لإا‎ 
.”444 ١١9 > 1٠١+ل‎ 

مدائن صالم : ١١‏ >2 786 . 

ماتيو دي كاسكرو : 49٠‏ (ى.ء 

موأزع :و١‏ )ووم. 

موريزي : 817" . 

متنزول :و١1‏ . 

مانقاز : 9لا . 

مسخائياس :111 . 

ملك الدافركٌ : ؟ؤؤ . 

مون كير : ١6‏ 9 

مناه الحديدة سوم . 

عمد بن عبد الوهاب ١9/4:‏ > لاز > 
بلا . 

عمد بن عبد الل الرشد : 14. 

مومى ( الني ) 55 . 

١876 ١/5 2 ١/1 جمد بن سعوذ:‎ 


-8خ7؛ - 


موشج :وم . 

ماياز : باو“ . 

مبرة ( عشيرة ) : .وم. 

جمد على باسا : 4 وسو سور 
وس 2 ميس > ريم ليم 4 
لحا ب ران بيرك ل نا ن 
لض تروف ب اي رفس نل 


تور مارغ :99 . 

زدى نتمم 2 لرم. 

لد :159 . 

نبور: »١ ١5241١١641821١١‏ 
1١454 1144‏ 11174 4م)١‏ 4 
(55-154١604 4‏ 
الل ءا( 4 كلم1-إلااء 
4 “111 “115/4 12" ؛ 
ا 2 4 بم 052 4 
وه" 2 ١51؟.‏ 

تادرشام : 695٠‏ 4هزر. 

نافر.( أمير بندر ) : 159 . 

تجد: 21 مس4 كل 4ه لر» 
اك 2ه 2م )2 
المقك لحف يف امفيك 


وما » الى 2ر7 551١/2‏ 2 


خو4مء.", 


وفف 2ض < لني لش ل 
لالش يلض 

مصوع : 965 4 إخام , 

ماليزيا : ونور . 

منقرحة : ه6غ7 . 

ماري : بإعم . 

مصطفى بك : 4ه؟ . 


ند العارض :86 . 

نبيك : ومل. 

تابوليرن : 11/4 ١4511416“‏ > 
1 كم؟. 

نايوليون الثالث : سم 2 سرس > 
ا ا 

نانت :مم . 

.# 2 ٠. » تأربون‎ 

لم :0 06. 

نهر مارتل : ١٠؟.‏ 

نهر الرون ٠٠9ا.‏ 

بر الاندوس 17.61٠١:‏ »سو 

تبر النيل : 8* . 

نخران: رم ؛ ه"١‏ >4" 4١54‏ 
1ن ار يات 

بر الفرات : ٠١‏ 2 959ل » ع١‏ 4 
ال 5. 


و 


ثقيل ممارى ؛ ونا “لم . 
آفر : ٠. ١٠١‏ 


.1٠٠١: هزغارت‎ 

هئري دى مولفريد : ٠ ١١5‏ 

مشلكر :97 . 

.1١١6 : همحر‎ 

هارون ( الني ) 89" . 

هنديان : جا . 

هاغارت ؛ ع4« عىرء” يهم » 
5أ 2ل . 

هويفة ر أمارة ) 0( . 

هاحر ٠:‏ ؟ 4 1١7١+‏ “ل وإكخ" 7 . 

هرى : 884 . 

هاري برغوس : 799 . 

هلتغفررس ( سامعة ) م#بم ٠.‏ 

. ١16: هلسكي‎ 

هشلم : ووو جوم . 

علان : .وم » وو" . 


وأدي سدوم : 119214١‏ . 
وادي همد : وموم . 
ولستد.وس ؛ بروس ) سروس اووس 


نقب الخحر : سه » 56" > (هئء 
نوح ( الني ) 4ه . 


هاباز: 6ب 4 مم 2 لوز ول 

هي "كور : بابس )رسج 2 .يم 6 
ل. 

هتري روك ب سم 2 اص 

هرمان فان جيل : 85 . 

هنري مبدلتن : 4000 ام. 

٠.191: متتعل‎ 

هرمر ؛ هلا *» 9م“ , 

٠ 758١ هبرردرس‎ 

هيرودوت 2 خم 2 إزم. 

هيبالوس : 71 . 

ا 

هو ندا : ء » «ربنا 2 سينا ء بإبا » 
1“ لاح“ لز > كت( 4144 
ا لل لاك ل 
.١54! 454 1‏ 


وبار.: ما« > مم" »2 جخ 4 4841 
خخ" ٠.‏ 
وايليون ١١8:‏ . 


8ت 


واتياوك : ديم »2 ىم . 


والدسيموار : 14. 

٠.714 وولفشيويل‎ 

وادي بطحاء : كم . 

وادي اللي له 

وادي الجامة : م؟م . 

وادي دوعن :وو" > ١6409٠١‏ ا. 
وادي السرحان : ١ل‏ > ١م‏ 4 سم» 


لاراك : عنم . 


يعقوب ( اللي ) : 64م ٠‏ 
بازيت 71456 . 
يونان ‏ يونافي : .لا 4 4/ا 61١.6‏ 
اام 
هود - يودي : 1١7‏ 4 08 4 204 
لالم >“ )إن >4 1١5‏ 4مه ١‏ > 


وادي حنفة ؛ 6لإ١؛‏ م٠45 4١46‏ 
7 ”. 
لأا اللو ل ال ا 2 
وادي فاطبة : 2 باهر ٠‏ 
وادي المكتب :ويم . 
وادي اللسون :. /اه؟ . 
وادي درة : 759 . 
وادي دنة سور 
وادي هرجاب >١4:‏ #966 . 
وادي سبران ؛ «"1 ؛ 56 . 


| لاغرو لوديير : .04١‏ 


لكل فى للرفات اشن لش فى 
0 
طبع :كل 2 هؤ1 > 777 1584. 
ينفودا ( قرية ) : 556 . ٠‏ 
ياقوت الحوي : أهه. 
بوحنا الثالك : هلا . 


دوسي 


فهر س 


مقدمة بقل الشيع حمد الجاسر . ' . 
الجزء الاول : رفع الستار 


به الجزيرة العربية القارة المفقودة 
من خلال كتب القدماء . 
لودفيكو دي فارتيا 


الجزء الثاني 0 رواد مصادفة 


الاسرى 


المنافسة ما بين شركات الهند 
الحجاج الى مكة 
بلاد البمن 


قنصل فر نسي لدى البدو 


المزء الثالك : مولد الريادة. 


نير العم 


كارس تن نيبور 


ع8 1مك 


يدل 


قن 
145 


الجزء الرابع : العرببة القفراء والعربية البتراء 


على بك في مكة والوهابيرن الأولق ين حل عدر عد ل ل ا 
ستيزن وبور كبارت 

البدو والمدن المنقرضة في العربة البثواء ا ا ا 0 
في اواسط سه الخزيرة العربية 

خلف الموش الكر كية ب المصرية . 0 . .ا . ا. .الى اوس 
ا كتشاف عسير ١‏ 8 2 3 5 5 < ان 
والان دغوارمافي لدى امراء آل رسيد 0-3 د 5 7 مرو 
قضة بلغر ينف 4 3 ود عهك الو م 1 : 6م القمظ4"” 


الحو الخامين 4 العرية الستعيدة 


الحر الاحمر 1 وم 
سر آثاو سأ ٠‏ ففإس 
عان وحضر مود 3 م مم 
الشائة ع حنة صف مق ليق ويد ملو ل الور اقيق له مواد ب ويه 
فبرس الاعلام 4.5 


وم 


كيف انتشر الاسسلام ؟ 

"ليف استطاع النبي العربي » بسنوات قليلة » وفي ظروف صعبة وقاسية » ان يقلب 
مجتمما قبليا متخلفا الى مجتمع انساني منفتح على الخير والحياة . 

كيف استطاع محمد بزعبدالله » وبسرعة لا تكاد تصدق » أن ينقل عرب الجاهلية » ومن 
ثم من خررتهم دعوة الاسلام + من عالم الظلام والجهل الى عالم الثور والممرفة ؟ 

كيف انقلب « وائدو إناتهم ») الى مبشرين وفاتحين وعباقرة في شؤدن القثال والادارة 

كيف اتلقفت شعوب متعمدة الاجئاس متبايئة الثقافات » هذه الدعوة بتعطش واستجابة 

وتبن جعلها تنقلب » وبسرمة لا تصدق » الى آاهة واحدة هي الامة الاسلامية التي تمارس 
اللغة العربية بورع وتقديس وتبني الحضارة العربية الاسلامية من أقاصي الغرب الى أقاصي 


الشرق في عالم ذلك العصر ؟ 
تلك الاسئلة » وامثالها » جعلت الكثيرين عن المؤرخين الاجانب والستشرقين يقفون حيال 
المجواب مذهولين .. 


وفي هذا الكناب القيم الذي جمع بين الناريخ والسيرة والتحليل الاجتماعي » يقسسوم 
الاستاذ مؤيه الكيلاني بعمل جليل دهام وخطير ء حين يحدئنا بلفة العقل والعلهوالبعث 
الوضوصي حديثا يدلنا » وبالتفصيل » على الاسباب التي ادث الى انتشار الاسلام على ذلك 
النسو الذي اثهل الذين لم يعرفوا الاسلام » فلم يكتشضفوا ان السر هو في « الاسلام » ذانه. 

انها اول محاولسة من نومها .. وانه لدرس ها أشمد. حاجتئا نحن العرب اليوم السى 
مطائته والاخل بما فيه , 


الفمن : ٠١‏ ق .لء 


يف 


الاستاذ محمد انعم غالب 

مؤلف هذا الكتاب. احد مفكري اليمن الاحرار وشاعر مجيد كسان 
لقصيدته « الغريب » دوي واسع في الاوساط الادبية . 

' وققد اسندت اليه مناصب وزارية متعددة في الجمهوربة اليمنية فكان 

لنظراته الواقعية العلمية اثر بارز في اقامة النهضة على اسس جديدة . 

وهذا الكتاب اطروحة قدمها المؤلف الى جامعة تكساس سنة 195٠.‏ »6 
ونال بها شهادة الماجحستير في الاقتصاد السياسي ٠‏ 

وهو بمطي القارىء صورة صحيحة عن اليمن 0 حغراقية واقتصادا 2 
وسياسة 04 واجتماعا 4 وتقاليد حتي ليعيش القارىء في صفحاته القليلة 
حياة اليمنيين بكل ما فيها من ماس واسباب للتحفز والتوثب . 

والكلمة الحرة » والنظرة الصائية هي ابدا في كل العصور الارهاص 
الذي تنتقل به ارادة الشعوب من القوة الى 'الفعل ! 


الثمن ء* ق. ل. 


0 5 2 -ِ 0 
ماهد فسرسيّد ولجسيديى 


يعارضص الاستاذ الكبير محمد فريد وجدي اولئك الذين يعتقدون يان الدنيسة تسد 
الانسان فن الدين وتقصيه عن عبادة الله » لان تتهورة المادي يصحبه شعور قوي بالتقزز مما 
هو فيه » والتطلع الى حياة اكمل وافاسل » ولن يجد الطمانينة الروحية التي ينشدها الا في 
رحاب الاسلام الذي فتع باب الارنقاء الردوحي ووسع مداه » كما فنتح باب الارتقام امادي فلم 
يحرم أمرا نافما وآلم يضع للملم حدودا » ولهذا فان فريد وجدي.لا يكتفي بالقول بان الدنية 
والدين يجب أن يتغتا » بل يعلن على رؤوس الاشهاد ان الديئ هو ذروة المدنية » وان الاسلام 
هو نهاية الفكر الانساني » وان الا انية بعد طول حيرتها حول المذاهب والدعوات والافكار 
لن تجد حلا لشاكلها الاجتماعية والسياسية والاقتصادة الا في الاسلام ٠‏ 


وفي هذه النصول الختارة من اروع ما كتبه في حياته الخصبة المطام » نقيم الدليل 
على أن ابحاث الفلاسفة والذكرين المعاصرين أنما تهدف الى الرجوع لدين الفطرة » تحت 
تاثير حوافز من أنفسهم ومن تجلي آيات الله لهم في الأفاق المحيطة يهم , ولهذا فالديسن 
الفطري اث لا مسالة » باعتباى انه دين عالمي للبشر كاثة بحكم العلم نفسه . والدين الغطريٍ 
هو الاسلام بنص كتابه وببوجب اصوله , فكل حق وهدى وعلم وخير وترق » فهو في 
شرعة هذا الدين الغطري دين »> وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل فهو في شرعته كفر , 


هذا هو الاسلام الذي جاه دينا عاما للبثر كافة » فهل للبشر :محيص عنه ؟ كيف يعقل 
ذلك والفطرة اساسه » والعقل نبراسه »© والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيص عن هذه الألائة 
الاصول الطبيعية هههما حاداوا ذلك وتكلفوه ؟ فسان كان في المسائلم اصول » كلما امعنت 
في البعد فنها » ازددث قربا منها »مهي الفطرة والعقل والعكم , 


الثمن :..هوق ٠.‏ ل ٠‏ 


الاسلام والعضلات الاجتماعية الحديئة 
باقلام عشرة من علماء الاسلام 


الاقتصاد السياسي وفلسفته ؛ هو المؤشر الحقيقي لاي نظام من النظم 
السياسية اليوم »؛ واختلاف مذهبه اقتصادي عن آخر هو المميز الرئيسي 
لكل من المبادىء السائدة في العصر الراهن . 

واذا كانت الفلسفة الاقتصادية 34 أو ميادىء علم الاقتصاد ؛ لاه تعدو 
تاويخيا القرن الثامن عشر ؛ فان الاسلام قد وضع منائر الهدى © وصوى 
السلام والامن والرخاء للبشرية جمعاء مئذ اربعة عشر قرنا 22 

وهذا الكتابه بصفحاته القليلة عدا »© يرخر بالاسس الفلسقية والعلمية 
لمبادىء الاسلام ليس كمقيدة مثلي تنظم علاقة الانسان بخالقه فحسب »وانما 
علاقة الانسان بالانسان © والمجتمعات بالمجتمعات ؛ والدول بالدول ... 

ولا بتجاوز القارىء محاضرة من هذه المحاضرات العشر » التي صاغها 
عترة اعلام عظام من قادة المسلمين في الحقل الفكري »؛ الا وستشرف عالما 
من عوالم الحياة » كما يجب ان 'نعاش ؛ اقتصاديا وروحيا » متئقلا من عالم 
التجارة الى عالم الصناعة » ومن دنيا التصاق الانسان بالارض »2 الى رحاب 
بناء مجتمع صناعي حديث »© مع دراسة معمقة عن اللكية العقاربة 0 

وبكل دراسة من هذه الدراسات العشر » بحسن المسلم الؤّمن بالاعتزاز 
الصادق » لان عقيدته قادرة على بناء المجتمع الانساني على ارس قاعدة من 
قواعد الحق والعدالة والاخاء :.. وان الأسلام هو اللخط الوسط القائم فا 
ما'فيهما» ويئتفي عله ما تضمناه من سلبيات. ») ما .تفتأ المجتمعات الحدشة 
تتطلع الى الخرروج من ازماتها الحادهة . 


٠ ل‎ ٠ ق‎ 2٠.٠١ : الثمن‎ 


مواقف الفلر الممادر 


سلسلة فكربة هادفة تنشر أحدث الآراء واجرا الموا قف لاعلام الفكر 
المعاصر »6 وتعالج أهم المشكلات السياسية والاحتماعية التي بعائيها الاننسان 
الحديث ٠.‏ 


صدر منها: 

الاشتراكية الوافدة من الصقيع » لجان بول سارتر ٠‏ 

الخمور الفكرية » لآرئر كوستار ٠‏ 

الطبقة الجديدة » لميلوفان دجيلاس . 

أفيون المثقفين © لرنمون آرون ٠‏ 

المأركسية في أبعادها المختلفة » لراسل » دار لئفتون » سبندر»واخرين 
الاعتراف » لارتور لوندون . 

الثورة والثقافة » لاندره حيد ولويس فيشر وريتشارد زايت . 
الاديب ومفوض اثشرطة »© تجورج بالوشي هورفات . 

مع “توفيق الحكيم من عودة الروح الى عودة الوعي “بقلم قدري قلعجي. 


الناشر : دار الكاتب. العربي ل بيروت © ص . ب "١67‏ 
هاتف : 8١١١1؟‏ 


ار الماتبب# الكل 
قبز_باتعبتد بولطم 


ل ص .ب 5101 
سات |6١‏ الل كه 51.0.3 .لانقنا؟ 


من منشوراتها : 


صلاحالدين الابوبي 2 لفدري تلعجي 
التعليم في المملكة العربية السعودية ؛ لعبدالوهاب عبدالواسع 
تاريخ العرب العسكري » لمحمود الدرة 
عبدالعزيز آل سعود ؛ لبوا ميشان 
ترجمة : ؛ عبد الفتاح باسين 
نظرات اسلامية في الاشتر تراكية الثورية 
للدكتور معروف الدواليبي 
الخليج المربي 4 لقدري قلمجي 
تاريخ البلاد المربية السبعودية » للدكتور مئير العجلاني 
التشربع الجنائي الاسلامي » لمبدالقادر عودة 
المثل الاعلى للحضارة العربية » للدكتور بحيى الهاشمي 
تاريخ العرب في اسبانيا ؛ للدكتور خالد الصوفي 
مذكرات تو فيق السوبدي 
العدالة الاجتماعية » للدكتور نواد العادل 
النكسة والخطأ »© للدكتور أدبب نصور 
المؤامرة ومعركة المصير » لسعد جمعة 
الاسلام أقوى »© نجهاد قلعجي 
جيل الفداء ؛ لقدري قلعجحي 


شرى سو رالازبا 


7ل . اام54كا 800 . ااا 


١١ 


'البشرية لمنطقة ما تزال مجهولة حتى لدى الباحثين العرب ؛ وتاريخا حيا 
3 إن بالقار شار خطيية ترون © من بلاد البمى وعتين وخفر در كاه 


العلامة الشيخ حمك الجاسر ومساهمته ايند ضبط أعلامه وكتابة 


الخمسة التخيية 6 وامطاء ا د » التي كانت تجهل 


: 0 : ون < . 
الرحالة الغربيون الذين حاولوا اكتشاف جزيرة العرب في القرون 


حبا بالخاطرة وبحثا عن المجهول 4 2 العلماء الرداد الذين اطبا بحانوا 


.6 عو مه 


0100 ء مخلصين » جمعتهم 
البحائة الفرنسية جاكلين بيرين بين دفتي هذا الكتاب الرائع » لتروي 
لا وا تمر م ع عات في ا 00 

1 » مبيئة الدواقع الحقيقية لرحلاتهم, + والتتائج العملية التي فضت 
ليها »© دون أن تتر دد في هتك السشان 0 كت المفدركن. وخداع 
الدجالين 3 في الإنحناء أمام الرواد الصادقين الذين اكسندوا المشعغات 
0 الإخطار في اسبيل ونجالتهم العلمية الثبيلة . , 
ب 
وهكذا حاء هذا الكتاب مجع 1 فريدا في الجفرا فية 


الى عمان ومسقط ء إلى اتحد ومعان وبلاد الشنام: © ومن ناز انا فيه 
الاسرار الى ل ةن اقلم الجبال - 052377 


وبزيد في قيمة الكتاب القدمة القيمة التي وه للترحمة العريقة 


او 


